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الإهداء 


إلى مثلى الأعلى في الحياة... 


أدامه الله» ومتعه بالصحة والعافية 


أهدي هذا الجهد المتواضع 





ُ وتفدير 


الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم» لقد تعلمنا منكم أبها 
الأساتذة الكرام ما لم نكن نعلم؛ لما بذلتم من جهود مضنية لأجل تقدم المسيرة 
العلمية» ولما ينهل من روافدكم من عطاء العلم والمعرفة» ولما أبديتم من المساعدة 
المستمرة في إغنائنا بالمواد العلمية وبالشكل اللائق» فلكم منا كل الاعتزاز. 

إن قدسية العلاقة بين الأستاذ والطالب تحنم علِيّ أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير 
إلى أستاذي المشرفء الدكتور موسى محمد كاظالء لتعاونه ومساندته وتشجيعه. 


ومن دواعي سروري ومهجتى أن أنوَه بالجهود العظيمة التى بذها أستاذنا الدكتور 
مهدي جابر مهديء الذي غمرني بتوجيهاته العلمية السديدة» وبدعمه اللامتناهي. 

كذلك أتقدم بالتقدير الكبير والامتنان البالغ إلى أستاذنا الدكتور شيرزاد أحمد 
النجار؟؛ لمناقشاته العلمية القيمة المنقطعة النظير وملاحظاته الرصينة» الى مثلت ف 
فحواها إِغناءً حقيقياً لمحتويات البحث. 

ويلزمنى واجب الوفاء والعرفان» أن أتوجه بالشكر والتقدير لأستاذنا الدكتور 
خالد سعيد توفيق»؛ وذلك لحخرصه الدائم ومتابعته المستمرة» إذ وفر إلى بروحه الطيبة 
الدعم المعنوي الكبير لمواصلة البحث. 

كذلك أتقدم بخالص الشكر والتقدير, إلى أستاذنا الدكتور رعد عبد الجليل علي؛ 
لروحه العلمية العالية» ولأسلوبه العلمي المتميز» الذي يفتح الآفاق رحبة أمام الباحث. 


م ._ _ ددس الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 
وأتوجه بالشكر والتقدير إلى السيد رئيس قسم العلوم السياسية» الدكتور 
جوتيار عادل محمود؛ وذلك لتابعاته المستمرة لطلبة الدراسات العلياء وتقديمه 
التسهيلات الضرورية لإكمال دراساتهم» ولما يبديه من محاولات جدية لأجل النهوض 
بالعلم والمعرفة. 
كذلك أقدم شكري الجزيل إلى عمادة كلية القانون والسياسة وأخص بالذكر 
السيد العميد» الدكتور شير زاد عزيز سليمان. لرعايته الكريمة وحرصه الكبير. 
ولا يفوتني أن أسجل شكري وتقديري إلى جميع الموظفات والموظفين 
والقائمين على مكتبة كلية القانون والسياسة» كذلك أقدم امتناني الكبير إلى جهود 
صديقي الأخ آرام محسن نادر؛ وذلك لتنضيده هذه الرسالة. 


ا 11ت 4 


المقدمة 


تقوم الدّبلوماسية بدور أساميٌ في إطار العلاقات الدَّولية» في ظل النظام العالمي 
الراهن» فقد أصبحت واحدة من أكثر الموضوعات إثارةً للاهتمام؛ نظراً لأنها جاءت 
لتقترن بالرؤية والحكمة والحدوء في حل النزاعات وتسوية الخلافات وإشاعة الود 
وحسن التفاهم والتوفيق بين المصالح المتعارضة» كذلك جاءت لإنماء صور التعاون 
العالمي بين أشخاص القانون الذولي. 

وهي تمثل الأداة الرئيسة للتنفيذ في السياسة الخارجية للدول بحكم مصالحها 
وعلاقاتهاء فمن المعروف أن أهم وسائل التأثير في السياسة الخارجية لأية دولة هي: 
قوتها العسكرية» وإمكانياتها الاقتصادية» وقدراتها التكنولوجية» وفن إدارة تلك 
القدرات» كل ذلك يوظَّف بمجمله في المحصّلة» لأجل خدمة السلوك السياسي 
الخارجي المعبّر عنه بالذّبلوماسية الناجحة» وبفضلها تتبوأ الدّولة المركز اللائق في 
المجتمع الدَّولي. 

ويرجع السبب الجوهري لاهتمامنا ب«الدُبلوماسية المعاصرة» إلى أن التطور 
التكنولوجي الحاصل في مجال الاتّصال والمعلومات والمواصلاتء قاد إلى تغييرات 
ختلفة» فَرضَتْ على المجتمع العالمي الانتقال إلى عصر جديد تطوّرت فيه العديد. مخ 
المفاهيم السياسية والاقتصادية والاجتاعية» ومن هنا جاء تأثر السياسة الخارجية 
كفو مى الأول وتطووهاء وين كه كان لايد للدبلومابية من أ جاتن وغطون لواقة 
هذه التغرات والاستجابة لمتطلّباتها الأساسية. 


وواب لل تحت |للاياوهاسية المناضرة في ظل العولة 


في مقابل ذلك. يُحَذَّ مفهوم «العولمة» في الوقت الحالي» أحد المفاهيم الأكثر 
شيوعاً التي احتلث حيّراً مها في أنواع التحليل؛ السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي» شأنه في ذلك شأن العديد من المفاهيم والظواهر التي برزت إلى حيّر الوجود 
في المرحلة التي تلتٍ امبيارٌ الاتحاد السّوفييتي والكتلة الشرقية وتفككهماء وانتهاء 
الحرب الباردة مثل: النظام العالمي الجديد» ونباية التاريخ لفوكوياماء وصدام 
الحضارات لنتغتون وغيرها من المفاهيم» وأكثر ما يسترعي الانتباه» هو ذلك الحضورٌ 
المكتّف لتلك المفاهيم» وخاصة مفهوم العولمة» في تلك التحاليل. 

وينطلق اختيارّنا دراسة ظاهرة «العولمة» من كونها غّرت جوهرٌ العلاقات 
الدّولية وأولوياتها» ووسَّعت إمكانيات العمل المشترك لمختلف الفواعل العالمية: 
وفتحتٍ الآفاق أمامَ المجتمع العالميٌ لتعاون متعدّد الأطراف» بحيث أفرزت نظاماً 
غالبا يتمد عل التجدد السريع للتكنولوجياء وزيادة التفاعل الانّصاليء والانفتاح 
الإعلامي العالمي» فمع بداية القرن الحادي والعشرين» باتت العولمةٌ الظاهرةً الأكثر 
انتشاراً على الصعيد العالمي» وأثارت الكثير من النقاش والجدلء ابتداءً من التعريف 
والنشأة» مروراً بمظاهرها وأبعادهاء وانتهاءً بتأثيراتها. 

في ضوء ما تقدمء يأتي اختيارنا لدراسة «الدّبلوماسية المعاصرة في ظل العولة» 
مؤقبوها 34 الاب توذلك لياق أنه النرلوسافية العامة بمهانيها ادها 
الجديدة وأشكاها المتنوعة ومظاهرها وتجلياتها التي فرضتها ظروف العوللة» ارتباطاً 
بالتقدم العلمي والتكنولوجي المائل في حقول الانّصالات والمعلومات والمواصلات 
والتواصل الاجتاعي» فقد أصبحت تتسع للعديد من المجالات الاقتصادية 
وامعراوعة رالا عضيو يعد لماي الصاني الرر توكو موالار طة الي 
للذبلوماسية» بل أصبحت هذه الوظيفة متشعّبة ومتداخلة مع عدة مجالات أكثر 


المقدمة ------------------- حب سب لإ َل 
اتساعاًء ومن نّم أصبحت هذه الوظيفة بحاجة إلى العديد من الأطراف الأخرى من 
أجل تعزيز نشاطها في تنفيذ سياستها الخارجية؛ و إدارتها للعلاقات الدّولية» وعليه فقد 
تحولت الدّبلوماسية من أداة تمثيل لمصالح الدّولة المرسلة في الدّولة المضيفة إلى فن إدارة 
الانّصال والعلاقات بين الفواعل المختلفة» وفي ظل مفاهيم جديدة وآليات متجدّدة. 

متغّرات البحث 

عند التمعٌن في عنوان هذا البحثء يمكننا تحديدٌ متغيّري هذه الدّراسة» التى 
تفترض وجود علاقة بينهماء وهما: الدبلوماسية المعاصرة» باعتبارها المتغير التابع» في 
حين يتمثل المتغير الثاني في ظاهرة العولمة» باعتبارها متغيراً مستقلاً. 
مشكلة البحث 

تتمحور مشكلة هذه الدراسة فيا يل: 

.١‏ السعى لمعرفة مدى فاعلية الدبلوماسية المعاصرة وتأثيرهاء في ظل آثار ظاهرة 
العولمة» في حل وتسوية المشاكل والأزمات الدّولية التي يواجهها عالم اليوم» وقد تزداد 
تفاقياً وحدةً وانتشاراً في حال غياب تلك الذبلوماسية» على نحو يثير بواعث قلق على 
مستقبل السلام العالمي» ففي خضم تصاعد الصّراعات والتوترات والأزمات» وما 
يَمُوحَ به العالم المعاصر من قضايا ومشاكل عالمية الطابع» وبغية مواجهة تلك 
المودبابعة اصعيه الاقنافة امي اتقاضة الوتديلن اميه مما ب للقطر رفظ 
مع احتياجات العصر المنّسم بالتشابك والتعقيد» من خلال بيان طبيعة دبلوماسيات 
يعض الذوله وتكدوة الوه وهر تدواضيون خارظلة السياسة الدولنة: 

؟ءنيان أثرتطون تكتولويجيا المعلومات:والاتصضالات.:والواضلات فق الحملية 
الدبلوماسية ودورها في ترسيخ العلاقات بين الدّولء إِذْ كان لثورة تكنولوجيا 


2-7-2237 بطل لز العامة لامر فى لل العيلة 
المعلومات والاتّصالات دور فاعلٌ في تقليص الاعتبارات الجغرافية للدُول. 
وفي إطار هذه المشكلة تنبئق تساؤلات رئيسة: 
هل مالك أوجة هلانت نين الذبلز نانب التقليدية بوالدبلوهاسية اناق 
ضعيت لذ أن تجدة الات الطاهرة للدبلوماتية العاف +؟ 
- ماهي معالم التغيّر التي طرأت على الدّبلوماسية في ظل العولة؟ 
- هل يمكن تحديد أشكال وأنماط جديدة ومستحدثة للد لوساسية ف 
ظل العولمة؟ 
- كيف لنا أن نقيّم تجربة الولايات المنحدة الأمريكية في الذّبلوماسية المعاصرة؟ 
كيف تنعكس ظروف البيئة الداخلية لجمهورية إيران الإسلامية» في فاعلية أو 
ضعف جهازها الدبلومابي؟ 
أهمية البحث 
تكتسب هذه الدراسة العلمية أهميتها من كونها تقوم بالكشف عن الغموض 
السائد حول آفاق التطور الهائل في وسائل الاتّصال والمعلومات والمواصلات» وإبراز 


ذلزيها تلبوق وا كرس ف خطيين النقاعيا لديل ؤماتفية القاضر و ؤقاء عا تنود 
مسايرة سّنّة التطور ومن نَم الاستجابة الفعلية لمتطلبات العصرء فلا دبلوماسية فاعلة 
بغير أساليب التواصل التكنولوجي التي يمكن عَذّها من أهم أدوات العولة: 
فالتكنولوجيا باتت أيقونة العصر. 


ونتيجة لإدراك الشعوب والآمم المختلفة لخطورة الحروب والنزاعات المعاصرة 


المقدمة ‏ ل ب ب ضر 
وثقل أعبائها وتاي من خراك وانوات باو وح ميرت المتاجاة سيدا 
نعوية يباقن لمارا عرق ليت توم ها ور اسكوزايية الا لاتب الفاغيرة 


في إثبات وجودها الفعلي عبر منظومة عالمية في سبيل مواجهة التّهديدات والتّحديات 
العالمية التي تواجه السلام العالمي. 
هدف اللبحث 

إن ال هدف الرئيس لموضوع هذا البحث يتمثّل في تهيئة دراسة علمية حول 
جوهر الآثار لمترتّبة على ظاهرة العولمة وتأثيراتها على مسارات الدملوفاسية المعاصرة» 
والإشارة إلى المتغيّرات التي طراك عل الدبلؤفاشية والية آذانها وساطهة فطل 
التظام العالمي الراهن» وأثر العولة ف وظائتها 'اللتديدة» وغاولة ترة كل تلك 
التحؤّلات في تجارب بعض الدّول في الدّبلوماسية سواء بالنّجاح أو الفشل» كل ذلك 
من خلال: 

.١‏ تقديم منظور معاصر للدّبلوماسية في ظل آثار ظاهرة العولمة» خلال 
مطلع الألفية الثالثة» والكشف عن مدى قدرة واستجابة تلك الدبلوماسية لاء 
واحتوائها للقضايا العالمية المعاصرة في ضوء تأثيراتها. 

؟. بلورة دبلوماسية فعالة تُسهمٌ في تحقيق أهداف السياسة الخارجية 
وأولوياتهاء تقاشياً مع متغبّرات المشهد الدَّولي» من خلال المنظات الدّولية والنخب 
السياسية ووسائل الإعلام والرأي العام والمجتمع المدني والنقابات وجماعات الضغط. 

*. بيان الدّور الذي يقع على عاتق الدُبلوماسية المعاصرة فيا إذا تعزّزْت 
وسائلها وأساليبها وأدواتها في مجال التنمية وحماية حقوق الإنسان وعولة الديمقراطية 
والسلام العالمي» وإحلال التعايش السّلمِي بعيداً عن التوترات والصّراعات والقوة 
والحرب. 


88-د7<2<آ< <<< <2 سن لال ماني غير طل اويل 
. تحليل وشرح الذّبلوماسية المعاصرة بالاستناد إلى معطيات الأنظمة 

النبانية تعفن الذوك» الى لو ار يدووف ا مشا أن إينجا) ق اغراف اقادية 
على الساحة الدَّولية» من خلال إماطة اللثام عن بعض النماذج التطبيقية 
لد اوماد الا عدر 
فرضية البحث 

با أن الفرضية هي تخمين أو استنتاج نصوغه مؤقتاً لشرح بعض ما نلاحظه في 
الحقائق ونسعى لإثباته» وعليه فإِنَّ هذه الدّراسة تستند إلى الفرضية الرئيسة التي 
نحاول أن ندور في فلكها ومن ثم إثباتباء وهي كالآتي: 

إن الذّبلوماسية المعاصرة قد طرأت عليها تحولات جذرية نتيجة للتغيرات التي 
حدثت في النظام العالمي بفعل آثار العوللة وتجلياتبا ومظاهرهاء التي انعكست بدورها 
فى اليه اداه الدناونائيدة اوشاطها وفاغلها ب بواتطلافاً من علده الفوفية نإنا تسكن إل 
برهئة الطرح القائم على أن تجليات الدُبلوماسية المعاصرة في ضوء ظاهرة العولمة: 
تتضح عبر ناذج ناجحة وأخرى فاشلة» وفي الحالتين بصورة نسبية. 

إن من أهم مناهج البحث العلمي والأكثر ملاءمة لإجراء هذا البحث الذي 
قمنا باعتماده هو المنهج الوصفي التحليلي» الذي قمنا من خلاله باستنتاج الأفكار ومن 
ثم تحليلها في سبيل بيان أثر ظاهرة العولة بمختلف تجلياتها ومظاهرها في الذبلوماسية 
المعاصرة» داعمين تلك التحليلات بدراسة النماذج التطبيقية لدبلوماسية بعض الدُول 
المؤثرة في تطور مسار العلاقات الدّولية. 


وقد حثّم علينا هذا البحث أن نلجأ أيضاً إلى اعتماد الدراسة المقارنة» من خلال 


المقدمة ب بب ب جم م 
قيامنا بمجموعة من المقارتات المتهنجية مابين العديد من المراحل والفترات والتجارب 
إثراء البحثء قمنا أيضاً بالاستناد إلى المنهج التاريخي بدراسة موضوع النشأة والارتقاء 
والمراحل التطورية لمتغيري الدّراسة» ألا وهما الدبلوماسية المعاصرة والعولمة. وعليف 
فقد جمعنا بين عدة مناهج علمية؛ بغية أن يكون هذا البحث قائاً على أساس علمي 
معوّقات ال لبحث 

قد يكون من الطبيعي عند القيام بهذه المهمة العسرة» في التحليل والتفكيك 
والدراسة» مواجهة صعوبات جمة متمثلة في الآتي: 

١.قلة‏ المصادر الموضوعية والعلمية والأكاديمية المحكّمة التى تبحث في 
موضوع الذبلوماسية والعولمة. 

”. كثرة المصادر التي تناولت موضوع الذبلوماسية والعولمة» ولكنها مصادر غير 
قائمة على أسس علمية وأكاديمية حكّمة؛ وإنها هى في معظمها كتابات إنشائية وسطحية 
غير دقيقة» أي غير مستندة إلى ضوابط منهجية بحتة» على نحو أصبحت معه مهمة 
التفريق ما بين الغث والسمين صعوبة مثل واجهتنا في مراحل إعداد هذه الدراسة. 

ومن هذا المنطلق» لم تحبط هذه العقبات والمعرّقات طموحاتنا العلمية» بل بِدَتْ 
لنا كمحمّزات ودوافع لمواصلة البحث في هذا الموضوعء وكذلك خبرة بعض 
أساتذتناء دفعنا لاجتياز تلك الصّعوبات بالطرق الممكنة» ومع هذا لا ندعي بأننا قد 
استوفينا الموضوع بكلّ أبعاده وجوانبه» يقيناً ما بأن هذه الرسالة لا تخلو من الثغرات 
والنواقصء سواء أكانت شكلية أو علمية أو منهجية, إلا أننا بدورنا نضع شاكرين 


#«ابجُْ د 77 جا ل زو و[ننية العاميرة ى ظل الوا 
هذا الجهد المتواضع بين أيادي أساتذتنا الأجلاء؛ وذلك لأجل مناقشته وتقييمه» ومن 
ثم تقويمه وإضافة ما يرونه مناسباً من التصويبات والإضافات والتدقيقات 
والتوضيحات والمعالجات والملاحظات,. ولا يرتابنا الشك في أنها سوف تثري الرسالة 
بالمواد العلمية القيمة وتمحو أغلب ثغراتها ونواقصها أيضاً والله ولي التوفيق. 
هيكلية البحث 

اخترنا لهذا الببحث خطة موزّعة بصورة عامة على ثلاثة فصولء هي كالآتي: 
الفصل الآول: 

كرسنا هذا الفصلء وكما جرت العادة أكاديمياًء لدراسة التحليل المفاهيمى 
كرو امن مقر الدواشنةة وها لدبا وماس المخاطي والفق 31 ويل هذ الفصل 
على مبحثين» يضم الأول دراسة الدُبلوماسية المعاصرة من حيث التعريف والنشأق 

تناول المطلب الأول منه موضوع التعريف بالدبلوماسية المعاصرة» بين| اخغتص 
المطلب الثاني بدراسة موضوع الدُبلوماسية بين النشأة والارتقاء. وعليه فإِنَّ المبحث 
الأول مهتم بدراسة الإطار النظري لمفهوم الدبلوماسية المعاصرة. 

أما المبحث الثاني من هذا الفصلء» فيضم في طياته دراسة ظاهرة العولمة من 
حيث المفهوم والتطورء عن طريق تجزئته إلى مطلبين» الأول منه يُعنى بدراسة تحليل 
مفهوم العولمة» أما المطلب الثاني فيختص بدراسة نشأة العوللة ومراحل تطورهاء 
وعليه؛ فإنَّ هذا المبحث يضم الإطار العام لمفهوم ظاهرة العولمة. 
الفصل الثاني: 


8 5 هذا افص | ف جوهر موضوع البحث «عولة الذدبلوماسية وتجلياتها 


المقدمة ب هب بيب إيبالى 


المعاصرة)» فتناول بالدراسة الدّبلوماسية المعاصرة في ظل آثار العولمة. وينقسم هذا 
اللشيكل إل مني بعلن" للنبعيف. الأ راق جواية لا لوطا هاقلن 
والمعاصرة» من خلال إبراز بعض جوانب الاختلاف القائمة بين المرحلتين» وينقسم 
ها اتع يدري لين 

يتناول الأول منهما جوانب من المقارنة العلمية ما بين الدُبلوماسية التقليدية 
والألوعاتبية : المعاضر »أن التحظلب :الكان. فقن ايعان ماضن 
لد لوقاف الجا 


الدّبلوماسية المعولمة وتجلياتها وذلك من خلال مطلبين» يحمل المطلب الأول عنوان 
المقرافة الى :طرات عل الذبلوقاسسية:.ظل'العولة آم لالت القا من هذا 
الع انه مسن وراسة ككل لذ برعاي االشويلةتو ا نراطليا: 
الفصل الثالث: 

عبتم هذا الفصل بتناول مادة الدُبلوماسية المعاصرة في القرن الحادي والعشرين 
عبر النماذج التطبيقية» وانطلاقا من النناذج المتعلقة بال موضوع. ويتضمن هذا الفصل 
دراسة ملامح دبلوماسية العصر الراهن من خلال مبحثين» يضم المبحث الأولء 
دراسة دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية» وذلك من خلال مطلبين: 

المطلب الأول منهماء تم تخصيصه لدراسة اتجاهات الذّبلوماسية الأمريكية 
المعاصرة. أما المطلب الثاني» فقد تم تسليط الضوء فيه على دبلوماسية إدارة الرئيس 
(أوباما» للحقبة ما بين عامي (4١17-70١1م).‏ وفيها يخص المبحث الثاني من 
الفصل الثالث» فلقد بحثنا فيه دبلوماسية حمهورية إيران الإسلامية» من خلال 


مطلبين» تناول المطلب الأولء بالتحليل موضوع محددات الدُبلوماسية 
الإيرانية المعاصرة» أما المطلب الثاني» فقد كرسناه لدراسة دبلوماسية إيران النووية. 
وان تلفت جورف بو النفاظ 'البازقةة يمكم عد قا استعداجاك 
مستخلصة من هذا البحث. 


الباحث 


4 4 و‎ 
7١ 71١ 71١ 


الفصل الأول 


الاملؤماضة لامر 


والعولة: تحليل مفاهيمي 





"١ 


الفصل الأول 
الاملو ماي المحاضيرة و الموواة 


تن الشبرؤوع اننا قزق طرق إل هوف دزايتهاة الذلومابية القاضر ةق 
ظل العولمة» أن نرسم إطاراً نظرياً لهذا الموضوع؛ لأجل تشخيص نقطة البداية تجاه 
جوهر التأثير» عن طريق تحديد مفاهيمها وتفكيك محتوياتها بغية توضيح ملامح 
الجانب النظري لدراستنا وذلك من أجل تكوين أساس علمي ومنهجي لتحليلاتنا 
وتفسير اننا وهر الواسة. 

ومن هذا المنطلق فإننا رأينا من المناسب تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين اثنين على 
النحو الآتي: 

المبحث الأول: الدّبلوماسية المعاضرة: التعريف والنشأة. 


اللبحث الثاني: العولة: المفهوم والتطور. 


رف 


المبحث الأول 
لقانب العا 


التعريف والنشأة 


ترجع نشأة الذبلوماسية إلى قرون بعيدة من الزمن» ونا دورها بفعل التطور 
الذي شهدتة الحضارة الإنسانية على مر العصورء فهى أيضاً تتطور وتتكيف وتتغير 
طبقاً للعصر الذي تسايره وتبعاً لنمو العلاقات الدّولية. 

وبغية إثارة هذا ا ملوضوع بشكل واضح وجلل سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى 
مطلبين اثنين» على الشكل الآتي: 

المللب الأول السريك بال بلوماسية العاضرة: 


المطلب الثانى: الدبلوماسية بين النشأة والارتقاء. 


4 سسسب لإ يلو ماسية المعاصرة في ظل العوللمة 


المطلب الأول 
التعريف بالدٌبلوماسية المعاصرة 


إن الذبلو ماسية ((إ10508م101) قديمة قدم المجتمعات والحضارات» وهي 
ترجمة موضوعية لحركة الجماعات الإنسانية وحاجاتها الملحة لتنظيم العلاقات فيا 
ومفاهيم واستعالات متنوعة» وبغية بيان مدلولاتها سوف نتناولها من خلال ما يلٍ: 
ع 2 
أولا - المدلول اللغوى للدبلوماسية 

إن كلمة دبلوماسية مشتقة من كلمة (ديبلوم)؛ وكان المقصود بها في الأصل قراراً 
مطويا إلى اثنين» والصادر عن الملوك» وإرسال هذه الوثيقة وتسليمها كان يتم عن طريق 
«دبلوماسيين)(2. وهي كلمة ذات أصل يوناني قديمء : تعني الوثيقة المطوية (10232م101) 
التي يتبادهها الرؤساء في علاقاتهم الرسمية» زهي مشخة من الفعل (ممام )7 وقد 
جرت العادة عند اليونانيين القدماء على تزويد السفراء الذين تنتلم بهم بلادهم لإقامة 
علاقات مع بلدان أخرىء بورقة مطوية يذكر فيها الغرض من هذا الانتداب7". 


)١(‏ أدمون جوفء علاقات دولية » ترجمة: منصور القاضىء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع؛ بيروت» 1991 ص 454 7. ٌ 

(1) فاضل زكي محمد » الدُبلوماسية في عالم متغير» دار الحكمة للطباعة والنشر بغداد» 1497 ص8 ؟. 

() هاني الرضاء العلاقات الدّبلو ماسية والقنصلية (تاريخها- قوانينها وأصوها)» دار المنهل اللبناني» 
ببروت» 7٠١5‏ ص4. 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمى . | ب ة"” 

وفي تلك الفترة كان يطلق على هذه الوثائق أيضاً خطاب التقديم (عمناء! عمنآ 
(5هنله مم2 وذلك على أنه خطاب تقديم للمبعوث الدبلومابي صادر من 
زقس 'دولهه إل بركسن: الدولة الأخرى المرسل إليها هذا المبعوث» ويوضح صفة 
المبعوث وطبيعة وحدود مهمته”". 


وعليه» وبمرور الزمن» أخذ مفهوم دبلوما (202وام1©) مدىّ أوسع وحيزاً 
أشمل في معناه الظاهر» حتى أصبح يعني الوثائق الرسمية والاتفاقيات والمعاهدات. 


وقد استعملت» هذه الورقة المطوية في اللاتينية بمعنى جواز السفر”"2. وحسب 
ما أوردة الأستاذ هشام الشاوي, «فإن روما كانت تعطي جوازات وتصريحات المرور 
على طرق الإمبراطورية» وكان الجواز أو التصريح يسمَّى (دبلوما)؛ لأنه كان مطبقاً أو 
فطوياً بشكل معن 20, 

وقد بدأت هذه الكلمة تتطور تدريجياً وتنتقل إلى أكثر لغات العالم» وعلى وجه 
الخصوص اللغات الحية منها وعلى وجه التحديد اللغة العربية9". 


فعلى صعيد اللغة العربية» يلاحظ أنه لا توجد ترجمة حرفية مقابلة ومناسبة 


مض سه حرية قفاوت الفلافاتة التبلوسانيئة والسملة كاز النعر قنايكر هاري 
50 ْ 

(؟) هادي العلوي, قاموس الدَّولة والاقتصادء دار الكنوز الأدبية» بيروت» 1991» ص١‏ 0. 

(9) ينظر بهذا الصدد: هشام الشاويء الوجيز في فن المفاوضة» مطبعة شفيق» بغداد. 21959 
000 

(88 إلفظة ]لل بلوناسية هن انهل قروة بالأشات نراقن لاتمفانا أت اللقة العرية عير إل ريعي 
خرفية:مرادقة لهذم اللفظة) وغليه غالبا ما معدم مالي كلم وباوعابية في :نطاق اللقة 
العربية كمفهوم شامل وسائد يشير إلى علم وفن إدارة العلاقات الدّولية» وكذلك هو الحال 
في الل الكوردية: 


4 لح ال بلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


لكلمة دبلوماسية» وعلى هذا الأساس يرى الدكتور على حسين الشامىء «أن كلمة 
دبلوماسية قد استخدمت عند العرب بالمعنى الذي ا اليونان وفيها بعد 
الرومان» ومع مرور الزمن ومع التطور العام للعلاقات الدّولية والدبلوماسية: 
أصبحت هذه الكلمة تستخدم في غالبية اللغات ومنها اللغة العربية» بمعنى واحد 
لتعبر عن مفهوم علمي له أصوله وقواعده المنظمة»7©. وكذلك الحال في اللغة 
الكوردية» فكلمة دبلوماسية ىا هي في بقية اللغات تعتمد على الأصل اليوناني. 
وفي ضوء هذا الاستعمال عرفت اللغة الفرنسية» على سبيل المثال لا الحصرء ومن 
بعدها اللغة العربية كلمة (2"')10151017» بمعنى الشهادة العالية التي تمنح للدارسين”") 


وفي سياق متصل؛ » وبعد تسارع التطورات والتفاعلات على مستوى العالم» 
أصبحت الدّول لا تستطيع ان تعر تعيش بمنأى عن دول العالم الأخرىء إِذْ إنه لا بد أن 
تتشا يذ نم ستيية القن اوناك ربساك بسر فلن ع و اد 
اقتصادية أو ثقافية» تعود بالنفع عليها وعلى شعوبهاء في ظل تنامي شبكات المصالح 
المتداخلة والمتقاطعة والمتبادلة فيا بين تلك الأممء وبعد أن أصبح السلم روز 
حيوية» كل ذلك أدى بدوره إلى ممارسة ار تتفاوت تبعاً للمستوى 
الحضاري الذي بلغته؛ ومن ثم أصببحت الذبلوماسية تنتشر في تلك الدُول بسرعة فائقة 


ثمعل عبيون الفا التبلومانة الما وتطووها وقر ادها رقاء لوس درو 
4 رت ص 37. 

)١(‏ دبلوم (26وام1): شهادة تمنح من مؤسسة تعليمية لاجتياز امتحان أو إكال دورة دراسية» 
ينظر مبذا الصدد: 

021010 ,10100 220 ,0315مء1طآ امتاعمط 0:10 أعومطامه ,وعصومك عستتعطادن) 

.6 .2 ,2003 ,01010 رذوع1ظ 11761517ملآ 

() د.سهيل حسين الفتلاوي» الذّبلوماسية بين النظرية والتطبيق» دار الثقافة للنشر والتوزيع» 

عمان» ٠94‏ يو ضص١5.‏ 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمي .9 3 3 ب ب ب لاو 

فحسب راجنر نوميلين (1[2اعمتنالا .ل 8 مم تستخدم الكلمة الإنكليزية 
(026وامن©) إِلّا سنة (17957م) على وجه التحديد» ولكن حسب إرنست ساتو 
(53101 10656) فإن أول استخدام إنكليزي لما يعود لعام (17464١م)‏ أيام الحرب 
الأهلية في بريطانيا وحرب الثلاثين عاماً (/171م -1158م) التي انتهت بعقد معاهدة 
وستفاليا عام (/175١م)»‏ التي طرحت مبدأ التوازن الأوروبيء الذي نتج عنه الدخول في 
مويله عديدة مر للبارطاسية على مروصلة(الك بلززنايتية الدافية)17ما يت 
الفرنسيين» فإن أول استخدام لكلمة دبلوماسية كان في عهد الكاردينال ريشليو 
(اعتاعطاءة]1 لهصتلمهن) في القرن السابع عشر أيام لويس الرابع 0 


وتبعاً لذلك» يرى الدكتور فؤاد شباط» «إن لفظة الدُبلوماسية لم تدخل المعجم 
الدذّولِ الكل أوامفيظ القرن التاسع عشر عندما حلت محل لفظة المفاوضة”" 


(ممنه تامعع0))1 . 


000 الذبلوماسية الدائمة (/إع10518م01آ أصع هفص ) : أحد الأجهزة الخارجية التي تباشر مها 
الَّولة علاقاتها الدّولية عن طريق البعثة الدّبلوماسية وقد تطورت مع مطلع القرن السابع عشر 
وأصبح وجوه التمثيل الدبلوماسي الدائم بين الدُول مظهراً من مظاهر وجود العلاقات 
الدّولية وشاهداً على العلاقات الطيبة بين الدول. 

للمزيد يرا - جع الموقع الإلكتروني: .2.08/11 1لع .1/1717 

() نقلا عن : علي حسين الشامي» الدُبلوماسية (نشأتها وتطورها وقواعدها)» ص7 7. 

(") المفاوضة (5168010120100): هو علم يتصل بقضايا الإنسان الحيوية» بوصفه يرمى إلى إيجاد انوع 
الك لح كال ارم 

جع الموة فع الإلكار وني: : تتتخط.اناء_ع0ل. 03ع05500/56كه'1 / لتامجاء 3 /عكه ممعم 0/طنامء. 1ع 02 120. 17/1177 

ا ل 0 0١‏ ءص4. 


04 _ لح ال بلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 

وفي ظل تطور مدلول لفظة الدُبلوماسية وتوسعه مع الزمن أضحت تستخدم 
في بعض الأحيان استخداماً غير دقيق؛ وذلك لأجل التعبير عن معانٍ شتى؛ فعلى 
سبيل المثال لا الحصر: 


"يقول إدموند جينيه )6626 .0 8010020): إن كلمة دبلوماسية يمكن أن 
تعني اللباقة والبراعة في الحياة» كذلك يمكن أن تفهم بمعنى مجازي عندما نقول: إن 
هذا الشخص دبلومامى» أي: يتصرف بدبلوماسية (2. أو نقول إن فلاناً يتحل 
بدبلوماسية رفيعة. 

"للدلالة على المهنة التي تقوم» على حد تعبير إرنست ساتو (/181065]581077)) 
بمهمة «التوفيق بين مصالح بلاده ومصالح البلاد المعتمد لديهاء والذود عن شرف 
وطنه؛ والسهر على تنمية الوعى الديْل 5 الى 0260081ء 1م001" , أي بمعنى 
الإشارة إلى الاختصاص في علم وفن الذبلوماسية. 

#كذلك يطلق اللفظ أيضاً للدلالة على مجموعة أركان الهيئة التي تتولى إدارة 
الشؤون الخارجية لدولة ماء فيقال: الذبلوماسية العربية» أو الذبلوماسية الفرنسية 
وهكذا إشارة إلى كامل الجهاز الذي يتولى الشؤون الدبلوماسية لكل من الول 
المذكورة ”©. كأن نقول: لقد اتسعت أبعاد الدذبلوماسية في القرن الحادي والعشرين 
وأصبحت غير ما كانت عليه في القرن السابق. 


" أكثر المعاني شيوعاً للدبلوماسية هي الإشارة إلى المفاوضة ومن ثم الخلط 


)١(‏ نقلآعن: علي حسين الشامي» ص,77. 
() نقلاآ عن: فؤاد شباط» الدوماتية ص ٠‏ 3 
(*) على صادق أبو هيفء القانون الدبلومابى» منشأة المعارف. الإسكندرية» ,١191/8‏ ص17 . 


الدبلوماسية المعاصرة والعولة: تحليل مفاهيمي ‏ بلعب -واؤ” 
والالتباس بينهماء كقولنا حل المنازعات بالطرق الدّبلوماسية أي: عن طريق المفاوضات 
والانّصالات ”("©. أو نقول: إن هذه المعضلة (8تصصمع011)”" الدّولية مفتقرة إلى 
حل دبلومامي. 

"كذلك قد يستعمل اللفظ كمرادف للسياسة الخارجية (معاع:10 تإعناهط)2"7 
لذولة ة أى جوع نر الول متاموولة اواعتررضة لخر 0 ورويقية ال العامة داه 


رئيسة من أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجية©. 


وفي سياق ذلك يؤكد الدكتور مازن إساعيل الرمضاني: (إن الذبلوماسية 


)الشركة برجي التطراة عل ارو عام الوظئقة الذبلوفاسية» دان القر وف هاف م 
ص72 7. 
() المعضلة (12116308): عند المحدثين يراد بها بوجه عام الصعوبة المنطقية التي يصعب الخروج 
منهاء وهي كلمة من أصل يوناني. 
ينظر بهذا الصدد: إبراهيم مدكورء المعجم الفلسفي, الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 
القاهرة» »١4/417‏ ص 1817. وهي أيضا مشكلة مستعصية لا حل لاء وخطة ضيقة المخارج» 
على سبيل المثال تواجه كثير من الول معضلات التنمية. 
ير اجع المو قع الإلكتروني: .ع38ناقمة71مام:ع ده ط/صمء. تإمممحصله. 55 
(") السياسة الخارجية ((20116 معأ:10): يرى الأستاذ مرسيل مرل (©31116 اءعة31) . أن 
السياسة الخارجية «هي ذلك الجزء من النشاط الحكومي الموجه نحو الخارج, أي الذي يعالج 
بنقيض السياسة الداخلية» مشاكل تطرح فيها وراء الحدود). 
ينظر بهذا الصدد: مرسيل مرلء السياسة الخارجية» ترجمة: خضر خضرء جروس برس» 
رونت يدوق نننة النشير :صن . 
(:) على صادق أبو هيفء القانون الدبلومابى»؛ ص7١‏ . 
)0( عي الوهاب الكيالي» موسوعة عاد الجزء الأولء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
طي. بيروت» ,.١986‏ ص10/8. 


لل للح الل بلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


أضحت ترتبط بالسياسة الخارجية وعلى نحو جعل منهم| وجهين لعملة واحدة)(". 
وغليةة:فإن التباوفانية والتسابة اطتارجة انان متاذزمان وسك كن دو 
تستطيع بدونه) الدّولة ‏ أية دولة - أن تتعامل مع غيرها من الدّول» «وإذا كانت 
البجاسة اتفازحية "يمكن' الطنظة التشونة تتريعيه العلاقات الفاوعية اندو لفان 
الدُبلوماسية هي عملية تنفيذ هذه المخطة)7©. 

وفي ضوء ذلك» فمن الصَّعب استخدام لفظة الدّبلوماسية مرادفةٌ للفظة 
السياسة الخارجية؛ لاختلافههما من حيث المضمون ومن حيث المنهج. 

ففي حين يمكن للسياسة الخارجية بوصفها مادة علاقة الدّولة مع الآخرين 
وأهدافها ومواقفهاء فإن الدّبلوماسية هي تلك الأدوات التي تستخدم لتنفيذ تلك 
الأمورء فهي معنية بالحوار والمفاوضات. وببذا المعنى فهي ليست مجرد أداة للدولة» بل 
هي أيضاً مؤسسة من مؤسنسات نظام الدّولة ذاته”"؛ لذلك اتُعدٌ التبلوماسية الوسيلة 
الرئيسة لكل دولة لتنفيذ سياستها الخارجية» ولذلك ينبغي عدم الخلط بينه|»”؟ . 


وفيا بخص الموقف. فإن الدبلوماسى الأمريكى المحترف شارل ثاير (5165قط© 
1305 .17). يعرّف كلمة دبلوماسية في حد ذاتهاء بأنها: «تعبير مضِلّل). إذ إنها 


(1) مازن إسماعيل الرمضاني» السياسة الخارجية: دراسة نظرية» وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي» جامعة بغداد» كلية العلوم السياسية» 1491١‏ ص897. 

(؟) فاضل زكي محمدء الذبلوماسية في عالم متغير» ص1/8. 

() غراهام إيفائز» و جيفري نوينهام» قاموس بنغوين للعلاقات الدَّولية» مركز الخليج للأبحاث» 
دبي» 7٠١5‏ ص/١.‏ 

(5) إبراهيم أحمد خليفة» القانون الدَّولي الدبلوماسي والقنصليء دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية» 
ص 0". 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمي . _ بس ابا 
تطلق عادةً على السياسة الخارجية والمفاوضاتء وفي ضوء ذلك يجب تمكين الناس من 
هذا التمبيز الحيوي والمهم» وأن يستعملوا اصطلاح «السياسة الخارجية» عندما يعنون 
السياسة الخارجية فعل» واصطلاح «المفاوضات» عندما يعنون المفاوضات» دون أن 
يخلطوا بين الموضوعين» باستخدام كلمة الدّبلوماسية» وإطلاقها عليهم| معا(©. 

وفضلاً عن هذا وذاك» يرى أستاذ العلاقات الدّولية الفرنبى مرسيل مرل 
(ع1ع21 اععءمع31). بأنه «تقليدياً» يُعهّد بتطبيق السياسة الخارجية إلى الجسم 
الدبلوماسي, الموضوع تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية» وتبرز هذه الإدارة خاصية 
انقسامها إلى قطاعين: قطاع الإدارة المركزية» وقطاع المراكز الموجودة في الخارج, 
وهناك اتصال دائم بين القطاعين»”". 


وهنا نتفق مع الدكتور فاضل زكي محمد حينما يرى أنَّ «أفضل السياسات 
الخارجية هي تلك التي يعمل على تنفيذها جهاز دبلوماسي كفء. يجمع بين المعرفة 
بعلم الدُبلوماسية وفنونهاء وبين التجربة والممارسة وبخلافه تصبح الدُبلوماسية عقبة 
أمام السياسة الخارجية في تحقيق أهدافها»””". 

ومن هنا نستطيع أن ندرك» بأنه يمكن التفريق بين السياسة الخارجية 
والذبلوماسية» فالأول هي تمثل عملية البحث عن الأهداف والمرتكزات ورسم 
السياسات والاستراتيجيات وتحديد الخطوط الأساسية الخارجية التى تنتهجها دولة 
تجاه دولة أخرى» أما الدّبلوماسية فهي غملية جعل معالم تلك السياسات موضع 


)١(‏ ينظر مبذا الصدد: شارل ثاير» الدبلومابى» تعريب: خبري حماد» دارالطليعة للطباعة والنشر» 
بيروت» 2١971١‏ ص46. ا 

(7السم ره لو الطاب ادام ع 10 

(7) فاضل زكي محمدء الدُبلوماسية في عالم متغير» ص9١.‏ 


وم بح ال بلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


الطبيق والممازسة) ومن تتضيخ الدبلوماسية وسيلة نهمة ف:العلافات بين الذول: 
لأنيا عدف إن إنجاح السياسات القاريعية للدولنء' وتقرى أهذانها والمحافظة علق 
مصا حهاء كأن نقول مثلاً: إن السياسة الخارجية الفرنسية في بعدها الدَّوي تمتاز بالحيوية 
والفاعلية؛ وذلك نتيجة مسايرتها لمتطلبات التطور والظواهر الجديدة كالعولمة. 


وت هذا الظون العو قن لذ وماس عاك موك جاة نابي از 
وظيفة الدبلومامبي» وهي أنبل المهن الإنسانية؛ لأنها تعني أول ما تعني وضع الذكاء 
الإنساني لتحسين العلاقات الدّولية ولتحويل العداوات إلى صداقات27©. 

وهكذا نستطيع القول» بأن أصل كلمة (دبلوماسية) مأخوذ عن اليونانية 
القديمة» وهي مشتقة من اسم دبلوما وكانت تعني الوثيقة التي تصدر عن أصحاب 
السلطة والرؤساء السياسيين للمدن وتمنح حاملها امتيازات خاصة. بعدها توسع 
استعمال اللفظ فأصبح 0 على العمل الدبلومابي بمعنى إدارة العلاقات الدّولية 
لإعطاء المعنى المتعارف عليه حاليا وللإشارة إلى ممثلي الذوك الاتعنية الذية لون 
كتب اعتماد من دولهم. 
نأنا-اللالول الاسطلاتص للدبلوماسية 

اختلف كتاب السياسة والقانون الدَّوي كذلك الدبلوماسيون والمفكرون 
والهسوة بدراسة الخلاقات الدّولية ق ديد معى الدبلوماسة: وقد ذفيوا فى ذلك 
عذافي عدةوترعع أسييات ذلك إلى اختلافهم في التركيز على زاوية أو بعد دون آخر 
في تحليلاهم» فنجد مثلاً أن الدبلوماسي والمؤرخ البريطاني» السبر هارولد نيكوؤلسون 
(150هع1ل 113010 ز5) في كتابه الذائع الصيت «الدبلو ماسية») (/3ع10522م101). 
قدم اذا تعرينا تعليدي الدبلوماسة: اتسم بالعمومية والشمولية العالية» مفاده أن 


)١(‏ حسن صعبء الدبلوماسي العربي... تمثل دولة أم حامل رسالة؟ دار العلم للملايين» بيروت» 
"الا ص1١‏ 1 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمى 7 بام 
«الدبلوماسية هى توجيه العلاقات الدّولية عن طريق المفاوضات, والأسلوب الذي 
به يدير السفراء والمبعوثون هذه العلاقات» وعمل الرجل الدبلوماسى أو فنه)20©. 
5 ع 5 2 ع 7 5 

والجدير بالذكر أن هذا التعريف معتمد من قاموس أوكسفورد أيضا. 

لذا سنحاول هناء وبقدر الإمكان» مراعاة الجانب التخصصي في طرح تعاريف 
الدبلوماسية وشرحها؛ وذلك بقصد زيادة التركيز والإلمام» عن طريق تقسيمها إلى 
مجاميع خمسة. وبالشكل الآتي: 
أولا: 

جاء في تعريف موسوعة لاروس الفر نسية (ع301055آ عتنهممتاء21) أن 
الدبلوماسية هي عبارة عن: «المهارة» واللباقة» وعلم العلاقات الدّولية» والسلك 
الدبلومابي)”" . 

أما أنتو كوليز(1016]2 م0إننث). فيعرف الدبلوماسية بأنها «مجموعة المعرفة 
والفن اللازمين من أجل تيسير العلاقات الخارجية للدول بشكل صائب)0". 

ويصف أستاذ الدبلوماسية» الدكتور فاضل زكي محمدء الذبلوماسية بأنها «علم 
وفن تنظيم وإدارة العلاقات الدّولية التي يعارسها المبعوثون والممثلون الدبلوماسيون 
من خلال المفاوضات)7. 


(1) السير هارولد نيكولسوذه الدّبلوماسية» ترجمة: محمد مختار الزقزوقي» مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة» /ا19651١.‏ ص02 5. 

.١5ص نقلاً عن: متتصر سعيد حمودة؛ قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية»‎ )١( 

6 لذ هد #عاطن :فيد العازيز» اللاضالة التلومابينة نز النظرية والتطيق» ذاز التشافة للد 
والتوزيع» عمان» 4 ٠‏ «'٠ءاصض١5.‏ 

(:) فاضل زكي محمدء الذّبلوماسية في عالم متغير» ص١‏ 7. 


ع #بحح---- 77ت أو ا لنية الفا :ف كلا الخولة 
أما الدكتور حسن صعبء فقدَّم لنا تعريفاً عن الدُبلوماسية جاء فيه: «الذّبلوماسية 
علم وفن وقانون وتاريخ ومؤسسة ومهنة)7". 
وفي نفس الاتجاه يعرف الدكتور سهيل حسين الفتلاوي الذُبلوماسية» بأنها 
«١علم‏ وفن تمثيل مواقف الأشخاص القانونية الدّولية في علاقاتها الخارجية عبر أجهزة 


يه 


خصّصة يَطلّق عليها البعثات الدائمة أو المؤقتة)0". 

إذن توف كتاذل اشتعزاعينا اللقغا ريك افيه الننالقة الفكرة وجدنا أن 
الدُبلوماسية: هي علم وفن ممارسة التمثيل الخارجي بواسطة هيئة من الممثلين تعرف 
بالسلك الدبلوماسي. 

لذلاف قوف التبلونانية'ق الدراسة العف ق زاد تو اننالبن راصو 
مثيل الدُول والعلاقات المتبادلة» وعادة ما تكون هذه المهام ملقاة على عاتق أشخاص 
يطلق عليهم اسم المبعوثين الدبلوماسيين”" . ومن هذا المنطلق» يرى الدكتور ضرغام 
عبد الله الدباغ» أن التبلوماسية هي «مهنة وفن ولا بد من مرور فترة لأي ذبلومامي 
للإتقان ويعتمد الأمر بدرجة كبيرة على قابليات ومواهب وعمق ثقافة الدبلوماسي 
المعقى ف تلم القتوة وأمتراق الهلة؛ لركون ونلوناسا تاحسا وعتعاء بوالدبلوماسة 
شأنها شآن سائر المهن الرفيعة» فقد تطورت إلى علم؛ ذلك أنها تتناول بصفة أساسية 
العلاقات السياسية والاقتصادية الدّولية وتعمل في محيطها)”؟. 


.١١ص حسن صعب الدبلوماسي العربي... تمثل دولة أم حامل رسالة؟‎ )١( 

(؟) سهيل حسين الفتلاوي» الذبلوماسية بين النظرية والتطبيق»ء ص57. 

(#لافاضل و عمةه التبلومائتة فى النظرية والتطلييي مطلئية اتقرو طان ن /114 
ص؟ .١‏ ْ 

(4) للاستزادة يراجع: ضرغام عبد الله الدباغ» قوة العمل الدبلوماسي في السياسة:» دار آفاق عربية 
للصحافة والنشرء بغداد» .١19/6‏ ص .7١‏ 


الزيلومانية القامرةوالعرلة قا تاش لبس سيوم 
وفي الصدد نفسه يقول برادييه فوديريه (500618)» «إن الدّبلوماسية علم يجب 
تعلم قواعذة وهى فن يتعين الوقوف غل أسراره06.: فالدبلوماسية هى غلم باذ 
خلاف تدرس قواعده وأصوله ونظرياته في المعاهد العلمية المختلفة» كم) أنها أيضاً فن 
وتختلف درجة إتقان هذا الفن من شخص إلى آخرء والدليل على هذا القول هو 
الكتباواف القئزات التحخصية لكر سخص يريد العمل فى عال الدبلو مس0 


وإلى جانب ما تقدم؛ يجزم الدكتور علي صادق أبو هيف بأن الدُبلوماسية إذن 
«علم وفن في ذات الوقتء إن| قد تكون صفة الفن فيها هي الغالبة؛ لأنه لا يكون 
للعلم قيمة حقيقية في مجال ممارستها إن لم تصاحبها المواهب اللازمة لحسن الإفادة» 
من ذكاء وحسن تصرف وتقهييز» ولباقة وتبصر في عواقب الأموره تلك المواهب التي 
بدونها لا يمكن للدبلوماسي أن يؤدي رسالته على الوجه المرغوب. فيه ولا أن يحقق 
النجاح في مهمته)”" . 

وتأسيساً على ما سبق» نرى بأن الذُبلوماسية هي بحد ذاتها علم وفن» علم قائم 
على أسس ومبادئ ومبني على مجموعة من القواعد والأعراف الدّولية والمعاهدات 
والأنظمة الوطنية والتوجيهات التي لا تتعارض مع تلك القوانين والأعراف الدّولية 
وفي الوقت نفسه تتطلب اهتماماً عميقاً بكل جوانب القانون الدَّولي» وإلماماً دقيقاً بكل 
فترات التاريخ الدبلوماسي» ويراعى في دراستها اتباع منهج علمي وإخضاع مفرداتها 
للدراسة والتمحيص والتحليل من خلال رؤية علمية موضوعية» وهي فن أيضاً؛ 
لأنبا تقوم على اللباقة والكياسة والحكمة والذكاء وقوة الشخصية في تنفيذ القوانين 


.١7ص نقلآعن: علي صادق أبو هيفه القانون الدبلومابي»‎ )١( 
1 تعضو مك عون «قانون العلؤقات الدبلوما سن والقصلة أضن‎ )( 
. ١7 ينظر بهذا الصدد: على صادق أبو هيفء القانون الدبلومابى» ص‎ )9( 


وو٠نء‏ ب _ ب - اإلربلوفاسية المفاضرة في ظل العوكة 
الدبلوماسية والأعراف الدَّولية والأنظمة الوطنية وتتطلب في الوقت نفسه مواهب 

وفي ضوء هذه المتطلبات» لاحظنا أن فن تطبيق الدبلوماسية مهم جداً وقد 
يتفوق في بعض الظروف على العلم نفسه؛ لآنه قد تطرأ بعض ا حالات الخاصة التي 
معالجة تلك الحالات التى قد لا تكون في الكتب والنشرات والمجلات الذبلوماسية» 
فيكون عندها عامل الإبداع والاستعداد مهيا جداً في الاجتهاد في كيفية التعامل مع 
تلك الحالاات. 

ثانياً: 

سنتابع فيها يل عرض مجموعة أخرى من الناذج التعريفية للذبلوماسية: 

ورّدَ مفهوم كلمة الدُّبلوماسية في القاموس القانوني الثلاثي» بأنها ١مجموعة‏ 
القواعد والأعراف وامبادئ الدّولية التي تُعنى بتنظيم العلاقات بين الدُولء والمنظمات 
الدّولية والأصول الواجب اتباعها في تطبيق أحكام القانون الدّولي والتوفيق بين 
مصالح الذول المتباينة)7". 

وعرفها غاردن (0835068) بأنها «علم علاقات الدذول ومصالح كل منهاء أو 
التوفيق بين مصالح الشعوب»"". 


)١(‏ موريس نخلة وآخرون» القاموس القانوني الثلاثي (عربي - فرنسي - إنجليزي)» منشورات 
ال حلبي الحقوقية: بيروت: 7٠١7‏ ص/41/. ١‏ 

(1) نقلعن: عطا محمد صالح زهرة» في النظرية الدّبلوماسية» دار مجدلاوي للنشر والتوزيع؛ عمان» 
4 ص1 1. 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمى 7 بهي 

أما السفير الهندي سردار بانيكار (027>انةه©) فقد وضع تعريفاً للدُبلوماسية 
مفاده» إن الدُبلوماسية في علاقتها بالسياسة الدّولية هي فن تقديم مصالح الدّولة 
على مصالح الآخرين)”". 

واقترح الدكتور ضرغام عبد الله الدباغ تعريفاً للدُبلوماسية نصه: «الدُبلوماسية 
هي إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق مصالح الدَّولة الخارجية بالوسائل السلمية»(©. 

أما الدكتور كاظم هاشم نعمة فقد شخص تعريفاً للدٌّبلوماسية مضمونه هو أن 
#الدبلوماسية أداة من أذوات السياسة القومية؛ ووسيلة سم العالانت المشسسحوثة 
باحتمال اللجوء إلى الحرب)”". 

نما سبق ذكره من خمسة تعاريف للذبلوماسية» يتضح لناء أن الأمم تحرص غالبا 
على تحقيق أغراضها في السياسة الخارجية» ومن ثم تجعل مصلحتها الوطنية فوق كل 
اعتبار» بها يؤدي في كثير من الأحيان إلى أن تتضارب مع مهمة المبعوث الدبلومامي. 
إثغذه التغاريقت. البنايقة: الذكر: تقودنا' إل العذكين بالمقولة الى تسعها تتكرز 
باستمرار» وهي أنه لا توجد سياسات دائمة» بل هنالك مصالح دائمة. 

وعلى الصعيد العام» يرى السير هارولد نيكولسون (1500م0ع8]1! 113:0101). «أن 
هدف الدُبلوماسية ينحصر في الحفاظ على السلام»0؟) فالسلم هو ضرورة حيوية وهو 


)١(‏ نقلآعن: هشام الشاويء الوجيز في فن المفاوضة» ص5". 

(؟) ضرغام عبد الله الدباغ» قوة العمل الدبلوماسي في السياسة» ص5١‏ . 

() كاظم هاشم نعمة العلاقات الدّولية» الجزء الأول» جامعة بغداد» كلية القانون والسياسة» قسم 
السياسة» »١91/9‏ ص7١.‏ 

(5) هارولد نيكولسون. الدّبلوماسية عبر العصورء دار الكتاب العربي» بيروت» بدون سنة 
التشر ع1 


4---- سسسب ال لو ماسية المعاصرة في ظل العوللمة 
ما يجب أن يرك صانعي هذا العالم الجديد". ولقد قيل: إِنَّ الدُبلوماسية في مظاهرها 
وشكلها التاريخي والاجتاعي ماهي إلا فن التوفيق بين المصالح المتعارضة أي إنها 
الكيفية التي ينظمها ويديرها المبعوث الدبلوماسي في أثناء تعامله مع هذه العلاقات 
والمصالح7". 


إن الدُبلوماسية هي: ذلك الجهد الذي يقلل من التنازع والتنافس والاحتراب 
والتقاتل» وهي ذلك الجهد الذي يسعى إلى ألا تراق قطرة دم واحدة”". 


وفي إطار ذلك» يرى الدبلومامي الأمريكي المخضرم هنري كيسنجر 
1551381 (نإروع7)11* 2 «أن الوقاية من الحرب بقدر ما هى قانونية» إلا أنها أيضاً 


ف 
تعتبر تحديا للذبلوماسية)2'20. 


)١(‏ هنري كيسنجر. درب السلام الصعبء ترجمة: علي مقلدء الدار العالمية للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ ط 5 بيروت» 19/5ء ص5١‏ . 

(؟) عاطف فهد المغاريز» الحصانة الذبلوماسية بين النظرية والتطبيق» ص79١.‏ 

() حيدر بدوي صادق» مستقبل الدّبلوماسية في ظل الواقع الإعلامي والاتّصالي الحديث (البعد 
العربي)» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبو ظبي » 21197 ص؛ 7. 

(؟) هنري كيسنجر (1515512861 7نع11): دبلوماسي أمريكي» ولد في ألمانيا من عائلة بهودية وعاش 
فيها حتى عام 1918م, عندما هاجرت أسرته إلى نيويورك هرباً من القمع النازي» ثم أصبح 
كارا في السياسة الخارجية للرؤساء أيز هاور وكينيدي وجونسونء في عام 1954م عين 
مستتكارا خاضاً لشؤون الأمرخ القومى عند الرئيس ريتشارد نيكسوة» فكانت البذاية الحقيقية 
لصعود نجم (العزيز) هنري (وهي الصفة التي كان يناديه بها السادات) فقد غدا منظر السياسة 
الخارجية الأمريكية وملهمها. له كتاب بعنوان «القوى النووية والسياسة الْخارجية». .١94655‏ 
للاستزادة يرجى النظر إلى: عبد الوهاب الكيالي» موسوعة السياسة؛ الجزء الخامس» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» ط 5» بيروت» ١494٠‏ ص ص .177-١7١‏ 

)2 2 ,1995 ,02001آ ,.1]]0 تاماك نط5 ع 5122012 ,7[ع2ج102م01آ اعم ماد وكا كتمعط 


الدبلوماسية المعاضرة والعولة ليل الاي ب فم 

وعليه» وباستقراء المواقف. قد لا نتفق هنا على أرض الواقع مع بعض آراء 
المتخصصين في هذا المجال» فليس من الطبيعي أن تضع أية دولة حين ترسم 
استراتيجيتها الخارجية» مصا حها في موقع متأخر عن رأس قائمة أولوياتها. إذ إن من 
حق الدُول أن ترعى مصالحها وتدافع عنها وتقدمها على غيرها من الاعتبارات في 
معاملاتها الخارجية. إن المشكلة ليست هناء بل هي تظهر حين| تصبح خدمة المصلحة 
الوطنية على حساب احترام المبادئ والأعراف والمواثيق التي تنظم العلاقات بين 
الدُول. فهنالك فرق شاسع بين أن تقوم دولة بحماية مصالحها ضمن مقتضيات 
القانون الدَّولي والأعراف. وبين أن تفعل ذلك ضاربة عرض ال حائط بكل اعتبار آخر؛ 
لأن هذا النمط من السلوك الدَّولي يشكل دعوة خطيرة للفوضى الدّولية. 

ومن هذا المنطلق» نقول: نعم هناك مصالح دائمة من حق الدّول أن ترعاها 
وفق القوانين والأعراف, التي تخدم مصالح الجميع وفقاً لمعايير متكافئة» وأيضاً 
هنالك سياسات متغيرة» وتتغير كذلك طبيعة العلاقات الدّولية بازدهار الحداثة 
والرقي العلمي والتقني. 

ثالثاً: 

ومن جهة أخرى. سوف نحاول فيا يلي الوقوف عند مجموعة مغايرة من 
التعاريف المتخصصة في الوظيفة الدّبلوماسية ألا وهي التفاوض. 

الدكتور هشام الشاويء قدم تعريفاً للدّبلوماسية مفاده أن الدّبلوماسية هي فن 
القاودفة اللاق تاحد يا الذوك فق التعامل فنا بيدا تليا: تمقيقا لأهداقها ووعاية 
اضائنها المخدافة) 03 


)١(‏ هشام الشاويء الوجيز في فن المفاوضة» ص/ا". 





لل سسسب ليلو ماسية المعاصرة في ظل العولمة 


الدكتور إسماعيل صبري مقلد» يعرّف الذّبلوماسية بأنها «عملية التمثيل 
والتفاوض التي تجري بين الذّول والتي تتناول علاقاتها ومعاملاتها ومصالحها؛”). 

ويعرفها فيليب كابيه (167ط0© عمناناط) بأنها «الأسلوب أو الوسيلة التي 
يتبعها أحد أشخاص القانون الدَّولي لإدارة الشؤون الخارجية بالوسائل السلمية 
وخاصة عن طريق المفاوضات»)7". 


ويرى هنري كيسنجر (5510861لك]1 /تدع11) أن (الدبلؤهانية تقوم على تقريب 
وجهات النظر المختلفة عن طريق المفاوضات»07" . 

وقد جاء في تعريف الدكتور زايد عبيد الله مصباح؛ أن الدُبلوماسية هي «فن 
ممارسة التفاوض بين ممثلي الوحدات الدّولية بقصد تقريب وجهات النظر والتوفيق 
بين المصالح المتباينة لهذه الوحدات في إطار ما تسعى إلى بلوغه من أهداف في حركية 
التفاعل الدَّولي) © . 

أما دليل مصطلحات العلاقات الدَّولِيةه فعرف الدّبلوماسية بأنها «عملية تنفيذ 
السياسة الخارجية» ولكن مهمتها الرئيسة هي التفاوض مع مث الدُول الأخرى. 
مثل: السفراء والوزراء والمتحدثين الرسميين لبلدانهم في الخارجء والآداة التي من 
خلاها تكون الدُُول على اتصال مباشر ومنظهم)0©. 


)١(‏ إسماعيل صبرئ مقلدة العلاقات السياسية الدّوليةء منشورات ذات السلاسل» ط4» الكويت» 
1 صس١59.‏ 
)قل عو هان الرعناء العاذقاك لذ الوماسة والقتضة(تارهياء قرائينها واصوها)» صن 17 
امي سيج ورت نادم اصعب ص١75.‏ 
() زايد عبيد الله مصباح» الذبلوماسية» دار الجيل » بيروت» ١19949‏ ص77. 
للم اع 1 عط 1 :126002عكآ 1230021ع01] بقاع د]0211 *0 تكتك !1 عك 011115 ستتتد83/1 
.2.9 ,2003 ,كلاملا #تاعآظ ,عع 0ع011]1] ,مامععم00) 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمي  .‏ بل 4١‏ 

وفي ضوء ذلك يرى الدكتور ناظم عبد الواحد الجاسورء أن التفاوض أو ما 
يطلق عليه بالأسلوب الدبلوماسبىء» «هو الوسيلة أو الآداة التى يمكن من خلاهها 
وضع حل للحرب أو النزاع وحتى ف حالة السلمء ومن أجل بناء عللاقات ودية 
راسخة تعود بالنفع المتبادل على الطرفين)7". وخير طريقة لتحقيق ذلك هو الابتعاد 
كلياً عن استخدام وسائل العنف والالتجاء إلى المفاوضات حل الخلافات الدّولية©. 

نجد من خلال طرحنا لهذه الباقة من التعاريفء أن التفاوض يمثل أحد أهم 
مظاهر الدبلوماسية ويعد عنصراً جوهرياً في الوظيفة الدبلوماسية ويبدو ذلك جلياً في 
التعريفات آنفة الذكر. 

فالتفاوض هو العملية التي يمكن تناولها بطرق عديدة» بغض النظر عن 
الاستراتيجية المختارة» ومفتاح النجاح في التفاوض قائم على قابلية المفاوضين على الأخذ 
بعين الاعتبار جميع العناصر المتاحة للموقف بعناية ومن خلال الخيارات المتاحة'". 
فالدبلوماسية إذن فن وممارسة إجراء المفاوضات بين تمثلٍ الجماعات أو الذول!. 


وهناك من يثير السؤال الآتي: هل المفاوضات تمثل الوظيفة الوحيدة 


)١(‏ ناظم عبد الواحد الجاسورء أسس وقواعد العلاقات الدُبلوماسية والقنصلية» دار مجدلاوي 
للنشر والتوزيع» عمان» ١١٠5)ءص"73.‏ 

(؟) سهيل حسين الفتلاوي» الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي في القانون العراقي» الدار 
الوطنية للتوزيع والنشرء بغداد. ءص؟ك؟7١.‏ 

(17) ,1كاء اننا متكاممط منطمل ,عع أعوءظ لله تتامعط 1 ' 02000عع11 ,لامكلع1[خى 2ثزلمه 1' 

.5 ورلردل] ,20د كتة1/1 

تابع الموقع الإلكتروني : ./0لزكدء/ع20.01]. 7/7717 

(؟:) :لمعن 2156 عطا 101 /اع10212م01آ ,ماتعاومظ .8 511531 ع 12تاستفكلة!] .1 امصمع كا 

0 طتتطكة 117 ,عع271ء5 لاعموعدوع]1 00251765510221) ,/إع10122م1آ 10260021م]كمة1 1' 


ب كرون وميه ره| 


؟------. ‏ لح الل بلوماسية المعاصرة في ظل العوللمة 


للذبلوماسية؟ نقول: لاء فلا جدال أن هناك وظائف أخرى في غاية الأهمية : تقوم بها 
العملية دلواي فقد تضمنت (إتفاقية فيبنا للعلاقات الدُبلوماسية)(© في 1 
أبريل سنة (1951١م).‏ المادة الثالثة منهاء تحديد هذه الوظائف التي يمارسها 
الممثلون الدبلوماسيون وتتضمن هذه الوظائف بصفة أساسية: التمثيل» والحاية» 
والتفاوض والمراقبة. 

ولكنء نحن أعطينا الاختيار الآول في سلم الأولويات للمفاوضة» ورأينا أنها 
تمثل مرحلة جوهرية وأساسية من مراحل حل القضايا محل النزاع» فهي تستخدم في 
أكثر من مرحلة؛ وغالباً ما تكون المفاوضة أداةً للحوار فتكون أشد تأثيراً من الوظائف 
الأخرى لحل المشاكل والنزاعات الدَّولية©. 

وتأيبداً لا سبق» يرى الدكتور السيد عليوة» «إن الوظيفة الدّبلوماسية تدور 
حول محورين رئيسين هما: نقل المعلومات» ومحاولة تقريب وجهات النظر لحل 
المنازعات بين الدّول عن طريق التفاوض أي إِنَّ البلوماسية هي إدارة العلاقات 
الدّولية عن طريق التفاوض)9©. 


(1) للاستزادة يرجى النظر إلى: إبراهيم أحمد خليفة» القانون الدَّولِ الدبلوماسي والقنصلي. ص .17١‏ 

(؟) إن التاريخ الإسلامي حافل بالشواهد والدلائل القصصية» وزاخر بالأدلة القرآنية حول أهمية 
التفاوض كاداة للتعوار والنقاش وتباذل وجهات النظر والإقناع» فهي في مضيمومما تخثل جوهر 
الر سالة الإسلامية » قال تعالى: # أَدَعٌ كسبل ريك بالحكة والموعظغ لكسلة وكدد لجر 
يأل عن امن إنَّ ريك هو أَعَدَريِمَن صَلَّعَن سبلي فر عَم بالْمُهَئينَ 4 [النحل: .]١75‏ 
ؤقال تعال: لول دكت فط عَليظ الْقَبِ كفصو نلك قحَفُ َنم واد سْتَعْفرَ لهُمْ وَسَاوِرَهُمْ في 
لق 4[آل عمران: .]١59‏ 

(6) الشين عليز :تيا رافك" النقا ومن سار فياك الاتضاك والمساوفة الذبلؤباسية واللطارية فى 
المنظمات الإدارية» المنظمة العربية للعلوم الإدارية» عمان» 19/17 » ص 57. 


الذبلوفاسية عاضر ةو لمر اقل امي يق 


رائعاً: 


وهكذا فقد تطور تعريف الدّبلوماسية بتطور الذّبلوماسية نفسهاء وقد اكتسبت 
ف المرحلة الراهنة آهة منؤايدة فى ظل:نظور أسبات التواضلبين الدول' والضَائعة 
لظاهرة العولمة والثورة القائمة في مجال تكنولوجيا المعرفة» ولعل من المناسبء هناء أن 
نسمي هذه المرحلة بالمعاصرة. واستناداً إلى ذلك سنقوم بسرد عيئة رابعة من التعاريف 
اللغاضيرة لل بالوسايية 


جيوفري بيكمان (2730ع21 ج116 (06011:6) يعرف لديل ماسية المعاصرة» 
بأها «التمثيل والتواصل بين الجهات الفاعلة العالمية» على سبيل المثال وليس 
الحصر: الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف. ومنظمات المجتمع المدني 
والشركات الكبيرة)(27. 

أما الدكتور علي حسين الشامي» فقدم تعريفاً للدّبلوماسية المعاصرة مفاده» هي 
علم وفن إدارة العلاقات بين الأشخاص الدَّوليين» وهي مهنة الممثلين الدبلوماسيين» 
أو الوظيفة التي يوارسها الدبلوماسيون» وميدان هذه الوظيفة هو العلاقات الخارجية 
للدول والأمم والشعوب)”". 

يلقت اشباهنا ف هديع التعريفين العاضرين للد بلوماسية» أذ الدولة عواة 
بصفتها السياسية أو القانونية لم تعد هي اللاعب الوحيد في المجتمع الدَّولِيء فالنظام 
العالمي المعاصر يشهد متدحلين وفاعلين جدد في المارسية الذبلؤعامية«وقوى أخورق 


(١),ع001105نهن)‏ ,ووعتاظ 201177 ,'[ع10100م01آ 0127م لطاع دمن ,ممصسعاط معالى ومع 
.2010.11 


(؟) علي حسين الشاميء الذُبلوماسية (نشأتها وتطورها وقواعدها)» ص/ا". 


 ----- 4‏ سس ححححسحججححجحبب الل لو م|سِية المعاصرة في ظل العوللمة 
غير الدّولة» مثل: المنظرات الدَّولية والمنظات غير الحكومية» والشركات متعددة 
الجنسياث ذاث النشاط الذُوَليء والأحزاب السياسية» ومؤسسات الفكر والرأي 
(وكلصه] علصنط70)1 وبعض الشخصيات الدَّولية المرموقة في مجحالات معينة» كأن 
تكون في مجال المال أو الاقتصاد أو الثقافة أو الرياضة» وغيرها. وعليه» وضمن إطار 
السياق العام لم تقتصر المارسة الدُبلوماسية على الدّول فاعلاً رئيساً في العلاقات 
الدّولية كما في السابق» وإنما بدأت تشمل كافة الأشخاص الدّوليين. 
تخانسا: 


سنتابع فيهما يل عرض عينة مغايرة وجديدة من التعاريف حول الدُبلوماسية 
المعاصرة وهي كالآتي: 

كيشان رانا (3028خ1 .5 صهطادةك[)» وفي مؤلفه «دبلوماسية القرن الحادي 
والعشرين»: عرف الذّبلوماسية بأنها «نظام الانّصالات القائمة ما بين الدُول 
وقضاياهاء وفي ظل تطور الشؤون العالمية» تكيفت الدُبلوماسية أيضاً باعتبارها عملية 
إقامة اراق هابية الذ وك ذلك انفجارة افرط 
وفي ظل التداخل بين عمليات الاتّصال الدَّولي وفنون إدارة العلاقات الدّولية» يعرف 
خيدز بدوئ ضادق» الدبو ماسية الحديئة خسب تسميقةه بأمها لافن إذارة الأتُصال 
والعلاقات بين الدُول» في ظل مفاهيم حديثة مثل الاعتماد. 


)١(‏ مؤسسات الفكر والرأي (كلهة] علادفط1): تعد من أهم المؤسسات التي تؤدي دوراً بارزاً في 
صياغة السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وتنفيذهاء وهي مراكز بحثية مستقلة تشكل 
وسيلة مهمة ومكملة للجهود الرسمية للتوسط وحل النزاعات» مثل مؤسسة كارينجي للسلام. 

(5) 128ط15اطتاط 1216112010131 00001112 ن) ع1 ,لإعدمطه1مانآ تكتتطمعن) 2156 بقمهقكا .5 مقاكلك] 

.2011 ,020012 1] ,م1010 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمي ب بي هع 
المتبادل (/إعمع0مءمء0م6م217)1 والأمن الجماعي واناعع 5 (عكتاعة7)00[1) 
والمواطنة الكونية (منطكصء نات 20)01021 )247 

ومن خلال استعراضنا للتعريفين السابقين» يمكتنا القول» إن الدّبلوماسية ل 
تعد حبيسة التعاريف القديمة» والمحصورة في مجموعة من العلاقات وجمع المعلومات 
فحسبء بل تحولت إلى عامل مؤثر في علاقات المحيط الدَّولي» إذ أضعفت اكتشافات 
تقنية الانّصال المتطورة الحدود بين الدُول» وأدت الى زيادة تشابك المصالح» وأغتتها 
عن آليات الدّبلوماسية التقليدية وباتت هي الدّبلوماسية العصرية في هذا الاتّصالء إذ 
لا دبلوماسية فاعلة في العلاقات الدّولية بغير أساليب التواصل التقني في تلقي 
المعلومات وإرساا بشكل أسرع وأسهل. 


)١(‏ الاعتاد المتبادل (/1216106062062): تشير الكلمة على المستوى التحليل إلى موقف يؤثر فيه 
الأشخاص أو الأحداث المتعددة في أجزاء مختلفة من نظام معين على بعضهم البعض. وببساطة 
تعنى الكلمة الاعتماد المشترك. 
للمزيد من التفاصيل يراجع: جوزيف س. ناي الابن» المنازعات الدّولية (مقدمة للنظرية 
والتاريخ)» ترجمة: أحمد أمين الجمل و مجدي كاملء الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة 
العالمية» القاهرة» »١1991/‏ ص5 71. 

() الأمن الجماعي (119اناد50 #اناهه011©): بهدف إلى الحيلولة دون تغيير الواقع الدّولي أو 


كقوة ضاغطة ومضادة لمحاولات التغيير تلك. 
للمزيد من التفاصيل يراجع: إسماعيل صبري مقلد. الاستراتيجية والسياسة الدّولية: المفاهيم 
والحقائق الأساسية» مؤسسة الأبحاث العربية» ط”., بيروت» 2١9/20‏ ص .77١‏ 

() المواطنة الكونية (515ه01126 010021): هو تطبيق مفهوم المواطنة على المستوى العالمي» 
يرتبط بشدة مع العولمة» بمعنى اعتبار الإنسانية أسرة واحدة وطنها العالم. 

ير اجع المو قع الإلكتروني: بام للم بام ابو 

(؛) حيدر بدوي صادقء مستقبل الدّبلوماسية في ظل الواقع الإعلامي والانّصائي الحديث (البعد 

العربي)» مصدرسبق ذكره» ص77. 


| لبح ال يلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 


ولأجل تفسير هذه الآلية» يرى الدكتور إسماعيل صبري مقلدء أن هناك عوامل 
كثيرة تستلزم إجراء هذه التحليلات المتخصصة لحقائق المجتمع الدَّولِي منها(©: 

أولاً: الزيادة الهائلة والمستمرة في حجم الا نهنا لي الدون وفك كان 
المستويات نتيجة للثورة التكنولوجية في وسائل الاتّصال الدَّولي وأساليبه» وهي الثورة 
التي أزالت كل العوائق التي كانت تعترض طريق الانّصال في الماضي. 

ثانياً: بسبب هذا الاتّصال نتج نوع 0-0-0 والتشابك والتداخل بين 
المصالح القومية للدول وزاد اعتمادها على بعضها في مجال حماية أمنها القومي أو 
دعم كيانها الاقتصادي. 

ثالثاً: انطلاقاً من هذه الحقيقة الأساسية وترتيباً عليها لم تعد هناك دولة تستطيع أن 
تعزل نفسها عن الأحداث والتفاعلات السياسية الذولية التي تتجاوز حدودها القومية. 

وعليه» فقد اتسمت العقود الزمنية الأخيرة من تاريخناء بانطلاق الثورة 
التكنولوجية وظهور العولمة بكل مظاهرها وأبعادها التي أدت بدورها إلى أن يتميز 
المجتمع الدَّولي المعاصر بالعلاقات المتشابكة والمتفاعلة المتغيرة بالسرعة التي تتم بين 
الأشخاص الفاعلين المؤثرين. 

وفي مجال تقييمنا للتعريفين السابقين» نرى أن رأي الكاتبين غير مكتمل الدقة» 
ولا تتفق معهها في حصر العلاقات الدّولية فيا بين الذّول فقطء فعيبهها أخهها تجاهلا 
دور الذّبلوماسية فيها بين الدُول والمنظمات الدّولية وما بينهها وبين الأفراد أي بين 
أشخاص القانون الدَّول العام؛ إذ إِنَّ ذلك التوجه لم يعد صا حاً في عصرنا الراهن 
المتسم بتعدد الفواعل الدّولية؛ وعليه ولأجل أن يكون التعريفان جامعين ومانعين» 
كان لا بد من ذكر دور الفواعل الدَّولية» إلى جانب الدّولة. 


.١7-١١ص إسماعيل صبري مقلد, العلاقات السياسية الدّوليةه‎ )١( 





الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمي ل ل لل ةع 

واستناداً لجملة ما تقدم من التعاريف المختلفة» للدّبلوماسية» لاحظنا التطور 
والتغيّر الذي طرأ على الدُبلوماسية مفهوماً؛ وعليه نقترح التعريف الآني: الدبلوماسية 
هي علم وفن إدارة العلاقات والمصالح والاتنّصالات وتنميتها وتنظيمها وتحسينها 
وترسيخها بين أطراف الفواعل الدّولية المختلفة متضمنةً أشخاص القانون الدّولِيء 
عن طريق استخدام طرق التفاوض من قبل الممثلين الدبلوماسيين» بهدف إنجاح 
السياسات الخارجية للدول, في ظل انفتاح العالم على بعضه البعض وتنامي تحديات 
عالمية الطابع تتطلب المعالجات الآنية مثل: الإرهاب» وأسلحة الدمار الشامل» 
والجريمة المنظمة» والمناخ» والأوبئة» والمياه» والفقرء والمخدرات. والحجرة. والغذاء. 
والتلوث وغيرها. 

لقد حاولنا من خلال هذا التعريف أن نؤكد عل المنطلقات الآتية:(١ى]‏ هو مبين 
في الشكل رقم )١(‏ 

.١‏ أن الدُبلوماسية علم وفن وهذه حقيقة موضوعية. 

؟. الغرض من الدُّبلوماسية» هو إدارة العلاقات والمصالح وتتميتها 
وتنظيمها وتحسينها وترسيخها بين الفواعل الدّولية. 

آذ الشارقى سير جتو فر ف الوظيفة الدبلومامية: 

5 الدُبلوماسية مهنة ووظيفة الدبلوماسي وهو الذي يقع على عاتقه هذه المهمة. 

. الإشارة إلى أهمية الاتُصال في الممارسة الدّبلوماسية المعاصرة وفي ظل تنامي 
مظاهر العولة بأبعادها المختلفة. 

5. أن العلاقات في النظام الدَّول المعاصر ليست مقتصرة على الدَّولة فقطء 
فهناك قوى ولاعبون جدد غير الدولة. 

. التلميح إلى أن السياسة الخارجية هي الجهة المشرعة للسياسات» 
والذبلوماسية هي الجهة المنفذة لها. 


4ل ل ال ل ل ل لل تتا الربلوفاسية المفاضرة فى ظل العوكة 
4. أصبحت هناك في عالمنا المعاصر مشكلات عالية الطابع» تقع معالجتها في 
صلب العملية الذّبلوماسية على مستوى العال» وغالباً ما تقع حلولها على عاتق 


الذبلوماسية. 
ال 


أ 
وج 
: 
و 
ع 
3 
3 





الشكل رقم )١(‏ يوضح آلية عمل الذّبلوماسية المعاصرة» (إعداد الباحث) 
كل ذلك وغيره لم يأتِ دفعة واحدة» بل نتاج تراكمات تاريخية وبنيوية واقتصادية 
واجتاعية وسياسية وثقافية» قادت وتقود إلى الموقع الذي تحتله الدبلوماسية المعاصرة في 
ظل العولمة» مع الأخذ بعين الاعتبار» أن الذبلوماسية لم تفلح في حل كثير من المشكلات 
والآأزمات التى قادت إلى الصراعات والتوترات والحروب. 


الذبلوفاسية العاضرةوالعر اقول امي بدت يي 


المطلب الثاني 
الذبلوماسية بين النشأة والارتقاء 


إن نشأة الذّبلوماسية قديمة» وعمرها طويل وممتد إلى حيث ارتبطت بحاجات 
الجماعات الإنسانية المختلفة في سعيها لتنظيم العلاقات فيا بينهاء وأخذت مراحل 
ارتقائها مكاناً خاصاً في تاريخ العلاقات الدّولية» وقد أخذ هذا المكان ينمو مع ازدياد 
عدد الول ونمو مختلف أنواع العلاقات بين الشعوب» وعليه؛ فالدّبلوماسية مرت 
بمراحل عدة من التطور في تاريخهاء أهمها: 


أولاً: الدُبلوماسية في العصر القديم 

إن الدبو مافية قدي بيوقاها وعارمناها اولس ف مسيعهة فلم الأنتنان 
نفسه237؛ إذ يمكن إرجاع أصل الاجلافة إلى العصور السحيقة في القدم» وربما إلى 
الجماعات البدائية التي وجدت نفسها بحكم ظروفها الاقتصادية والاجتاعية مضطرة 
إلى الانّصال فيا بينها لإيجاد حل سلمي للمشاكل المعلقة التي أوجدتها البيئة البدائية 
التي عاشتها”". 

وفي هذا الصدد يقول الدكتور كاظم هاشم نعمة: «يمكننا إرجاع (الأصول 
الأول للنبتؤفاسية)"1 زقى علاكا النتزه البامضة من كاه لهاك الندررية لظن 


)١(‏ عدنان البكري» العلاقات لد واس والقنصلية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع» بيروت» 19/57. ص59١.‏ 

(؟) عدنان البكريء المصدر نفسه» ص9١‏ . 

() يعتقد الدبلوماسى المؤرخ» هارولد نيكولسون (01502ع571 813:010). إن أول دبلوماسى ف 5 


.وددلدلدللببح اله بلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


خارج إطار الدّولة ىم) نعرفهاء وذلك عندما كانت تتفاوض هذه الجماعات في حسم 
ل د ضيق رحبهاء فالمفاوضون هم بطريقة أو أخرى 
فضلاً عما تقدمء يرى الدكتور عدنان البكريء أن الحضارات القديمة في الهند 
والصين ووادي النيل ووادي الرافدين كا تدل الوثائق التاريخية» عرفت إرسال 
المبعوثين واستقباههم لإعداد الترتيبات والتمهيد لإيجاد الحلول للمشاكل المألوفة في 
ذلك الوقت عن طريق المفاوضات والاتفاقيات”. فالإمبراطوريات التى قامت في 
الشرق القديم مارست نشاطاً دبلوماسياً كبيراً وتدل على ذلك الوثائق الذبلوماسية 
التي حفظها التاريخ وتثبت عجار عاوناات ورف بوزرات لك لخر اوعد الرائق 
مدبجة الت ع ص ني لاج السترمام ا 
الذبلوماسية وتبادل الرسل مع الدويلات الأخرى في زمن حمورابي سنة ( 17٠٠١‏ ق.م)» 
وأشور بانيبال سنة (/5757-78 ق.م)» وبين سرجون الأكدي وجزيرة العرب وبين 
الآشوريين في زمن الملك سنحاريب7*). 
- العالم» كان رجلاً متوحشاً يكسو الشعر جلده» خرج من شجار عنيف مع جيرانه» فطرح عصاه 
جانباً وعاد إلى معسكر خصومه؛ يعرض عليهم الحدنة أو يقترح على عادة الحيوانات المتوحشة» 
تحديد المناطق التي يسمح لكل فريق بالصيد فيها. للمزيد من التفاصيل ينظر: شارل ثاير» 
ريه ص1 0 
(؟) عدنان البكري؛ العللاقات البلوماسية واقتصلة. م رك 
ال 0 0 


(5) ينظر بهذا الصدد: سهيل حسين الفتلاوي» تطور لو عند العربء دار القادسية 
للطباعة» بغداد» بدون سنة النشرء» ص ٠‏ ومابعلها. 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمي ‏ . ١ه‏ 

وتجدر الملاحظة» أن هناك اختلافاً في آراء بعض العلماء والمؤرخين المختصين 
في مجال تحديد أقدمية الوثائق الدّبلوماسية المكتوبة» فالأستاذ آرنست سوير 810650 
:عناة5). يذكر في كتابه «النظرية الأساسية للقانون الدّولي». إن أقدم معاهدة 
(27)1:68» توصل التاريخ إلى معرفتهاء هي تلك المعاهدة التي عقدت بين الدّولتين 
البابليئين 'لاكفن :وأوما» وكمت. بالخروف السارية الغ كانت اللغة الدبلوماسية 
اناك واركل إل الكخةاه نيه رسدلها كي ديد الدود ين الدولقين 
لمتنازعتين”". في حين يرى الدكتور حسين علي ظاهرء أنَّ المعاهدة التي أبرمت سئة 
(171ق.م) بين فرعون مصر (رمسيس الثاني) وملك الحثيين التي وضعت حداً 
للحروب التي أنمكت الطرفين تعد أقدم وثيقة مكتوبة حتى الآن في القانون الدَّولِيء 
وظلت حتى العصور الوسطى النموذج المتبع في صياغة المعاهدات الدَّولية©. 

وق سباق تقض » لاط الدكتور عن تتا ستلال: .أن هذه الزيئلة الست 
أن :مومتها البلروالية كفت مواق تزذات عد ون كن عفد اق 101 د 
كانت الدّبلوماسية في العصر القديم متقطعة وغير منتظمة0©. 


)١(‏ المعاهدة (163697): عبارة عن اتفاق رسمى بين دولتين أو أكثرء وهى الوثيقة الرسمية التى 
تجسد الاتفاق الدَّوليء مثل: معاهدات السلام» الاقف السارة اندو التحالف... إلخ 0 
للمزيد ير اجع المو قع الإلكتروني: ارول زمرو لوطه برعل و7 

(؟) نقلآعن: سهيل حسين الفتلاوي» تطور الدبلوماسية عند العرب» مصدرسبق ذكرهء ص 17. 

(") ينظر مبذا الصدد: حسين على ظاهرء تطور العلاقات الدّولية: من وستفاليا حتى فرساي» ص 
000( 

() محمد نعمان جلال» الاستراتيجية والدّبلوماسية والبروتوكول بين الإسلام والمجتمع الحديث» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 25١٠١5‏ ص١١5.‏ 

(5) علاء أبو عامرء العلاقات الدّولية: الظاهرة والعلم...الّبلوماسية والاستراتيجية» دار الشروق 
للنشر والتوزيع؛ عمان» ؟ ٠ ٠‏ صض590١.‏ 


9م ببح الل بلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


و فتعنودها تنس تتشخلضي أن التباوماننية هوه أضعونا إل ارهن وني 
وتطورت تطوراً ملحوظاً منذ الإمبراطوريات القديمة التي قامت في وادي الرافدين 
ووادي النيل والهند والصين» وميزت تلك الفترة باللجوء إلى المفاوضات حل النزاعات 
بالطرق السلمية وعقد المعاهدات والاتفاقياتء إلا أنها كانت عملية غير دائمة» تحدث 
في المناسبات وفي مواسم مختلفة» ى| أن قواعدها غير محددة بصورة كافية. 


ثانياً: الدّبلو ماسية في العصر الإغريقي 

يرى أغلب المؤرخين أنَّ الإغريق طوروا في طور مبكر نظاماً دقيقًا للاتصال 
الدبلوماسي وذلك نتيجة للنظام السيامي الذي ساد الحضارة الإغريقية» وكان قائ)ً 
على أساس نظام المدينة التي تعد النواة الأولى لظهور الدَّولة في شكلها الحديث7", 
فالعلاقات في عهد الإغريق كانت عبارة عن علاقات بين المدن اليونانية التي كانت 
تشكل كل منها دولة (دولة ‏ المدينة)7"7". ومن ثم؛ ظهرت العشرات من المدن 
المتجاورة التي كانت تربط بينها المصالح المشتركة» هذه المصالح كانت تفرض عليها 
قيام اتصال دبلومامي كلما دعت الحاجة لذلك؛» وكانت وسيلة هذا الانّصال إيفاد 
رسول برسالة خاصة من مدينة إلى أخرى”*. 


(0) عبد العزين ين ناصر بخ عبد الرخن السيكان:الحضانات والاسازات الدبلوماسية والقتضلية 
في القانون الدَّوِي» شركة العبيكان للأبحاث والتطوير الرياض» ,7٠١1/‏ ص 917-/94. 

(؟) دولة المدينة (ع5)21 01067 ): امتاز هذا المجتمع بوجود كيانات سياسية مستقلة ومقومات دولة» 
وذلك في كل مدينة من بلاد اليونان» وقد عرفت هذه الجماعات أشكالاً سياسية تدرجت من 
القبائل إلى الملكية حتنى وصلت مرحلة الحكم الشعبي والمجالس النيابية» مثل أثينا وأسبارطة 
ينظر بهذا الصدد: تمدوح درويش مصطفى و إبراهيم السايح» مقدمة في تاريخ الحضارة 
الرومانية واليونانية» المكتب الجامعي الحديث؛ الإسكندرية» 1999١؛‏ ص8١-١7.‏ 

(؟) حسين على ظاهرء تطور العلاقات الدولية: من وستفاليا حتى فرساي» ص١‏ 5. 

8 ]عن العو و لمعيل رض العيكان ا شما سيو الأمساد اكه ال الوضاقق ةر لفيا 
في القانون الدّوليء ص98. 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمي . عع با لاه 

وعلى هذا النحوء. يؤكد السير هارولد نيكولسون (01500غ711 1122010): «أن 
الإغريق طوروا في طور مبكر نظاماً بديعاً دقيقاً للاتصال الدبلومامبي)7(". 

وبحلول القرن الخامس استحوذ الإغريق على جهاز دقيق للاتصال الدّولء 
وكانت لهم مجالسهم الإقليمية وجامعاتهم السياسية وأحلافهم التي تبين لنا قيمة 
الانّصال الدَّولِي» فقد طوروا مبادئ كثيرة كإعلان الحربء وتبادل السفراء» ووضعوا 
لوائح واسعة تحدد مركز الأجنبي وحق اللجوء والمارسات البحرية”". 

ومن زاوية أخرى» يرى السفير عبد الفتاح شبانة» أنه في القرن السادس قبل 
الميلاد وجدت المدن الإغريقية نفسها مضطرة إلى اختيار مبعوثين لحل مشاكل المصالح 
التجارية والسياسية بين المدن ولذلك كان يختار المبعوثون من أبرع المحامين وأبلغ 
الخطباء وأفضل المفاوضين2”". ففي وقت السلم كانوا يبرمون المعاهدات» ويتبادلون 
السفراء ويعترفون لهم بالامتيازات» ويعقدون المؤتمرات للتشاور في المسائل التجارية 
وشؤون الملاحة» ولتسوية المنازعات التي قد تنشأ فيا بينها عن طريق التحكيمء وفي 
وقت الحرب. كانوا يراعون بعض القواعد المنظمة لماء كإعلان الحرب قبل الدخول 
فيهاء وافتداء أسرى الحربء وتسليم الرهائن وإعلان الهدنة7). 


إن من أهم القواعد الدبلوماسية التي عرفها الإغريق هي حرمة المبعوثين 


)١(‏ محمد مختار الزقزوقي» دراسات دبلوماسية» مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة » بدون سنة 
النشرء ض ٠»‏ ". 

(0) للمزيد من التفاصيل ينظر: محمد مختار الزقزوقي» المصدر نفسهء ص5" وما بعدها. 

() عبد الفتاح شبانة» الدّبلوماسية » مكتبة مدبولي» القاهرة» 7٠١7‏ ص١١.‏ 

(:) ينظر بهذا الصدد: د. عصام العطية؛ القانون الدَّولِي العام» وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي» جامعة بغداد كلية القانون» ط". بدون سنة النشر» ص5 78. 


#وهددددلد بح ال بلوماسية المعاصرة في ظل العوللمة 


الدبلوماسيين» وكان رئيس الدّولة هو الذي يعين السفراء لإجراء المفاوضات؛ وكان 
يزودهم بالتعلييات والتوجيهات لكي يسترشدوا بها أثناء القيام بمهامهم("2. فضلاً 
عن ذلكء كان القنصل (5101م00)”"» من التعاليم المفيدة جداً التي طورها الإغريق 
ولم يكن كمعظم القناصل اليوم» فقد كان القنصل الإغريقي مواطناً للمدينة التي أقام 
فيهاء وكان المفروض أن يحمي مصالح مواطني الدّولة التي عينته» وعَدّت وظيفة 
القنصل الإغريقي وظيفة لحا شرفها”"". 

ولا يخفى بجانب كل ما تقدمء أن علاقات المدن اليونانية بغيرها من الدُول 
الأعنيرةة كادك قامنة عل ارت والاستعياة» قرا ا كان يكس به البوانائيون مق 
تفوق في الحضارة على سواهم من الشعوب”*. وعليه» فالمان اليونانية لم تعترف 
لغروها من الدول كلاق القواعه الدبلومات0©, 

ونان اقول هن لا جنال أن الاقريق نامكم او قطن الدبلوم اولاق 
أكثر من اتجاه» إذ إنبم وضعوا بعض الأسس للعلاقات الدّبلوماسية وذلك في مجال 


(1) عبد العزيز بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان» الحصانات والامتيازات الدّبلوماسية والقنصلية 
في القانون الدَّوليء ص49. 

(0) القنصل (1نا5ه00): أصل الكلمة لاتيني ومعناها مستشار»ء وهو موظف رسمي مجاز من 
دولته» مهمته القيام في الخارج بحاية ورعاية مصالح دولته ومواطنيه في نطاق منطقته 
القنصلية» وهي من الوظائف المهمة التي تستخدم في مجال العلاقات الدّولية. 
للاستزادة ينظر: عاصم جابر الوظيفة القنصلية والذبلوماسية في القانون والمارسة» عويدات 
للنشر والطباعة؛ بيروت» 7٠١١‏ ص108. 

() ينظر بهذا الصدد: محمد مختار الزقزوقى؛ دراسات دبلوماسية» ص ه". 

(4) عصام العطية» القانون الدَّولِي العام؛ ص4 15. 

(5) حسين علي ظاهر» تطور العلاقات الذولية: من وستفاليا حتى فرساي» ص ١غ6.‏ 





الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمىب__ .2 يت هه 
السلم والحرب. كذلك طوروا نظاماً محى)ً في الانّصال الدبلوماسي» بغية وقف 
الحروب والنزاعات بين المدن الإغريقية» وغيرها من الفعاليات» التى أدت إلى أن 
يكون لهم مساهمات جوهرية في مجال العلاقات الذبلوماسية. 
جح 6ق 

ثالناً: الدبلوماسية فى العضر الروماق 

إن مساهمة الرومان في تطور الدذبلوماسية كانت على مستوى التنظير» أكثر منها 
غل:ضسعبت المارشة الدّبلوعاسية0©. وقذا أسهموا فى فكرة النظام والتركبب الدولية 
أكثر من المساهمة في فكرة المساواة الدَّولية أو التعاون» إن ما قدموه في باب النظرية 
الدبلوماسية عظيه”". ولكونهم كانوا محاربين ممتازين» فرضوا إرادهم على كل 
الشعوب والقبائل المهزومة» وكانت المعاهدات القن تبرم عبارة عن فرض لشروط 
المنتصر ووثيقة للاعتراف بمصاحه0". 

فروما على الرغم من تقدمها الحضاري بصورة عامة وفي علوم القانون بصورة 
خاصة. لم تعترف خلال تلك الفترة بالامتيازات الذّبلوماسية والحصانات القضائية 
للمبعوث الدبلوماسبىء فإذا ما تطلب الأمر دخول مبعوث دبلوماسى أجنبى إلى 
روماء وجب عليه أن ينتظر خارج المدينة فترة معينة ري) يسمح مجلس الشيوخ في 
روما له بالدخول”). 


وبحكم أن الإمبراطورية الرومانية» كانت آنذاك المهيمنة على أغلب شعوب 


40 النموها ور لد دك مدق الد او ماسفة 01 
(فوة عبد الفتاح شبانة» الدولر ماني ص١‏ 1 
في القانون العراقى» ص 5١0-7594‏ 


دودح ال بلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


المناطق الحضارية؛ لذلك فهي ميزت بينهم قانونياً عبر تشريعها لقوانين ختلفة لكل 
منهاء فمثلاً: كان القانون المدني يطبق على الشعوب اللاتينية فقط وقانون الشعوب 
(سناخامء6 220)35 كان يطبق على الشعوب المتحضرة المستقلة ذاتياً والتابعة 
لروما مثل الشعوب اليونانية» وكان القانون الطبيعي يطبق نظرياً على الجميع 
دون ام م 

وبناءً عليه» يقدم الدكتور محمود خلف تقييمه الشخصي بخصوص تلك 
الفترة» إذ يقول: «من الناحية العملية أي المارسة الدذّبلوماسية» فإن نظرْنا إلى الجانب 
الإيجابي قد نجد القليل» ولكن إِنْ نظَرْنا إلى الجانب السلبي للدّبلوماسية نقول؛ إن 
الرومان قدموا الكثير عبر تمارساتهم وسلوكهم العسكري الذي هو رد فعل على 
عظمة دولتهم التي لم تكن تسمح بوجود دول أخرى في العالم تنافسها أو نة تقفت أمامها: 
فكان سلوكهم مع المبعوثين لدي يع هله الدول هو سلوة لفيد ندر عينه أن 
سلوك القوي مع الضعيف)”". 

ومن هنا نستطيع أن نفهمء بأن الدّبلوماسية قد تطورت في العصر الروماني 
بسبب النزعة العسكرية التي كانت سائدة لديهم» وأسهم الرومان في تطوير النظرية 
الدُبلوماسية؛ بالنظر إلى تقديسهم للمعاهدات» وكان اهتمامهم مقتصراً إجمالاً على 
الشكل قبل المضهون: 


)١(‏ قانون الشعوب (6411002© 5ا1): هو قانون كان يطبق على الأجانب في العهد الروماني» أو 
بينهم وبين الأجانبء فالأجنبي هو غير الروماني وكان يعد من الأعداء.ء وهي إحدى 
التسميات القديمة للقانون الدذولي. 
ينظر مهذا الصدد: منذر الفضلء تاريخ القانون» دار زاراس للطباعة والنشرء ط؟». أربيل » 
06 صض١60.‏ 

اغا الو عام الوقلطة التبلوماسيةة عى اه 

(6) وه علضسه الأباوماسية النطرية الى ارين داز وهزاة اقوط ته ]نو 


الدبلوماسية المعاصرة والعولة: تحليل مفاهيمي ‏ تل سلاه 
ولع ال الوساسية ن العصر ابوه 

من جهة أخرىء وبعد اندثار الإمبراطورية الرومانية وانقسامها في القرن 
الخامس الميلادي إلى ولنين اخرقية وسميت #الدولة البيؤنظية؛ :وكانت خاضصهعتها 
القسطنطينية» وغربية وعاصمتها روما. 

كانت الدُبلوماسية تُسِتَخْدّمٌ أداة لاستمرارية الدّولة البيزنطية؛ فمن أجل 
البقاء أولاً والقوة والهيمنة ثانياً قام الأباطرة بتطوير أساليب الدبلوماسية عبر 
إدخالهم عليها طابع المكر وفن الدهاء”'"» وكانوا أول من نظموا إدارة حكومية خاصة 
معالجة الشؤون الخارجية» ودربوا المفاوضين المحترفين للخدمة سفراءً لهم في 
البلاطات الأجنبية”"» وفي بيزنطة» كانت الصدارة للأهمية القصوى المنوطة بمسائل 
المراسم والاستقبال”". 

ومن أهم الخصائص التي تميز بها البيزنطيون» هو أن عهدهم في الدُبلوماسية هو 
بداية عهد السفارة الدائمة» إذ لازم السفير البيزنطي عمله في البلاط المعين لمدة من 
الزمن كانت أطول من المألوف» وكذلك يعد عهدهم بداية ظهور الدبلوماسي 
المحترف بعد أن كانت الوظيفة عرضية أو وراثية!*. 

وتأبئيساً عل مااشيق» تتتظيع أناخدرك أن الدبلوماسية فى العهنا الببرقطي: 
قيزت بمهارات التفاوض للدفاع عن مصالح الدّولة البيزنطية» باستخدام أساليب 
المكر والكذب والتدليس والخداع؛ بديلاً للضعف العسكري الذي كانوا يعانون منه. 
وكانت بداية السفارات الدائمة في عهدهم. 


.77/-17 5 محمود خلف. المصدر نفسه» ص ص‎ )١( 

(0) محمد مختار الزقزوقى» دراسات دبلوماسية» ص ١‏ ل. 

00 اعيند غتار الزكك وى امعد و فنه م1 

وا نفدت علد ابوعات الو ظقة ادولوم اميق ص51-5:0. 


«#ا حستكت | إزواو باجية رةه الخولة 
خامبا: البلؤماسة فق الفطبر الاسلامئ 


مع بزوغ فجر الإسلام في القرن السابع الميلادي» وانطلاقه من وسط الجزيرة 
العربية وانتشاره في البلاد المجاورة لها عن طريق الدعوة عبر حركة دينية سياسية م 
يعرف التاريخ مثيلاً لحا؛ نظراً لأنها آخر الديانات السماوية وتتصف بأنها عالمية 
النزعة”'2؛ لذا احتلت العلاقات الدُبلوماسية في الرسالة الإسلامية أهمية خاصة بسبب 
طبيعة الدعوة الإسلامية التي تتطلب الانّصال بالشعوب الأخرى بواسطة الرسل 
بهدف نشر الدين الإسلامي وتوثيق الروابط مع تلك الشعوب”") 

رسول هذه الرسالة السماوية النبي محمد يَكةِ عندما تمكن من إنشاء دولة المدينة 
كان لزاماً عليه أن يوطد الأمن والاستقرار فيهاء من أجل التفرغ لنشر الدعوة 
الإسلامية0"» فعقد معاهدة سلام مع سكان المدينة من اليهود والمشركين» وبعدها 
بدأت البعثات الدبلوماسية تنتشر في المنطقة والدول الضاوره تلتق النهوة الأعافية 
بالوسائل التجلوفايلة 3 لَذَا اعتميك الك لوجاسة وسيلة رئيسة لنشر الدين الإسلامي 
وإبلاغ الدعوة إلى الدّول والأقوام الأخرى» واستخدم الرسل لهذا الغرض» كذلك 


3 سهره كلف الذلومانتية: النطرفة وال ارسة م 

(؟) سهيل حسين الفتلاوي» الحصانة العضائية الجييوت الدبلوماسي في القانون العراقي» ص 607. 

(9) إن السيرة النبوية غنية بالأحداث السياسية والد بلوماسية الشامحة» وهي جديرة بالذكرء ومثالنا 
على ذلك» ف صلح الحديبية الذي عقد في العام السادس للهجرة كاتا إذ يعد من أهم 
منجزات الدبلويايسة الإسلامية وتمثل وثيقته في فحواها ا رائعاً لأسلوب التفاوض 
هيدف الوصول الى التسوية السلمية المطلوبة. 
ينظر بهذا الصدد: محمد أحمد باشميل» صلح الحديبية» دار الفكرء ط؛» عمان» »١19/7‏ ص ١7‏ 
وما بعدها. 

(:) سهيل حسين الفتلاوي» الدّبلوماسية الإسلامية» دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» 
5 ص". 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمي - ل ب هه 
فقد اهتم بالرسل الأجانب الذين يوفدون إليه» فكان يستقبلهم ويرعاهم ويكرمهم: 
فقد استقبل العديد منهم وبخاصة في سنة (5171-770م)» وقد سيت هذه السنة 
وضة الوفروةة 

وفي هذا المجال» استخدم القرآن الكريم أسلوباً دبلوماسياً رائعاً في مجادلة أهل 
الكتاب والكفار؛ من أجل إقناعهم بصدق الدعوة الإسلامية» وليثبت صحة الدين 
الإسلامي ولزوم اتباعه". 


وكا هو معلوم» تؤدي الشخصية دوراً مها في الذّبلوماسية, إذ إن مواهب 
الشخص وثقافتها لحا أثر بالغ في التأثير في المقابل”". ولقد كان لشخصية النبي محمد كَكِل 
الدور الكبير في نشر الرسالة الإسلامية» نظراً لما انصف به من صفات جذبت الناس 
إليه» وجعلتهم يولون ثقتهم لصدقه وأمانته وحزمه وصيره وعدله وعفته 
وعسلن مظهره؟, 

وقد اعتمد النبي محمد يَكِةِ على جماعة أكفاء من الرسل المؤمنين بقيم الإسلام 
ويمتلكون قدرات وشخصيات مؤثرة؛ بغية نشر الدعوة الإسلامية وإيصاها للعالم» 
فالخلفاء الراشدون وفي مسيرتهم الحافلة بالإنجازات الدُبلوماسية» قد اقتدوا بنهج 
النبي محمد كله في التركيز على الوسائل الذّبلوماسية لأجل نشر الدين الإسلامي 
والاتّصال بالأجناس والأقوام الأخرى؛ لغرض توطيد دعائم وأركان الدّولة 
الإسلامية ما بعد النبي محمد كَِ. 


يجارت ةا لفو سو بين لفسالا وى : ساو الذ بلوماسةعنه الخزي اصن/1, 
©النول خمين التفاؤرى» الصد شومر 51 : 

(9) المصدر نفسهء ص9 60 . 

(4) سيل سين الفتلاوئ؛ التبلوماسية الأشللاميق ضنة1: 


+دبددلدددلدت ببح الل بلوماسية المعاصرة في ظل العوللمة 


فعلى سبيل المثال لا الحصرء نرى أن الخليفة أبا بكر الصديق رض الله عنه قد اتجه 
إلى عقد معاهدات هدنة مع ل ل الور رم جل ل ارق لت مر 
وقبصر ملك الروم وكسرى ملك الفرس لعقد الحدنة. وكذلك اهتم الخليفة علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه. بالرسل الذين يفدون إليه» وني اختيار الرسول الذي يرسله إلى 
الغير» وعَدَّهُ معبراً عنه» فقال: «رسولك ترجمان عقلكء وكتابك أبلغ ما ينطق عنك)(27©. 


وفي سياق متّصلء يرى الدكتور فاضل زكى محمدء «أن الدذبلوماسية للدولة 
الأموية قد أسدت خدمة كبيرة في تثبيت أركان الدّولة وتعاليمها الإسلامية» فقد 
كانت وسيلة لتنفيذ سياسة الدّولة الخارجية» فكانت هي السبيل إلى دفع الحرب وعقد 

المحالفة» وتثبيت شروط الحدنة مع الأمم التي تدخل معها الحرب”"00". 

ومع دخول العصر العباسي» بلغت اللبلوماسية درجة من التقدم في مواكبة 
العصرء بحيث خضعت لقواعد دقيقة وتنظيم في الأصول وامبادئ» وثمة أدوار 
حققتها الدبلوماسية كان من بينها تحقيق التوازن الدَّولي» منذ ذلك الوقت الذي تطلب 

قيام سفارات مستمرة!22/4. 

(1) وطترج :ةا الوه بتي عسي التدالاوع تطور الدبلومابية عند الخرت» ص86 وما بعدها. 

(6 )تن أشهرالقواعد الأيلومابية الى وضعها الكليفة معارب ون أن فيان وال اتدل تمدق 
الشامل "لتيل عنامي وض عبر للك سال الدماوماسيةه ذا ايظلى عليه قير عا ويا فقن قان: 
«إني لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطيء ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني» ولو أن بيني 
وبين الناس شعرة ما اتقطعت. فكانوا إذا شدوها أرخيتها وإذا أرخوها شددتها». 
ينظر مبذا الصدد: سهيل حسين الفتلاوي» المصدر نفسهء ص9١‏ 7. 

() فاضل زكي محمدء الذبلوماسية في النظرية والتطبيق» ص 57-176. 

(4) تطورت: العلاقات الدبِلوماسية في ظل الدّولة العباسية:وكان أساس هذه العلاقات تبادل 
السفراء» كالسفارات التي قامت بين الخليفة المنصور وكل من ملك الإفرنج وملك الروم وبين 
الخليفة هارون الرشيد وشارلمان ملك الإفرنج وبين الخليفة المأمون والبيزنطيين. 

(5) ناظم عبد الواحد الجاسورء أسس وقواعد العلاقات الذبلوماسية والقنصلية» ص 9". 


الدبلوماسية المعاضرة والعوللة: تخليل مهسي -- ب د ة 

على الصعيد العام» يرى الدكتور عدنان البكري. «أن أهم ما تميزت به 
الدبلوماسية الإسلامية هو تقيدها بالمبادئ الخلقية والإنسانية التي جاء بها الدين 
الإسلامي الذي رفض الفصل بين الأخلاق والسياسة في التعامل الدّولي2020©. 

ومق غبلال كلك قات ترق أن انار الإساخمنة كان ها دور تجوهر فى 
قوير العمابة الدراو ا تابديةتك كيلول رهجاء الحديه من لأسو الباد مذ قيزت 
الدّبلوماسية في هذه المرحلة بالشمولية اعتاداً على مبادئ الإسلام» التي تدعو إلى 
التآألف والتحابب والتعاهد والتعاون والتسامح والتعاضد عن طريق إرسال النبي 
محمد يك رسلاً من الصحابة إلى بقية الأمم للتعريف بالدين الجديد والدعوة إلى 
الإيهان» مع الأخذ بعين الاعتبار أن شخصية النبي محمد يَكِةِ هي شخصية آسرة, لم 
يعرف تاريخ البشرية مثلها لا قدياً ولا حديثاً. 

وفي العهدين الأموي والعباسي» اضطلعت الدبلومانيي بدور جديد في تطبيع 
العلاقات وتوثيقها بين الخلافة في كل من دمشق وبغداد وبين المالك الأخرى. 
ساسا التبلوماتية فق العصون التقدمة 

يعد التمثيل الدبلومامي الدائم» وانعقاد المؤتمرات الدّولية» وبروز المنظمات 
الدّولية من أهم ملامح العصر الحديث؛ وذلك ارتباطاً بالمتغيرات الدَّولية الحاصلة 
على كافة الأصعدة؛ سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم علمية. 


إن الدُبلوماسية في هذا العصر قد مرّت بمراحل؛ وهي كالآتي: 


(1) إن القرآن الكريم والسنة النبوية تضمن الكثير من المبادئ الدّبلوماسية القائمة على أساس الأخلاق 
والقيم الإنسانية وذلك لغرض نشر الرسالة السماوية. قال تعالى: «إإِنَّأمَّهيَأْمُرُ بالْمَدْلِوَالِإِسْسَدن 
[النحل: 414١‏ وقال رسول الله وك «إنن) بعثت لأتهم مكارم الاخلاق». 

(؟) عدنان البكريء العلاقات الذبلوماسية والقنصلية» ص7 7. 


١‏ لد ببسب اليل وماسية المعاصرة في ظل العولمة 
أ- الدّبلوماسية من عصر النهضة إلى مؤتمر فيينا عام (5١/1م):‏ 
مع بزوغ عصر النهضة (21553006م6 )217 ف أوروبا؛ بدأت لذبل كاسية 
تأخذ منحىّ جديداً» يمكن متابعته عبر محاور ثلاثة وكما يلي: 
.١‏ الدُبلوماسية في عصر دويلات المدن الإيطالية: 


أول ممارسة للتمثيل الدبلومامي الدائم كانت قد ظهرت في إيطاليا في القرن 
الخامس عشرء فقد نشأت في إيطاليا بعد عصر النهضة دويلات عديدة مستقلة 
ومتنافسة”"). وأول سفارة مقيمة بالمعنى الحديث كانت تلك التي أوفدها دوق ميلان 
10 واعتمدت عام (550١م)‏ لدى كوزيمو دي مديتشي (0تصتلومن) أعل 
أعنل 27031" . ولم تقتصر الدويلات الإيطالية على التمثيل الدبلوماسي فيا بينهاء بل 
أوفدت بعثاتها الدبلوماسية إلى خارج شبه الجزيرة الإيطالية» فكان لأغلب تلك 
الدويلات سفارات دائمة في إنجلترا وفرنسا وإسبانيا». 


وكان لكتاب الأمير نيق ولا مكيافيل (1ااء35نطاء2/3 10م0ع200)111 الصادر عام 


)١(‏ عصر النهضة ( 156021553206): وتعنى بالإيطالية الولادة من جديد» وهى حركة امتدت تقريياً 
من القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشرء بدءًا من فلورنسا الإيطالية ولاحقاً انتتشرت في 
باقي أوروباء وهي تمثل فترة الانتقال من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة» ويعد مكيافيلٍ 
من أعظم شخصيات النهضة. 
للمزيد ير اجع المو قع اولحر وني : .ططم.ءتعلصا/ع01. فاع تهصة. /1/17/1ا/ 

(0) فاضل زكي محمد » الذبلوماسية في النظرية والتطبيق » ص”". 

(9) محمد مختار الزقزوقى. دراسات دبلوماسية» ص9/. 

847 لكايه اشيم ده الى راسف 000 

(0) نيقولا مكيافيلٍ (ثلاء'كةنطعة31 15مدءزل2): ولد في عائلة عريقة عام (559١م)‏ في مدينة 
فلورنسا الإيطالية» وكانت له صداقات واسعة في أوساط الكتاب والمفكرين مما سمح له 
بالحصول على ثقافة ليبرالية واسعة في القانون والسياسة والتاريخ والفلسفة» وكثيرا ماقام - 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمي . ب اباو 

(161م) في إيطالياء تأثيره القوي على أسلوب السياسة والحكمء وانعكست أفكاره 

على الأسلوب الدبلومامى» فانتشرت الرشوة للحصول على المعلومات» وسرقة 

الوثائق؛ والعمل في سرية وختقاء» بيد أن المكيافيلية قد استقرت في الفكر السياسى 

تعبيراً عن ميدأ الغاية قوق اوسيل : ْ 
". الدّبلوماسية في المرحلة الفرنسية: 


الدبلوماسية في هذه المرحلة اقترنت بالمدرسة الفرنسية التي وضع أسسها 
(الكاردينال ريشيليو تاءتاعطءن8 1همنلكن:ة0)”". وسارت على نهجها أوروبا خلال 
فترات متلاحقة 200 


وفي هذا الصدد» يرى الدكتور عطا محمد صالح زهرة. وف كتابه القيم» ١‏ 
النظرية الدبلوماسية»» «أن الكاردينال ريشيليو هو من أبرز الذين نجحوا في إدخال 


- بمهمات دبلوماسية خارج فلورنسا. أهم المؤلفات التي تركها هو كتاب «الأمير» الذي آلفه عام 
(101م)» عرف بعدم الاكتراث لاستخدام الوسائل غير الأخلاقية لتحقيق أغراض 
سياسية. توفي عام (/9571١م).‏ 
للاستزادة يرجى النظر: مهدي محفوظء اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديثء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ طثاء بيروت »1١٠1م‏ ص 7١‏ وما بعدها. 

)١(‏ ثامر كامل محمدء الذبلوماسية المعاصرة واستراتيجية إدارة المفاوضاتء دار المسيرة للنشر 
والتوزيع والطباعة» عمان» .7٠٠١‏ ص 57. 

() الكاردينال ريشيليو (1585-1642) :(ناءتاعطء1] 0181م ». هو رجل دولة و دين ونبيل 
فرنسي بارزء كان وزير الملك الفرنسي لويس الثالث عشر وأصبح كاردينالا سنة )١1777(‏ ومن 
ثم أصبح سيد الوزراء لدى لويس الثالث عشرء ويعد أول رئيس وزراء في التاريخ. عمل على 
0 لللكية ارتم 

جع الموة قع الإلكتروني: تغط 4725_؟وهم-ع2012/06/610/مرمء.ع منلصمهكه عمطا. جى 

0 محمد 5 حالم الامة زان اندلو ماسية والبروتوكول بين الإسلام والمجتمع الحديث» 

.7١ ١ص‎ 





4و سسسب لإ يلو ماسية المعاصرة في ظل العوللمة 


بعض الإصلاحات في كل من نظرية الدبلومامي وممارسته فقد كان له السبق في 
تقرير عدد من المبادئ وأهمها: أن الدّبلوماسية بج متصل وليست مجرد عملية وقتية: 
وأن لمصلحة الدَّولة الأولوية على ما عداهاء وتوجيه الرأي العام بحيث يدرك أبعاد 
سياة الدولة وو ه00 


وفي ضوء ذلك» وضع الكاردينال ريشيليو ولويس الرابع عشر في فرنسا نواة 
وزارة الخارجية» فكان لفرنسا ما يقرب من (00) سفارة دائمة» وفي عهده تم تأسيس 
مدرسة اللغات الشرقية الحية لإعداد العاملين في السفارات الفرنسية في أقطار الشرق7©. 
*. الدّبلوماسية في مرحلة معاهدة وستفاليا (/155م): 


شكلت معاهدة وستفاليا (1648) (12097' عللقطامادء/11م) ل تأرفي 05 
في العلاقات بين دول القارة الأوروبية؛ في حين عدَّها البعض بداية تاريخ العلاقات 
الدّولية الحديثة لارتباطها بمفهوم الدذّولة القومية الوستفالية. 

ومن هذا المنطلق» يرى الدكتور محمد علي القوزيء أن معاهدة وستفاليا 
استحدثت مجموعة من المبادئ والقواعد أهمها”": 

.١‏ تعد هذه المعاهلة فاتحة لما سّ سمي فيا بعد بدبلوماسية المؤتمرات ( لإع10013م01آ 


.)01 001 


5 انك هيدا التبا ونون الو لهو الزن ليها الداع 


(1) عطا محمد صالح زهرة: في النظرية الدُبلوماسية» ص 50-574. 

(1) ينظر بهذا الصدد: عبد العزيز بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان» الحصانات والامتيازات 
الابلومانية و الفتمية ن الفانوك لدو صخا 

© ينظر بهذا الصدد: محمد علي القوزيء العلاقات الدّولية في التاريخ الحديث والمعاصرء دار 
النهضة العربية» بيروت؛ 7٠١7‏ ص57. 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمى 6 د ب ل- ة"» 

*. أقرت نظام إحلال البعثات الذبلوماسية الدائمة بما لها من حصانات 
وامتنازات. 

5. أخذت بفكرة توازن القوى بوصفها وسيلة للعمل على استتباب السلام 
في أوروبا. 

وعليه» فإن مؤتمر وستفاليا يمثل إشراقة مهمة في تطور تاريخ الذبلوماسية 
وارتقانةهاققى هذا لزعو مها أووونا دولا قزم عداية وقولت الذبلو قاس قن 
وعقلة إل لو ماسية قاكة: 

ب- الدبلوماسية من مؤثّر فيينا (1815م) وحتى الحرب العالمية الأولى 
): ١0م):‏ 

وقّعت الدُّول المشاركة في هذا المؤتمر على معاهدة ت تين فيه الخخصضاصضات السفراذ 
ودرجاتهم والامتيازات التي ي: يتمتعولن مهاء وألحقت مهذه المعاهدة» معاهلة ثانية عرفت 
باسم إكس لا شابيل (16اءمةط15-0-ئنش) عام (1814م). أكملت شروط المعاهدة 
الأولى. 

وفي هذا لصدد؛ يرى المؤرخ لويس دوللو: إن الفترة الواقعة بين عام ١0168‏ 
وعام تعل ذ فترة انتقال من النظام القديم إلى النظام الحديد المنبثق عن الثورة؛ 
نتيجة لتيقظ روح القوميات في أوروبا وأمريكاء والتقدم الصناعي)”"". وقد. شهد 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر والقرن العشرين بروز الذبلوماسية البرلمانية 
(لإعةممه1مذدآ تإتهكمعصة :1 اموط). التى أقنافك كيظا عد يدا من الاتصاللات وذلك 


)١(‏ لويس دوللوء التاريخ الدبلومامي» ترجمة: سموحي فوق العادة» منشورات عويدات» بيروت» 
1 ص5١5.‏ 


4+دد ددح الربلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 


في سياق التباحث ضمن منتدى مفتوحء يجري وفقاً للقواعد المقررة داخلياً ©. 

ِذْنْء يعد مؤتمر فيبنا لعام (1815م) وما أقره من قواعد دولية ثابتة حجر 
الآسانين قنهاء التلوفاتية القريفة ققد اكيت نجنه الخدمة الذبل ماسية أبجادها 
الخاصة بوصفها مهنة تميزة عن حرفة السياسي أو رجل الحكم وأصبحت لما قواعدها 
وإجراءاتها ومراسمها الخاصة بهاء ووضعت حداً لفوضى الألقاب والمراتب 
الدبلومانية» وارفيق قواغن الأسيقية بين المدلين الديلوماسين !2 ومن كب أمدتحث 
الدّبلوماسية أكثر دقةٌ وثباتء وأمسى الدبلوماسي ممثلاً لدولته وليس للحاكم. 

ج- الدّبلوماسية من الحرب العالمية الأولى (019415) إلى نباية الحرب الباردة 
(م): 

يصف بعض الكتّاب الذّبلوماسية التي كانت قائمة قبل الحرب العالمية الأولى 
بالدُبلوماسية التقليدية» باعتبار أن الحرب الأولى كانت إيذاناً بمولد تطور حديث في 
آفاق العلاقات الدُبلوماسية. 

ملامح هذه الفترة يمكن أن تنضح من خلال ظهور منظمة عصبة الآمم 
(5ه60ة1 01 عداودع.1) عام (9١191م)‏ 0 دولية لتحقيق السلام الذولي» ومن ثم 
فشل تلك المنظمة في تحقيق أهدافها وقيام الحرب العالمية الثانية» ويليها إنشاء منظمة 
الأمم المتحدة (212]1025 701]60]) عام (454١م)»‏ للعمل على تحقيق الأمن الجماعي. 
بعدها ظهرت منظيات قارية وإقليمية7". 


)١0(‏ ]15111122 01010021[ عط ' :إعددطه1م1دآ 01 كما 0260221اعام] ع1 ,تتكلة .كط 
.5 ,1989 , ماعتكقط ءلم رووعاظ عولط تتكعل3 ,مع010) عنلأطناظ 1170110 سمخ 
(؟)ينظ نذا اده خددان افر العلاقانعة الذبلومابنية والفقييلية 6 صن 4 
() للاستزادة يرجى النظر: محمد علي القوزيء العلاقات الدَّولية في التاريخ الحديث والمعاصرء 
صض72١١.‏ 


الدبلوماسية المعاضرة والعولمة: تخليل مقاهيمى .سس ب لاه 

في هذه المرحلة ظهرت «الدّبلوماسية العلنية أو المفتوحة (معءم0 رع قدرهامنط). 
بقيام عصبة الأممى وتقدم وسائل الاتضال :و ازذياد أعية الرأي العام» وتضاؤل دور 
لمبعوثين مع قيام رؤساء الول ووزراء الخارجية بالمهام الذّبلوماسية» ثم ظهرت هيئة 
الأمم المتحدة» وشهدت هذه المرحلة ظهور ممثلي المنظمات الدولية)0©. 

وبإبرام اتفاقية فيينا للعلاقات الذبلوماقية ينارت 100 أبريل 53137 م1 التي 
حضرها ممثلو إحدى وثانين دولة» أصبح هناك تقنين رسمي عام يضم كافة القواعد 
التي تحكم العلاقات الدُبلوماسية» بعد أن ظلت وقتاً طويلاً تستند في المقام الأول إلى 
العرف”"» ثم تلتها اتفاقية فيبنا للعلاقات القنصلية لعام (9577١م)‏ 7". 

د- الدّبلوماسية من باية الحرب الباردة (1441م) إلى الوقت الحاضر: 

وني عالمنا المعاصر وني ظل التطورات التي شهدها العام خاصة مع التطور 
العلمي التكنولوجيء وبروز ظاهرة العولمة» التي أدت إلى ترابط وتشابك أجزاء العالم 
وزيادة التأثير المتبادل فيا بينها خصوصاً مع ثورة المعلومات والاتّصال» فضلاً عن 
الزيادة الملحوظة في عدد أشخاص القانون الدَّولي العام التي أدت إلى أن يكتسب 
مفهوم الثبلوماسية .المعاضرة معان أوسع مما كان يحملها المقهوم التقليدي 
رار هاف سية(4). 

خلاصة القولء إن الدُبلوماسية خلال هذه المرحلة بدأت تتطلع إلى إنجاز 
أهداف سياسية واقتصادية وآيديولوجية لخدمة مختلف القضايا؛ وعليه فقد تحولت 


(1) عطا محمد صالح زهرة» في النظرية الدّبلوماسية, 00 

(5) زايد عبيد الله مصباح » الذبلوماسية » ص ص /09-5. 

() زايد عبيد الله مصباح» المصدر نفسه » ص4 5. 

(5) عدنان عبد الله رشيدء الذّبلوماسية الوقائية في القانون الدَّولي المعاصرء مكتب التفسير للنشر 
والاعلان. أربيل» 7٠١8‏ ص9١.‏ 


6 سح ال بلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 


الدُبلوماسية من التقليدية إلى المعاصرة والعلنية التي تمارس ضمن إطار من الوضوح: 
وتأثرت بظهور الرأي العام» وبروز تكتلات دولية حديثة» وكذلك قيام المنظمات 
الدّولية وأشخاص القانون الدَّولي الآخرين» وتنامي ظاهرة العولة» وكل ذلك في ظل 
معالم الثورة القائمة في مجال العلم والتكنولوجيا والانُصال. 

ومما تقدم نستسجء أن الدّبلوماسية مرّت بمحطات تاريخية مهمة في مراحل 
تطورهاء يعد معظمها نقاط تحول ونقلات نوعية في تاريخهاء بحيث أدّت هذه 
المخطاش كور رقن اه اوت تافر ا سات توصييفا ف امببازتطون الارسة الدرلوساشيةة 
وكل محطة من هذه المحطات امتازت بسمات ومميزات معينة» فرضتها الأوضاع 
اللساسية والتقواعية والافضاوية لك مرحلة» وافكسيف .ل .سرك الدؤل 
والمنظمات الدّولية ووسائل تعاملها مع المشكلات والتحديات المختلفة. 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمي د تت 4 


المبحث الثاني 
العولمة: المفهوم والتطور 

في نبايات القرن العشرين» وفي ضوء الانعكاسات الكبيرة لظاهرة العولمة على 
مختلف المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية في مختلف الدّول»ء حظي 
هذا الموضوع باهتام غالبية المفكرين والدارسين في الدول كافة على اختلاف 
مستويات تطورهاء فهي مصطلح لا تخلو منه مجلة أو كتاب أو مناقشة في ندوة؛ وعليه» 
أصبحت العولمة تمثل اليوم الظاهرة الأكثر انتشاراً على الصعيد العالمي. 

وسيراً مع منطق البحثء سوف نتطرق في هذا المبحث إلى دراسة هذه الظاهرة 
من خلال مطلبين اثنين» وعلى النحو الآتي: 

المطلب الأول: تعريف مفهوم العولمة. 


المطلب الثاني: نشأة العولمة ومراحل تطورها. 


الا ببح الل بلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


المطلب الأول 
تعريف مفهوم العولمة 


العولمة (610211286100). ظاهرة أثارت الكثير من الجدل والمناقشات 
الجوانب المختلفة لماء فتعريفات العولمة متعددة الأبعاد والجوانب» فهى سياسية 
وآيديولوجية واقتصادية وثقافية» ومن هنا كان اختلاف المفكرين والباحثين في 
تحديدهم لمفهوم العولمة. 
أولا: المدلول اللغوى للعولمة 

تعني العولمة في معناها اللغوي «تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العام 
كله)27» فهى لفظة عربية تقابل الكلمة الإنجليزية (6100211286108©) ووزنها الصرفي 
(فَوْعَل) فعلاً واسمأًء وهو من أبنية الموازين الصرفية العربية”". وهي دلالة لصيغة 
تفيد وجود فاعل يفعل وهذا ما نلاحظه على صيغة (223008 في الإنجليزية على 
خلاف صيغة 15952 » في (10211513©» التي تعني العالمية". فالعولمة في اللسان 


)١(‏ محمد منذرء مبادئ في العلاقات الدّولية: من النظريات الى العولمة» المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع» بيروت» ,7٠١7‏ ص754. 

(؟) رضا عبد الواجد أمين» الإعلام والعولة» دار الفجر للنشر والتوزيع » القاهرة» .7٠١1/‏ ص8 5. 

() أحمد صدقي الدجاني وآخرون. ندوة العرب والعوللمة» مركز دراسات الوحلة العربية» ط ”ا 
بوه اح د 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمى ‏ !طلا 


العربي من «العالم». وهي واحدة من ثلاث كلمات عربية جرى طرحها ترجمة للكلمة 
(دمنة2نلة610) وهما الكوكبة والكونية0". 


وضمن هذا السياق» يجدر بنا أن نشير إلى رأي الدكتور حسن حنفي حين) قال: 
إنها قضية الترجمة في كل اللغات عندما يتم نقل لفظ من لغة إلى أخرىء فقد تم نقل 
لفظ (010021123]100) إلى الفرنسية (012[1584100م38/10) وم يكن في ذلك أي قصور 
في اللغة الفرنسية» بل إن لفظ العولمة اشتقاق من عالم الذي يقابل (77/0114) وليس من 
الكوكب الذي يقابل (61056) ما يجعل البعض يفضل كوكبة على عولمة)("). 

وفي الطرف الآخرء يرى الدكتور عبد المنصف حسين رشوان أنه «مهما كانت 
كلمة «الكوكبة» أكثر دقة من كلمة «العولمة». فإن هذه الأخيرة تكتسب قابلية أكبر من 
خلال شيوعها في الاستخدام من قبل المفكرين والباحثين» وهو الأمر الذي يدعو إلى 
الأخذ مها على ما يكتنفها من افو 


)١(‏ أحمد صدقي الدجاني» المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 

(؟) حسن حنفي» و صادق جلال العظم. ما العولمة؟ دار الفكر» ط ؟) دمشق» ,7٠١7‏ ص77. 

[فرة إحمالاً تطرح قضية المفردة الانجليزية (610521123607) أو المفردة الفرنسية (3/1020191159600) 
عند التعبيرعن دلالات العولمة» حيث يميل البعض إلى استعمال الكوكبة ويميل البعض الآخر إلى 
الحديث عن الكونية والعالمية وغير ذلك من المفاهيم التي ترتبط بسياقات دلالية مختلفة» وذلك 
مقابل أغلبية تفضل مفردة العولمة وتعمل على تعميمها با يرجحها بصورة أقوى. 
لتفاصيل أكثر ينظر: كال عبد اللطيفء, أسئلة العولمة (ملاحظات حول تشكل مفهوم العولمة 
في الكتابات العربية)» مجلة الفكر السيامي» العددان الرابع والخامس» دمشق» شتاء ١99/‏ - 
89 ص708. 

(4) عبد المنصف حسين رشوان. العولمة وآثارها (رؤية تحليلية إضافية)» المكتب الجامعي الحديث» 
بدون مكان النشرء 5٠٠5‏ ص١1١.‏ 


ب ببح الل بلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


وبطبيعة الحال؛ لغوياً يمكننا اعتبار مفهوم العولمة أو الكونية أو الكوكبة أو 
غيرها من المفاهيم المرادفة لترجمة مصطلح (26100211286082).: وقد يرجع ذلك إل 
عمومية وشمولية تلك الظاهرة لمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية 
وغيرها من الأبعاد. 

وفضلاً عما تقدم؛ وفي نطاق اللغة الانجليزية» فإن (22602ذل6106)» تمثل 
صفة مشتقة للاسم «61056©» التي تعني الكرة الأرضية17". هذا ول يكن لمفهوم العولمة 
المعاصر أي وجود قبل يت عقد الثانينات» وم يكن لمذا المفهوم أي حضور 
خاص» بل إن قاموس اكنشورد للكلليات الإنجليزية الجديدة شان لفهوم العولة 
للمرة الأولى عام (١1991م),‏ واضفا إناهيأنه من الكلات الخذيدة الى يروث الحية 
الوجود خلال التسعينبيات2"0. 


ويعرف معجم ويبسارر (5*عاوطء117) الإنجليزي كلمة عولة بالقول: 
م500 12 ع70110510 عكل202 م1 :موظ ,لماع عكلهحط م1 :ع1002112ع 10») 
. (1162101مم3 :01 
وهذا يعني بالعربية» إكساب الشيء طابع العالمية وخاصة جعل نطاق الشيء أو 
تطبيقه عالمي"””» وفي هذا المجال, فالعولمة في اللغة الفرنسية تعنى (3/1001311534100) 
مشتقة من المصدر (810706) أي العالم ولكنها لا تعني مفهوم العالمية7؟. 


.7950 ص‎ ,١191/5 منير البعلبكيء المورد ( إنجليزي_عربي». دار العلم للملايين» طلاء بيروت»‎ )١( 

(0) رونالد روبرتسونء العولة: النظرية الاجتاعية والثقافة الكونية» ترجمة: أحمد محمود و نورا 
أمين» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» /199. ص /1-/7. 

(") نقلاً عن: عمر على محمد العولمة وتأثيرها على ال هوية الثقافية» رسالة ماجستير مقدمة إلى الجامعة 
العالية للجلوم الاسلائية غير متقورة, للان اصن : 

(5) هيفي أبجد حسن» أثر عولمة حقوق الإنسان على مبدأ السيادة (دراسة تحليلية)» مطبعة وزارة 
الزراعة» أربيل» .7٠١0‏ ص١5.‏ 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمى 7 تت ب اثان 


على وجه الإجمال نرى أَنْ المدلول اللغوي لمفهوم العولمة يشير بصفة عامة إلى 
إضفاء طابع عالمي على النشاط الإنساني بمجمله؛ فالعولمة تمثل مصدر لفعل عولم يعوم 
عولمة» فنقول مثلاً: إن الدبلوماسية المعاصرة قد تعولمت (6100811264) في ظل تعوم 
النظام الدّولي. 
ثانياً: المدلول الاصطلاحى للعولمة 

العولمة هى ظاهرة (2106201260012)» من ظواهر السياسة العالمية أخذت تنتاب 
المجتمع الدَّولي منذ بدأ ظهور المتغيرات الدَّولية الجديدة» وهي ظاهرة ذات أبعاد 
مركبة اقتصادية وسياسية وثقافية وآيديولوجية تناولها المختصون في العلاقات 
الدّولية”'2» فمع بداية التسعينيات ظهر في السياسة الدّولية هذا المصطلح. وذلك في 
إطار الخطاب السياسى للقوى الكبرى» وقد ركز هذا الخطاب على أن ظاهرة العولمة 
تعني تحول العالم إلى سوق وقرية عالمية واحدة تنتقل فيها عناصر الإنتاج دون قيود'", 
وإن جوهرها يتمثل في سهولة حركة الناس والمعلومات والسلع بين الذول على 
النطاق الكوني””". 

ومن باب وضع الشيء في محله. يرى الباحث العربي السيد يسين: «إن صياغة 
تعريف دقيق للعولمة تبدو مسألة شاقة» نظراً إلى تعدد تعريفاتهاء والتي تتأثر أساساً 
بانحيازات الباحثين الآيديولوجية» واتجاهاتهم إزاء العولمة رفضاً أو قبولة)©). 


(1) سعد حقي توفيق» علاقات العرب الدَّولية في مطلع القرن الحادي والعشرين؛ دار وائل للنشرء 
عمان» 7٠١7‏ ص778. 

(0) محمد السيد سليم» تطور السياسة الذولية في القرنين التاسع عشر والعشرينء دار الفجر الجديد 
للنشر والتوزيع» ط", القاهرة» 5 7٠١‏ . ص176. 

(") السيد يسين وآخرونء ندوة العرب والعولمة» ص77. 

(5) السيد يسين وآخرون. المصدر نفسه » ص0 7. 


:و سسسسحححححححسب ال لو ماسية المعاصرة في ظل العوللمة 


وانطلاقاً من المنظور المذكورء سنحاول فيا يأتي إبراز أهم هذه التعاريف 
والمدلولات في هذا المجال: 


"يرجع بعض المفكرين أصل مصطلح العولمة (610681128000) إلى تنبؤات 
عالم الاتتصال مارشال ماكلوهان (مقطناء54 3131:5521). الذي يرى: (إن العالم 


أصبح بفضل تطور قنوات الاتّصال قرية كونية (ع5711188 01021 ) (20)0©. 


وعليه» فإن ما نشهده في عالمنا اليوم من تقدم هائل في التكنولوجيا الحديثة 
وخاصة في مجال الانُصالات التي ألغت بدورها الحدود والحواجز والمسافات 
الجغرافية والثقافية بين المجتمعات المختلفة» تما جعل العالم أشبه ما يكون بقرية 
صغيرة» يمثل أبرز معالم ظاهرة العولمة» كل ذلك إن دل على شيء فهو يدل على صحة 
تنبوّات ماكلوهان (مقطنطء/13). 


"تعريف أنتو في جيدنز (01006725 812013 ): العولمة هى «تكثيف للعلاقات 


)١(‏ القرية الكونية (©1/11138 10681 6©): مفهوم صاغه وقدمه للمرة الأولى عالم الاجتماع والاتُّصاللات 
الكندي مارشال ماكلوهان (0ةطانال3/10 .81). في كتابه (إستكشافات في عوالم الانّصال) 
عام1970» وقد ركز على دور التطورات المتسارعة لوسائل الانّصال في تحويل العالم إلى قرية 
كونية واحدة؛ وقد أثار جدلا في الستينات لإعتقاده إن الحياة الخاصة والمذهب الفردي مهددان 
بفعل التطور التقنى في مجال الانُصالات. 
لقاصيا أكر بنط مى العبد الله سنو» الانّصال في عصر العولمة: الدور والتحديات الجديدة» 
ذأ الافنة العرية أ الجيزرويك وبا نالا وى 41/54 كوالت وهر هزبس غيل عند الفتانع 
الكافي» معجم مصطلحات عصر العولمة» 7٠07‏ كتاب إلكتروني متاح على الموقع: 

0 0 ا 0 

(؟) نقلآً عن: فلاح كاظم المحنة» العولمة والجدل الدائر حولهاء مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع» 

عمان» 7٠١7‏ ص/. 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمي ‏ تع هلا 
الاجتماعية على مستوى العالمء والتي تربط المجتمعات المحلية المميزة بطرق 
تجعل الأحداث المحلية تتشكل بفعل الأحداث التي تقع على مسافة بعيدة» 
والمكين صحيح)20. 

إن تعريف جيدنز (6100615) للعولة أعطى أولوية بالغة للعلاقات الاجتاعية 
في نطاق العالم على حساب الجانب الاقتصادي» وحاول إظهار العالم كمساحة 
اجتماعية مشتركة» فالعولمة تنشط في مجالات عدة» وليس فقط في المجال الاجتماعي . 


"تعريف رونالد روبرتسون (11502ء1206 7)1000210": «العولمة مفهوم يشير 
إلى اتجاه نحو انكماش العالم وزيادة وعي العالم بهذا الاش 

إن تعريف روبرتسون (180561]501) للعولمة يَعَد من التعاريف المبهمة أو 
الغامضة نسبياًء فضلاً عن أنه تعريف موجز إلى حد كبير» نقرأ في طياته أن هناك ترابطاً 
وناكها انين لمحل والعالن. 


)١(‏ :20115 1717011 01 01052112305) ع1 رحمع:01 1612لة ,اختمداك علاعا5 ,15اتتدظ مطمل 
1517 لآ 01010 , 10ل كط ,كمه تداعا 200021 متاعام]ا ما مهنع 01م امآ مذ 
117 , 071010 رووع1ط 
(0) رونالد روبرتسون ( 16056115015 1601210): بدأ اهتمامه بدراسة النظام العالمي منذ متتصف 
الستينيات» في إطار ما سمي وقتها بعلم البنى الكونية والدّولية» ومع اتساع خطاب العولة في 
بداية التسعينات بدأ روبرتسون يرى في كتاباته بأن هناك تعايشأ بين المحلي والكوني» وتحويل 
العالم إلى مكان واحد يتسم بدرجات من الاعتاد الحضاري والمجتمعي المتبادل. 
ينظر بهذا الصدد: رونالد روبرتسونء العولمة: النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية» مصدرسبق 
ذكره» ص١١-775.‏ 
(7) 12157151آ 0::1010) ,210010111012] تتمطك نكاء/؟ ل :010211220002 ,اعوعا5 .8 لعلمد/1 
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بدح الل بلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 

" تعريف جاك لولي (1.1116 >1301): «يمكن تعريف العولمة على أنها مجموعة 
من العمليات التاريخية المتباينة التي تتداخل فيها أمور الاقتصاد» والسياسة, والثقافة» 
جنباً إلى جنب مع تطور تكنولوجيا وسائل الإعلام؛ لأجل خلق الظروف التي يمكن 
أن يفهم العام بأنه مجتمع افتراضي)7". 

يشير هذا التعريف إلى أن هناك تكاملاً وتداخلاً بين وسائل الإعلام من جهة. 
وبين تكنولوجيا الانّصال والمعلوماتية من جهة أخرىء ويعملان بالتوازي كآلة فاعلة 
لتنشيط تلك العملية» ما يشكل سمة بارزة في العولمة. 


" تعريف أوستيرهامل وبيترسون (7502ع1ء2 ع أعتطمتوطمء]05): «العوللة 
هي عبارة تستخدم غالباً لتفسير عالم اليوم»”". هذا التعريف يمثل ترجمة واقعية لما نراه 
اليوم من عالم يمتاز بالتحول والتغيير والتبدل السريع في المستجدات الدَّولية» إلا أن 
هذا التعريف اختزل الظاهرة بصفاتها المتغيرة أكثر من مضامينها المتعددة. 

تعريف دليل مصطلحات العلاقات الدّولية: «العولة هو ذلك المصطلح الذي 
يشير إلى زيادة الآليات والعمليات والأنشطة التي تعزز الترابط العالمي وتسريعهاء ب| 
يؤدي في النهاية إلى التكامل السياسي والاقتصادي)0". ما نلمحه من هذا التعريف. 
هو أن العولمة تكتسب أهميتها من خلال تشابكها مع مختلف المجالات التي تخص حياة 
الإنسان» فمن الصعب أن نلحظ حقلاً لم تمسه آثار العولة. 
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الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمي 7 للب الا 

"تعريف فريد هاليداي (/إ11311103 1560): «العولمة متضمنة ثلاثة أشياء 
ماقف اقيق وام رن الدونة و يناتو تزاقة لون يفي الول 
والمجتمعات» وزيادة حجم المبادلاات بين المجتمعات (سواء كان ذلك على شكل 
تجارة» أم رأس مالء آم عملة متبادلة» أم حجم سياحة» أم عدد مهاجرين)2"70. ما 
يؤخذ على تعريف هاليداي (/إ11811102)) هو ابتعاده ضمنياً عن إبراز مديات الطفرة 
التكنولوجية الكبرى في مجال الاتّصال والإعلام» بوصفها الوسيلة الأمثل للانتشار 
وشيوع العولمة. وى! قال توماس فريدمان (11602022 5ةدطمط1): هن الإنترزنت هو 
المحرك التوربيني الذي يقود العولمة إلى الأمام»”". 

"تعريف أولريش بك 86010 ط10,ا]): «المقصود بالعولمة هو تقوية الأمكنة 
والوقائع والمشاكل والصراعات والتراجم عبر الحدود)”". ومثالنا على الأمكنة هو 
أشكال العمل والإنتاج والبنوك» والوقائع مثل: حملة الانتخابات الأمريكية» والمشاكل 
مثل: التغيرات المناخية» وغيرها. 

"تعريف سيار الجميل: العولمة أو الكوذنة هي: «ظاهرة قوية مؤثرة تتغلغل في 
مسارب الحياة وتتفرع عنها عوالم جديدة لما مجاها المتنوع الذي تحكمه الاقتصادات 
أساساً ومسالكه وأسواقه وبورصاته)”؟». نلاحظ في هذا التعريف. التركيز على 


)١(‏ فريد هاليداي» الكونية الجذرية لا العولمة المترددة» ترجمة: خالد الحروب. دار الساقى» بيروت» 
ص77. ْ 

(1) نقلا عن فلاح كاظم المحنة» العولمة والجدل الدائر حولهاء ص4١.‏ 

() أولريش بكء. ماهي العولمة؟ ترجمة: أبو العيد دودو منشورات الجمل» بدون مكان النشرء 
بدون سنة النشرء ص/7١.‏ 

(5) سيار الجميل» العولمة والمستقبل: استراتيجية تفكير من أجل العرب والمسلمين في القرن الحادي 
والعشرين» الأهلية للنشر والتوزيع» عمان» 7٠٠١‏ ص7/5. 


 . --4‏ ببح الل بلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 


العوامل الاقتصادية» التي هي في الحقيقة تؤدي دوراً جوهرياً في خضم التحولات 
التي يشهدها عالم اليوم» فالاقتصاد هنا هو سيد الموقف. 

"تعريف الدكتور صادق جلال العظم: «العولة هي حقبة التحول الرأسالي 
العميق للإنسانية جمعاء» في ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها وتحت سيطرتما وفي ظل 
سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ»(2". نعتقد أن هذا التعريف جاء تجسيداً لفكرة 
سيطرة الرأسالية الغربية» وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية على شؤون العالم» 
ولعل خير ما يعبر عن هذا الاتجاه هو أفكار فوكوياما (3122/إناك[نا”1)» في كتابه «نباية 
التاريخ وخاتم البشر»» الذي عدَّ سقوط الاتحاد السوفبيتي وانهيار الكتلة الاشتراكية 
انتصاراً حاساً لل رأسمالية على الشيوعية. 

"تعريف يحبى أحمد الكعكي: «العولمة هي الأداة الدّبلوماسية الجديدة التي 
يوارسها النسق الدَّول العالمي ااه الممضوراق رسمة للصورة العامة هذا الشق» 
بأهدافه وقيمه» أو بها معا(". إذ بحكم امتلاك العولمة لكل المقومات والأدوات 
والوسائل المتمثلة في التقدم التقني في مجالات النقل ونظم الانُصالات الرقمية والأقهار 
الصناعية» فإن بالإمكان أن تكون الآداة الذ بلورساستة الأمثل إذا ما تم استخدامها في 
المكان والزمان الصحيحين. 

"تعريف الدكتور مهدي جابر مهدي: «العولمة هي انفتاح العالم على بعضه 
البعض من خلال حرية حركة الناس ورأس المال والآفكار والثقافات» وتتجلى العوللمة 
في عدة ميادين وصور اقتصادية واجتاعية وسياسية وثقافية ونفسية وأخلاقية)”". 


.١75ص‎ » حسن حنفي» و صادق جلال العظم ء ما العولمة؟‎ )١( 

)١(‏ يحيى أحمد الكعكي, الشرق الأوسط وصراع العولمة. دار النهضة العربية» بيروت» 
١‏ ص5 ١١‏ . 

(") أستاذنا الدكتور مهدي جابر مهديء السيادة والتدخل الإنساني» مؤسسة 0..آ.0.5. للطباعة 


والنشر» أربيل» 5 .7٠١‏ ص١5.‏ 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمى ااا 8# 
نجد أن هذا التعريف قد قسم النشاطات التي تتحرك بحرية عبر الحدود إلى الأشياء 
الملموسة والمتمثلة في الأفراد والأموال والبضائع والخدمات. وإلى الأشياء المجردة 
المتمثلة في الأفكار والمعلومات والسلوكيات والثقافات. 

وفي ظل مجمل التعاريف والشروحات والإيضاحات والتحليلات النقدية لمفهوم 
العوللة» نميل إلى الأخذ بالتعريف الذي أورده أستاذنا الدكتور مهدي جابر مهدي. 
لكونه في تقديرنا يتسم بالشمولية والحيادية والموضوعية» وذلك في وصفه لعملية 
الارتباط المتبادل بين المجتمعات البشرية من خلال عملية (88:00655) حرية انتقال 
وحركة الأفراد والأموال والأفكار والمعلومات وال مارسات الثقافية من دون حواجز. 

وعليه» نعتقد أن هذا التعريف هو الجامع؛ لأنه في الواقع يلمس جوانب 
ظاهرة العولمة المركبة والمعقدة والمتعددة» فالعولمة عملية دينامية مفتوحة تتعرض 
للتأثر والتآثير وهي تمثل القوة الدافعة وراء طيف واسع من التغيرات التي تشكل 
المجتمعات الحديثة. 

واستناداً لجملة ما تقدم» نقول: إن السبب الرئيس لتباين آراء المختصّين 
والمفكّرين في تحديدهم لمفهوم العولمة» قد يرجع غالباً إلى الخلفيات الآيديولوجية لكل 
واحد منهم من جهة. وتعدد مضامين وتجليات وتأثيرات الظاهرة من جهة أخرى. 
فمن الطبيعي أن نرى المهتم بالقضايا السياسية يبحث في التجليات السياسية لتلك 
الظاهرة» مثل: مسألة احترام حقوق الإنسان» والدعوة إلى الديمقراطية» وكذلك 
مسألة السيادة والتدخل الإنساني» وكذلك هو الحال بالنسبة للمهتم بالشأن 
الاقتصادي أو الاجتاعيء أو الثقافي» أو التكنولوجي. 


لل للح الل بلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


نشأة العولة ومراحل تطورها 


تباينت الدراسات في تحديد نقطة بداية العولمة وانطلاقهاء بحيث أصبحت مثار 
جدل واسعء فهناك من يرى أن للعولمة جذوراً عميقة في التاريخ» وفريق آخر يرى بأنها 
ظاهرة حديثة» وجماعة أخرى ترى أنها ظاهرة حديثة ولكن ذات جذور تاريخية قديمة. 

فإذا كان التعريف يعد أحد المتطلبات الضرورية من أجل مناقشة العولمة 
بشكل مركزء فإن هناك متطلباً آخر هو المنظور التاريخي7". فالعوللة ليست ظاهرة 
جديدة» بل قديمة قدم التاريخ”". وكذلك هي قديمة» قدم الإنسان انطلاقاً من 
تحوله نحو الجماعة» في العيش والعمل المشترك» مروراً بمحاولات السيطرة ونشوء 
الإمبراطوريات7". 

وانطلاقاً من هذه الفكرة» يرى الدكتور جلال أمين «إن الظاهرة عمرها خمسة 
قرون على الأقل»”؟»» وبعبارة أكثر تحديداً» يرى الباحث السيد يسين «أن للعولة تاريخاً 
قديرأً» ومن ثم فهي ليست نتاج العقود الماضية التي ازدهر فيها مفهوم العولمة» وذاع 


.١١١ص فريد هاليداي» الكونية الجذرية لا العولة المترددة»‎ )١( 

() حسن حنفي» و صادق جلال العظم. ما العولمة؟ ص١7 .١‏ 

(") عماد يونسء العولمة: تاريخ أبعاد ومؤثرات على العالم العربي» المؤسسة الحديثة للكتاب» 
طرابلس- لبنان» 7١١6‏ ص54 . 

(5) جلال أمين » الغولمة والدّولة » ندوة العرب والعولمة» ص .١67‏ 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمي ١م‏ 
وانتشر وأصبح أحد المفاهيم الرئيسة لتحليل الظواهر المتعددة» التي تنطوي عليها 
العولة» في السياسة والاقتصاد والاجتاع والثقافة)0"©. 

ولعل ما جعل آثار العولمة تبرز في هذه المرحلة التاريخية الراهنة التي يمر بها 
العالم» هو تعمق آثار الثورة العلمية والثقافية» والتطورات الكبرى التي حدثت في عالم 
الانُصالء والتي يمكن القول أنها أحدثت ثورة في العالم من خلال تطور الحواسب 
الإلكترونية والأقار الصناعية وظهور شبكة الإنترنت» بكل ما تقدمه للإتصال 
الإنساني بمختلف أنواعه من فرص ووعود”". 

إِذنَء فالعولمة هي مفهوم حديث من حيث التسمية» ولكن جذورها التاريخية 
وتجلياتها الفعلية تعود إلى قرون بعيدة من الزمن؛ بفعل وجود قوى دافعة لها متمثلة في 
التكنولوجيا والاقتصاد وغيرها من الدوافع والظواهر والتجليات. 

ومن زاوية أخرىء فإن إطلاق فكرة العولمة» بمعانيها ال حالية المحادفة إلى جعل 
العالم كله في هرمية واحدة» متفاعلة ضمن إطار شبه موحد وجامع يعود إلى القرن 
الخامس عشر”"» وبناءً عليه» اقترح الأستاذ رونالد روبرتسون (19002810 
21150 تقسيم مسار تطور العولمة إلى خمس مراحل كالآي7): 

المرحلة الأولى: وهي المرحلة الجنينية» وقد استمرت في أوروبا منذ بواكير القرن 
الخامس عشر حتى منتصف القرن الثامن عشرء وشهدت هذه المرحلة نمو المجتمعات 
القومية» وتخفيف حدة النظام المتعدي للقومية والسائد في العصور الوسطى» كذلك 
اتسع مجال الكنيسة الكاثوليكية» وتعمقت خلاها الأفكار الخاصة بالفرد والإنسانية» 


.7 السيد يسينء في مفهوم العولمة» ندوة العرب والعولة» ص‎ )١( 

.7١ السيد يسينء المصدر نفسه » ص‎ )١( 

(") عماد يونسء العولمة: تاريخ - أبعاد ومؤثرات على العالم العربي»ء ص49. 

(؟) رونالد روبرتسون. العولة: النظرية الاجتاعية والثقافة الكونية» ص .17560-1١١75‏ 


برس لت الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 
وسادت نظرية مركزية العالم» وبدأت الجغرافية الحديثة» وذاع التقويم الجر يجوري. 

المرحلة الثانية: وهي مرحلة النشوع. وقد دامت في أوروبا بشكل أسامي من 
منتصف القرن الثامن عشر حتى سبعينيات القرن التاسع عشر. فقد حدث تحول حاد 
في فكرة الدّولة الوحدوية المتجانسة» وأخذت تتبلور المفاهيم الخاصة بالعلاقات 
الدّولية الرسمية» ونشأ مفهوم أكثر تحديداً للإنسانية» وزادت إلى حد كبير الاتفاقات 
الدّوليةه وظهرت المؤسسات المتعلقة الخاصة بتنظيم العلاقات والاتّصالات بين 
الذُولء وبدأت مشكلة قبول المجتمعات غير الأوروبية في المجتمع الدَّوليء وبدأ 
الاهتام بموضوع القومية والعالمية. 

المرحلة الثالثة: وهي مرحلة الانطلاق» واستمرت من سبعينيات القرن التاسع 
عشر حتى منتصف العشرينيات من القرن العشرين؛ ويشير الانطلاق هنا إلى الفترة 
التي تطورت فيها اتجاهات العولة المتجلية تجلياً متزايداًء والخاصة بأزمنة وأمكنة 
سابقة» وقد ظهرت في هذه المرحلة مفاهيم كونية مثل «خط التطور السريع» للمجتمع 
المقبول ومفاهيم تتعلق بال هويتين القومية والفردية» ومن ثم إدماج عدد من المجتمعات 
غير الأوروبية في المجتمع الدَّولي» وعولمة قيود اللهجرة» وتزايّد أشكال الاتّصال 
الكونية بشدة وتعاظّم سرعتها. 

كذلك ظهرت في هذه المرحلة المنافسات الكونية مثل: دورة الألعاب الأولبية 
وجوائز نوبل» وثم تطبيق فكرة الزمن العالمي» والتبني شبه الكوني للتقويم 
الجريجوري» ووقعت أول حرب عالمية ونشأت عصبة الأمم. 

المرحلة الرابعة: وهي مرحلة الصراع من أجل الهيمنة» واستمرت من منتتصف 
عشرينيات هذا القرن حتى أواخر الستينيات. وبدأت فيها الخلافات والخحروب 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمي اسم 
الفكرية حول الشروط الشة الخاصة بعملية العولمة السائدة» التي وضعت بحلول 
نهاية مرحلة الانطلاق» وإنشاء عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة. وقد ظهرت محاولات 
لإرساء مبداً الاستقلال القومي» ومفاهيم الحداثة المتضاربة (الحلفاء ضد المحور). 
التي تبعتها الحرب الباردة. وقد تركزت طبيعة الإنسانية والأمل في الوصول إليها 
الجا مع ال كردي واستخدام القنبلة الذرية» ى) تبلور العالم الثالث. 

المرحلة الخامسة: وهي مرحلة عدم اليقين» وقد بدأت في أواخر الستينيات» 
وتعرض اتجاهات الأزمات في التسعينيات وتصاعد الوعي الكوني في الستينيات. 
وهبوط الإنسان على القمرء وتعمقت القيم ما بعد الاقف وشهدت المرحلة نهاية 
الحرب الباردة» وشيوع الأسلحة الذرية» وزادت إلى حد كبير المؤسسات الكونية 
والحركات العالمية. 

وتواجه المجتمعات الإنسانية اليوم مشكلة تعدد الثتقافات وتعدد السلاللات 
داخل المجتمع نفسه. وأضحت المفاهيم الخاصة بالأفراد أكثر تعقيداً من خلال 
الاعتبارات ذات الصلة بالجنس والسلالة» وظهرت حركة الحقوق المدنية» وتعزز 
الاهتام بالبشرية كمجتمع أنواع» وخاصة عبر حركات الحفاظ على البيئة» وأصبح 
النظام الدّولِ أكثر سيولة» وانتهى النظام الثنائي القطبية» وزاد الاهتمام في هذه المرحلة 
بالمجتمع المدني العالمي» والمواطنة العالمية» وتم تدعيم نظام الإعلام الكوني. 

وقد أضاف أستاذنا الدكتور مهدي جابر مهديء مرحلة سادسة إلى المراحل 
الخمسة السابقة» وسماها بالمرحلة الراهنة» أي مرحلة ثورة الانُصال والمعرفة والعنف. 
هذه المرحلة بدأت من تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول والثاني من القرن 
الحادي والعشرين أي بحدود ٠١(‏ سنة)» وتميزت بتصاعد مستويات وجهي العولمة 
السلبي والإيجابي» كا تميزت بسرعة الانّصالات وبروز عولة الأمنء وأخيراً تقيزت 
بتوسع المشكلات وغموض السياسات وتراجع بعض الأطروحات. 


4م سل سسسب لإ بلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 


ومثال ذلك هو ظهور أطروحة البروفيسور روبرت كاغان (1]9060616 
صوع0)]2 2 «عودة التاريخ ونباية الأحلام» ( لمذ 1115601 01 تداعا ع1" 
تمدع 01 لص ع15) 27 ر د على أطر وحة فوكوياما (215ة11 17/3132ك1نا"1) 
«نباية التاريخ وخاتم البشر) (صة]/! اكه[ ع1 لصخ '115)013 01 لصظ 16». والذي 
يرى فيها الكاتبء أن هناك من اعتقد بأن نباية الحرب الباردة قد نتج عنها عالم جديد 
يسوده الوتام وتقل فيه الصراعات وتسود فيه المنافسة التجارية» ولكن هذا الاعتقاد في 
تصوره هو أقرب إلى الحلم الذي تلاشى مع عودة الغريزة الإنسانية للصدام والمنافسة 
والتوسع على حساب الغير» وعودة النزعة القومية بين الول الكبرى”". 

إذنْ» حسب روبرتسون (160061508) تمثل بدايات القرن الخامس عشر 
الإرهاصات الأولى لظاهرة العولمة» التي بدأت مع نمو المجتمعات القومية وبناء دولة 
الأمة (8]6]ة 2]2002): وعند التمعن في نموذج التسلسل التاريخي لروبرتسون 
(611502>», المتمثل في المراحل التطورية السالفة الذكرء نجد إن لظاهرة العوللمة 
بعدين» أوهم|: بعد مكاني يتمثل بالفضاء الكوني أو العالمي بأجمعه وثانيه|: بعد زماني 
وقتي يتمثل بفترات وحقب عديدة طرحتها العصور المختلفة. 


)١(‏ روبرت كاغان (2وع12 16ءع100): ولد عام (/465 ١م(‏ 3 أثينا وهو أحد منظري تيار 
المحافظين الحدد في الولايات المتحدة ويكتب عمودا في الواشنطن بوست وقد عمل في وزارة 
الخارجية الأمريكية خلال (985١--1988م).,‏ أحدث مؤلفاته هو كتاب بعنوان (106 
1 2012 ,ع1120 وعتتعمطم) . 

(0) أستاذنا الدكتور مهدي جابر مهديء محاضرات حول العولمة» غير منشورة» ألقيت على طلبة 
الملجستير» قسم العلوم السياسية» كلية القانون والسياسة» جامعة صلاح الدين» أربيل» تاريخ 
فشية ميرم 

فرق .ذخ لاخ ,ومتدع01آ 01 ل00ط عط]!' لمث :1م115 01 مكتذاعكا ع1 ,مدعدكا ترعطم0ك] 

,011ل نتكع ل ,مما 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمي ‏ ب هم 

ومن زاوية أخرىء يرى الباحثان ثامر كامل الخزرجي, وياسر علي المشهداني. 
أن ظاهرة العولمة بصورة عامة قد مرت بمرحلتين رئيستين هم(3": 

.١‏ المرحلة الإقليمية (العولمة الضيقة): ولعل البداية الأولى لهذه المرحلة تمتد 
من القرن الخامس عشر (النهضة الأوروبية) وحتى منتصف ثانينات القرن الماضيء إذ 
انتشر نموذج الحياة الرأسمالي في مجموعة دول «العالم الحر»» ومن ثم تنامى النظام أو 
الفكر الاشتراكي الذي كان في مواجهة الفكر الرأسإلي لسنوات عدة بقيادة الاتحاد 
السوفيبتي الذي تمكن من نشر آيديولوجيته في العديد من دول العالم ومنها بيعض 
الذوك النافة وتعفن الدول العريية. 

". المرحلة العالمية أو (العولمة الشاملة): حيث تمثلت بداية هذه المرحلة بانهيار 
الاتحاد السوفييتي واضمحلال الآيديولوجيا الشيوعية في العديد من دول العالم» مما 
أدى إلى زيادة في الترويج للنظام أو الفكر الرأسالي وعَدَّه أنموذجاً منتصراً من وجهة 
نظر الغرب والولايات المتحدة» ومحاولة عدّه النموذج النهائي الذي يجب على دول 
العالم أن تتبناه» سواء كان بإرادتها أو بدونهاء وقد تميزت هذه المرحلة أيضاً بسرعة 
تنامي ظاهرة العولمة وتطورها بسبب التطور الحائل الذي حصل في وسائل التقنية 
الحديثة» فضلاً عن الثورة الحائلة في ميدان المعلومات والاتُصالات. 

نلاحظ مما تقدم» أن هذا النموذج لسار تطور العولمة فيه الكثير من العموميات 
المسترسلة» وهو مشابه في مضمونه (إلى حد ما لما قدمه روبرتسون 10661502 في 
تقسيمه السالف الذكر ولكن بشكل موجزء ويبدو الكاتبان في آرائها آنا غير 


)١(‏ ثامر كامل الخزرجيء و ياسر علي المشهداني» العولمة وفجوة الأمن ني الوطن العربي» دار 
مجدلاوي للنشر والتوزيع» عمان, 5 .7٠١‏ ص١7.‏ 


485 - الو بلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 
متحمسين لظاهرة العولمة إجمالآء ومن أولئك المتعاطفين مع الرؤى الوطنية 
والتوجهات القومية التي نراها تطغى على مساهمته). 

وفي اتجاه آخرء يصنف بول كيركبرايد (1631151106 1ننه)» مراحل تطور 
ظاهرة العولة إلى أربع فترات تاريخية وهي”(2): 

.١‏ العولمة قبل الحداثة: تغطي هذه الفترة مرحلة ما بين بداية التاريخ وعصر 
النهضة. وهي فترة كانت العوللة تتشخص فيها بتداخلات إقليمية حضارية داخل 
أوروبا وآسياء وقد كان الدافع في هذه المرحلة إقامة إمبراطوريات سياسية وعسكرية 
(الهندية» الصينية» الرومانية)» وانتشار الديانات العالمية (اليهودية» المسيحية» الإسلام) 
والشرة الواسغة امدق 

.١‏ العولة في ظل الحداثة الجديدة -١6٠٠0(‏ ١٠186م):‏ تعد العولمة في هذه 
المرحلة نتيجة لعدد من العوامل أهمها التدفق الديموغرافي ما بين أوروبا وأمريكاء 
وصعود الدّولة الوطنية والقومية وتوسع الشركات التجارية الرئيسة وعلاقات 
سياسية وعسكرية طويلة الأمد نسبياً وتشكيل الإمبراطوريات الأوروبية (إسبانياء 
الرتغال. بريطانيا). 

". العولمة الحديثة ١85(‏ - 19468م): يلاحظ من خلال التمعن في هذه 
المرحلة ظهور الاقتصاديات الصناعية الرأسالية مع قوة دفاع كبيرة ومؤسسات دولة 
متقدمة» واتساع نفوذ الإمبراطوريات الآوروبية حول العالم وهو ما أدى إلى تزايد 
الرأسمال الأجنبي الخاص الجديد وفتح وانفتاح للأسواق واقتصاديات اليابان 
والصين على بعضها البعض بصورة غير معهودة. 


)١(‏ بول كيركبرايد» العولمة: الضغوط الخارجية» تعريب: رياض الأبرشي» مكتبة العبيكان» 
الرياض» 75٠١7‏ ص 07-07. 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمي ‏ لب للم 

:. العولمة المعاصرة ١455(‏ _حتى الآن): لقد شهدنا في هذه المرحلة الكثير من 
التدفقات والارتباطات العالمية» وأصبحت تثل مجمعاً تاريخياً لأناط العولمة في 
المجالات السياسية والإدارة والحكم والاقتصاد والبيئة» ولا سيما أن هذه المرحلة 
شهدت تحسينات استثنائية في مجال البنية التحتية كالنقل والمواصالات. 


وما سبق ذكره» نجد أن هذه المراحل الأربع تؤكد في جوهرهاء بروز ظاهرة 
العولة مع بروز الحداثة وهي امتداد لهاء فالحداثة حسب نموذج كيركبرايد 
(151116110) تعد وحدة التحليل الرئيسة لتصنيف مراحل ارتقاء العولمة وكذلك 
تحديد نقطة بدايتها الفعلية. 


وفي رأي مختلف ولكن جدير بالتأمل» وهو أن بداية تبلور ظاهرة العولة يرجع 
إلى القرن التاسع عشر(). وبهذا الصددء فإن البنك الدَّولى وفي تقريره عن بحوث 
السياسات لعام (0٠7م)»‏ اقترح جدولاً زمنياً على شكل موجات يمثل المراحل 
الزمنية للعولة» ويتضمن ثلاث موجات متتالية» وبهن كالاق7": 

.١‏ الموجة الأولى: حدثت خلال الفترة (1415-1/10١م)»‏ حين فتح التقدم في 
مجال النقل والتفاوض علا خمّضصٌ حواجرٌ الطريق أمام بعض الدّول لاستخدام وفرة 
أراضيها بشكل أكثر إنتاجية» إذ قبل قرن مضى» بدت العولمة أمراً حتمياً كما هي اليوم. 

. الموجة الثانية: شهدت السنوات من ( ١946٠‏ - ٠198١م)»‏ الموجة الثانية 
من العولمة» وهى موجة ركزت على التكامل بين الدول الغنية؛ إذ ركزت أوروباء 


)١(‏ بول هيرست» وجراهام طومبسون. ما العولمة؟ الاقتصاد العالمي وإمكانات التحكم» تر حمة: 
فالح عبدا جبار» دراسات عراقية» بغداد » 4 ٠‏ و ص١‏ 3. 

(0) نقلآ عن: نيكولاس ستيرنء العولمة والنمو والفقر: بناء اقتصاد عالمي شامل» ترجمة: هشام 
عبد الله» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 75٠7‏ ص١١.‏ 


بسح ال بلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 


وأمريكا الشالية» واليابان على عودة العلاقات التجارية من خلال سلسلة من 
عمليات تحرير التجارة متعددة الأطراف برعاية الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 
(الحات). 

“. الموجة الثالثة: دفعت أحدث موجات العولمة» التي بدأت حوالي العام 
١9‏ وما زالت)»» وهي مستمرة حتى هذا اليوم» التقدم التكنولوجي في مجال 
المواصلات والاتّصالات» واختارت الدول النامية الكبرى تحسين المناخ الاستثماري 
والانفتاح أمام التجارة الخارجية والاستثارء هذه الموجة من العولمة تعد موجة مميزة. 

عند الوقوف على ما ورد سابقاً» نرى أن تلك الموجات الثلاث في مراحل 
تطور العومة تمثل إبراز الوجه الاقتصادي للعولمة» وهو ما يهم البنك الدَّولِ في المقام 
الأولء وذلك من خلال زيادة الانفتاح والتحرر في الأسواق واعتمادها على آليات 
العرض والطلب من خلال تطبيق سياسات الإصلاح أو التكييف الاقتصادي 
والمخصخصة 2١0)571721280100(‏ وإعادة هيكلة الكثير من الاقتصاديات لتتوافق 
مع متطلبات العولمة. 


وفي ضوء هذا السياق» لا تمثل العولمة ظاهرة جديدة» فقد ظهرت مع انتصار 
الرأسمالية في عصر ما بعد الثورة الصناعية» والتوسع الاستعماري الأوروبي"2, 


(1) الخصخصة (5]1811280000): عملية نقل ملكية المشاريع أو أسهم الشركات من ملكية الدّولة 
وسيطرتها إلى الملكية والسيطرة الخاصتين» كا حدث على سبيل المثال 5 صناعات الغاز 
والفولاذ والانّصالات السلكية واللاسلكية وبيع أسهم الدّولة في شركة النفط البريطانية في 
المملكة المتحدة » وكذلك بيع أسهم شركة فولكسفاغن إلى الجمهور في ألمانيا الغربية. 
للمزيد من التفاصيل ينظر: جيفري روبرتز وأليستار إدواردز» المعجم الحديث للتحليل السياسي» 

فم محمود سمير المنير» العولة وعالم بلا هوية» دار الكلمة للنشر والتوزيع» المنصورة - مصر» 
وصس57. 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمي ل هكم 
«وانطلاقاً من مبدأ الليبرالية الشهير (دعه يعمل دعه يمر 1.215562] , عتكتة"1 1315562 
5561 2 تقوم الدّولة الحارسة بإبرام قوانين تنبع من القوانين الطبيعية وعليها إلغاء 
الحواجز المصنعة» وحماية الملكية الفردية» وأن تقوم بالمشروعات العامة كالبنى التحتية 
(طرق - قنوات)» فهذه الأفكار لا تعدو أن تكون الأسس (83565) التي ارتكزت 
عليها الرأسالية الصناعية في بناء نطاقها الاقتصادي الجديد)”" . 


وفي سياق آخرء يذهب البعض إلى القول بأن جذور العولمة تعود إلى مشروع 
مارشال الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية» الذي نتج عنه ظهور اتفاقية بريتون وودز 
(110005 ممناء81) 0 التي تأممن تموجبها صتدوق النقد:«والبيك الدوليق؛ 
لتحقيق الاستقرار المالي للرأسالية ونظامها الاقتصادي. فضلاً عن إنشاء الاتفاقية 
العامة للتعريفة والتجارة عام (1957م)» أو ما سُمّيت لاحقاً باتفاقية الجات 


)١(‏ دعه يعمل» دعه يمر (035561 1215562 ,110116 1215562): هو جوهر المذهب الليبرالي القاضى 
بأن يكون تدخل الدّولة في الصناعة والتجارة في أضيق حد ممكن. ْ 
ينظر بهذا الصدد: محمد أحمد بن فهدء الكوننة أو السوق العالمية «العولمة»» الأهلية للنشر 
والتوزيع» عمان» 6٠و‏ ص8 1. 

(؟) حسن عبد الله العايد» انعكاسات العولمة على السيادة الوطنية» دار كنوز المعرفة العلمية للنشر 
والتوزيع» عمان» 4 ٠‏ ٠0ءص‏ 150-84. 

(*) بريتون وودز (770005 816]007): مؤتمر دولي عقد في بريتون وودز نيو همبشاير في الولايات 
المتحدة الأمريكية في يوليو 4 0١45‏ لمناقشة الاقتراحات التي قدّمتها كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا فيا يتعلق بمشكلات موازين المدفوعات الذولية بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية. وقد أدى النقاش في ذلك المؤقمر إلى الاتفاق على إنشاء: 

أ- صندوق النقد الدّو لى ./اع1ع1 ه110 21م0 2 معام[ لصب[ 
ب- البنك الدَّولي للإنشاء والتعمير: 
.11 2200 102اعناتادممعع]] نه[ علصدظ 073100221تاع م1 


للاستزادة ينظر: محمد أحمد بن فهد . الكوننة أو السوق العالمية «العولمة»)» ص”97. 


.ودددددددددددتت ببح ال بلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


(27)647117. فالطرح الأمريكي لليبرالية والرأسمالية عادةً ما يكون مدعوماً بالمياكل 
المئؤسسية الاقتصادية عبر الحدودية المانحة» مثل: البنك الدَّوإي وصندوق النقد الدّولِي» 
وهي مدعومة عبر مؤسسات ومنتديات منظمة» مثل: منتدى دافوس ( 103705 
21001 , ومع انضمام منظمة التجارة العالمية (ع1520 15/0110 22)000نصدع+20)0) 
إليهما في نهاية القرن الماضىء باتت هذه المؤسسات الدولية الاقتصادية تمارس بمجملها 
دوراً فاعلاً في تثبيت دعائم وأركان «النظام العالمي الجديد»”؟». المساند لعولمة رأس 
الملل» وكل هذه الحياكل والمؤسسات تقوم على أسس ومنطلقات فكرية. 

وبهذا الصدد يقول العالم البريطاني إيريك هوبزباوم (2”اكةطد1]100 عترظ): 
(إن ما خلفته عولمة السوق الحرة التي خرجت عن السيطرة من تفاوتات باتت أسرع 
نمواً بكثير من ذي قبل» يشكل حواضن طبيعية للظلم والاضطرابات). 


.١7,ص ثامر كامل الخزرجيء وياسر علي المشهداني» العولمة وفجوة الأمن في الوطن العربي»‎ )١( 

(5) ريتشارد هيجوت. العولة والأقلمة: اتجاهان جديدان في السياسات العالمية» مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبو ظبى» .١949/‏ ص١".‏ 

(*) منظمة التجارة العالمية (175”10 2هثلة2:نصدع01 17206 7770111): هي منظمة عالمية مقرها 
جنيف 5 سويسراء أنشعت 5 عام (19196م مهمتها الأساسية هي ضان حركة التجارة 
بأكبر قدر من الحرية» وهى المنظمة الوحيدة المختصة بالقوائين الدّولية المختصة بالتجارة بين 
الأمم» تضم ١57‏ عضواً من دول العالم» وهي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 
(الجات '08151) . التى أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية. 
لتفاصيل أكثر يراجع موقع المنظمة الإلكتروني: 7/1959/.6/10.018 

(:) محمد مقدادي» العولمة: رقاب كثيرة وسيف واحد» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» طق 
بيروت» 5٠١7‏ ص6©6. 

(5) إيريك هوبزباوم؛ العولمة والديمقراطية والارهابء ترجمة: أكرم حمدان ونزهت طيبء الدار 
العربية للعلوم - ناشرون, بيروت. 5 ٠‏ «لوصض]ا3. 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمى 707179 س7صت7تَْتب7ج77تتتبتت 1 

وشكدا ين أن دعناك املا وز فقوة اظا م ف« الس لم مويف السنايياتك 
الاقتتصادية النيو لبرالية» وذلك في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية عن طريق 
مؤسسات بريتون وودز. 


ومن جهة أخرىء يرى فريق آخر من الباحثين أنه منذ بداية التسعينيات راج 
تعبير العولمة"» وأصبحت كلمة طنانة كما كانت عبارة الاعتماد المتبادل في 
السبعينيات» التي تشير إلى تغيرات حقيقية ذات أهمية أساسية» لما آثار عميقة في 
السياسة كما في الاقتصاد والأنشطة العسكرية وكذلك في البيئة'"» فنقطة الصفر 
للعولمة» عند بعض الباحثين» قد بدأت «تحديداً بعد اهيار الاتحاد السوفييتي» واختفائه 
عن خارطة القوى السياسية العالمية» فأصبحت الولايات المتحدة القوة العظمى 
الوحيدة في عالم يزداد تقلصاً مع اختصار المسافات وإلغاء الحدودء بفضل وسائل 
الانُصالات وعولة مجال السياسة والاقتصاد وتبادل المعلومات»(©. فالعولة إذن 
جاءت في أعقاب الحرب الباردة (7775 470014 بوصفها مرحلة تاريخية©. 


)١(‏ سلامة كيلة» العولمة الراهنة» دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع» دمشق» 7٠١5‏ ص"17. 

(؟) جوزيف س. ناي؛ و جون د. دوناهيو» الحكم في عالم يتجه نحو العولة» ترجمة: محمد شريف 
الطرح» مكتبة العيبكان» الرياض » 7٠٠7‏ ص17 . 

(*) حسن عبدالله العايد» إنعكاسات العولمة على السيادة الوطنية» ص48. 

(5) الحرب الباردة ( 784 0010): حالة من حالات الصراع غير المسلح في ظل وضع متوتر بين 
جانبيين يستهدف كل منها تقوية نفسه واضعاف الجانب الآخر بكل الوسائل ما عدا وسيلة 
الحرب الساخنة» كما في حالة التوتر بين الدّول الغربية والكتلة الشرقية بعد عام (194م) 
وتحديداً بين الولايات المنحدة والاتحاد السوفييتي. وقد استخدم هذا المفهوم أَوَّلَ مرة من قبل 
الاقتصادي الأمريكي برنارد باروش نم8 .8. 
للمؤية من التقاصما ييظر :عست أحبه بن فهذ الكوقة أ الوق العلل «العولةة: ص9١.‏ 

(4) ريتشارد هيجوت العولمة والأقلمة: اتجاهان جديدان في السياسة الدَّوليةء ص77. 


؟و د دح الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 

وباختصار» يرى أصحاب هذا الاتجاه» أن ظاهرة العولمة لى تصبح مشاعة للعيان 
إلا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وذلك في عام (49١م)2»‏ وانتهاء فترة الحرب الباردة 
بكل صراعاتها وخلافاتها التي أفسحت المجال للكتلة الرأسالية لتعزيز معالم تلك 
الظاهرة سلباً كان أم إيجاباً. 

وبناءَ على ما سبق» يرى كل من بول هيرست وجراهام طومبسون: (إِن الإنسانية 
تعيش في حقبة يتحدد فيها الشطر الأعظم من الحياة الاجتماعية بفعل صيرورات كونية 
([1081©) تذوب فيها الثقافات القومية» والاقتصادات والحدود القومية» وتقف فكرة 
وجود عملية سريعة» وجديدة من العولة» في قلب هذا التصور)727". 


وفي الواقع إن عبارة العولمة لم يكن لا أن تبلغ أوج انتشارها وشيوعها لولا 
الطفرة التكنولوجية الكبرى التي عرفها قطاع الإعلام والاتّصال طيلة العقدين 
الأخيرية كي فالباحث هنا يقصد لغاية التسعينيات» في حين استمرت الظاهرة حتى 
يومنا هذاء أي العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. 

وفي خضم ذلك ومن خلال عرضنا لأهم مراحل تطور العولمة ولمختلف الآراء 
والتوجهات ومناقشتهاء نخلص إلى حقيقة» أن العولة هي مفهوم قديم» فهي نتاج 
لعمليات تطور تمتد لعدة قرون خلت» شهدت تبدلات واسعة ومن شتى الاتجاهات» 
بسبب حجم المتغيرات التي مرت بها ابتداءً من الدّولة القومية وحتى يومنا هذاء وما 


)١(‏ تثير هذه المسألة الجدل والخلاف من حيث نسبيتها لا إطلاقيتهاء فبروز الحوية يؤكد عدم ذوبان 
الثقافات القومية بل إن العولمة في الوقت الذي أضعفت (وليس أذابت) الحدود إلا أنها بنفسها 
أدت إلى بروز وصعود ال هويات المقهورة. 

(؟) بول هيرستء وجراهام طومبسون. ما العولمة؟ الاقتصاد العالمي وإمكانات التحكمء ص .١5‏ 

(") يحبى اليحياويء العولمة: أية عولمة؟ أفريقيا الشرقء الدار البيضاء»ء »١499‏ ص77١‏ . 


الدبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمى .ب ب ب ابابو 
لمحناه في تلك المراحل» هو وجود حالة من التفاعل والتشابك والترابط والتداخل بين 
الولو تنيعت وكذللك اللقانائس 'وضليده كن أن تقل الكولة نامر قدو 
النشأة» ولكنها حديثة العهد في التسمية. 

فالعولمة من المنظور السياسي تعني أن الدّولة لم تعد هي الفاعل الوحيد في 
المجال السياسي الدَّولِيء فمع تنامي دور الشركات المتعددة الجنسيات ووسائل الإعلام 
الذولتة ا وتقية ‏ المحلؤمنات: وبعركة: الر أتالية القن ردنت مهار الحدوة النياشة 
والقومية للدول بدأ دور الدّولة يتراجع على الصعيدين المحلي والعالمي. 

ويؤكد كالاوس لبجفي (1688611 0131015)).؛ في كتابه الرصين «العولمة 
ومناهضوها»: (إن العولمة بوصفها إزالة للحدود قد غيرت العلاقة بين السياسة 
درامي» وشهد مفهوم الدولة تعديلا على المستوى الوطني فبات مفهوم سيادتها 
أهرا نميا 20 

وفي مجال وصف العولمة بأنها ظاهرة موضوعية غير مطروحة للقبول أو 
الرفض»ء نعتقد أنه وصف صحيح نسبياً؛ لأنها فرضت نفسها على الساحة الدّولية 
والإقليمية» بحيث أصبحت إحدى السمات المميزة للنظام العالمي الجديد» ولكن هناك 
من يرفض تلك الاتجاهاتء وهناك اتجاهات تقبل العولمة بوصفها لغة العصرء وهنا 
نرى أن لكل وجهة نظر جانب من الصواب. ولكن نعتقد وبإيمان أنه ينبغي التعامل 
والتفاعل الإيجابي مع العولمة بدينامية تستجيب لمتطلبات العصر؛ لأجل الحصول على 
نتائج إيجابية من ورائها مثل إمكانيات التواصل والاندماج في المجتمع الدَّولي 


200 كلاوس ليجفي» العولة ومناهضوهاء تر حمة: ضياء الدين زاهر» المزكوق القومي للترحمة» 
القاهرة, 5" ٠‏ مرك ص١ .١‏ 


44س لل الل يلو ماسية المعاصرة في ظل العولمة 
والتكامل الاقتصاديء وتعزيز حرية حركة الخدمات والسلع والاستثارء وتحقيق 
رفاهية الشعوب. ولعل ذلك يتضح بقول الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حين| 
قال: «أجد العالم اليوم يتحول من حولي» وهذا يتطلّبٍ مني أن أتأقلم مع العالم» لا أن 
أطلب من العالم أن يتأقلم معي)7©. 

من جملة ما تقدم» نستنتج» أنه ربا قد لا نكون مبالغين إن قلناء جازمين منذ 
البداية: إن العولمة هي من أكثر الظواهر السياسية إثارةً للجدل والنقاشء فعلى الرغم 
من أن هذه الظاهرة ترتكز أساساً على الاقتصاد. إلا أننا نجد أن لا أبعاداً سياسية» 
وثقافية» وعسكرية» وتكنولوجية» لم يكن ها أن تتكرس وتنجذر قلباً وقالباً لولا توفر 
أدوات ووسائل تكنولوجيا الإعلام والانّصال والمعلومات التي أصبحت بدورها 
سبباً أساسياً في توسيع دائرة انتشارها وتأثيرها. 

ونقول أخيراء إن ظاهرة العوللمة بأبعادها ومظاهرها المختلفة» وبفعل أدواتها 
المعلوماتية» وتكنولوجيا الانّصال والمواصلات» قد أثرت في أغلب مناحي وظواهر 
الحياة الإنسانية» فأصبح هناك ما يسمّى بعولمة الظواهر السياسية» نتجت عنها 
متغيرات طرأت على المجتمع الدَّوِيء كذلك انعكست آثارها على الدُّبلوماسية وآلية 
أذاقها و وظاشهاء ف التبلزماسية ف" العسن الرافىة ويفعل اليلق قن يام تابد 
ونس كديا 

وضِمن إطار سياق تطور البحثء واستتاداً إلى الشروحات والمنطلقات الفكرية 
لتحليلنا المفاهيمي لمتغيري الدراسة» سنحاول في الفصل اللاحق تحليل مضامين 
تأثراك العولة لق البلومانة العاصرة. 


(1) نقلاً عن: فلاح كاظم المحنة» العولمة والجدل الدائر حولماء ص5١‏ . 


الفصل الثان 
عولمة الدبلوماسية وتجلياتها المعاصرة 
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الفصل الثاني 


عولة الدُبلوماسية وتجلياتها المعاصرة 


تطورت الدّبلوماسية المعاصرة في العقود الأخيرة وذلك في ظل اتساع ظاهرة 
العولة» فمع بروز فواعل جديدة في المنظومة الدّولية» والموازية لنمو تأثيرات ثورة 
تكنولوحيا المعلومنات والاتصالاض:والمراضللاك أصبحف هناك كرات عميقة 
ومتشعبة جرت في العلاقات الدَّولية في ضوء حالة من الترابط والتشابك والانفتاح 
سادت العالم» والتي أدّت بدورها إلى تقليص ال حدود والقيود الجغرافية والسياسية فيا 
ف الذول إن كس كو كل اللفهاة حداف تعير ا قرفا ف" الذبل رفاسي المعاصيرة 
بحيث أصبحت متعدّدة الأبعاد والأهداف والخصائص والاتجاهات والأنماط. 

وبناءَ عليه» ارتأينا خلال هذا الفصل أن نعالج هذه الموضوعات من خلال 
تقسيمه إلى مبحثين اثنين وعلى الشكل الآتي: 

اللبحث الأول: الدّبلوماسية بين التقليد والمعاصرة. 


اللبحث الثاني: الدّبلوماسية المعولمة وتجلياتها. 


19 


المبحث الأول 
الاملوماسية يق التعلين والماضرة 


تعمل الذبلوماسية في دينامية مستمرة» تندمج مع تغيرات الزمن» وما ينتج عنها 
من مؤثرات جديدة؛ لذلك نجد أنها لم تعد مجرد وظيفة تمثيل رمزي بين الملوك 
والأمراء والرؤساء» وإنا تعدت ذلك وأصبحت الدبلوماسية المعاصرة تختلف عن 
التقليدية اختلافاً جوهرياًء من حيث تنوع العمل وممارسته. وتداخل تخصصاته. 
وتعدد رسائله ووسائله وأساليبه وصيغه. 

وفي محاولتنا لأجل الكشف عن الغموض السائد حول جوهر ذلك الاختلاف» 
سنقوم بتجزئة هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآتي: 

المطلب الأول: خصائص الدبلوماسية المعاصرة. 


المطلب الثاني: الذّبلوماسية التقليدية والدّبلوماسية المعاصرة: مقارنة. 


مل د دتددد سس الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


المطلب الأول 
خضائعن ال بلومائه :العاف 


إن الديتومائسة لتاقي 8 ارطنا و الل لرماسة السابدية نه ا افون ميد 
وأكلر د دية كيالا فا للنطيلة] لأسا مسحكوري تلك جلف انق الاجر افك 
بأن قضايا الحرب والسلم ابيخة ون لمكن معالجتها بالشكل الكلاسيكي» فالأمن 
والسلم الدّولينَ لا يمكن نا أن يتسمّقا إلا بالمعاجة المستركة للفسائل ذات 
الصبغة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية2©0. وهكذا 
لزت الدبلوماسية تتطور ضمن وسط دولي متنوع الأنظمة السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية”". وتحمل في طيات ثوبها الجديد صفات العصر ومميزاته”). 


)١(‏ إن القصد من وراء مفهوم ولد السام المعاصرة»). قن ال العامة في عالمنا المعاصر)» فالعالم 
المعاصر هو ذلك العالم الذي نعيشه والذي ننتمي إليه الآن» والذي نعيه ونتفاعل معه ونتآثر 
بوقائعه ونؤثر في تطور أحداثه ونشكل مستقبله» وفي هذا الصدد يرى عبد الخالق عبد الله (إن 
العالم المعاصر انبثق إلى الوجود منذ نباية الحرب العالمية الأولى» ويشتمل على جميع التغييرات 
والتطورات ال حياتية والأيديولوجية والسياسية والتقنية والمادية التي مرت على البشرية منذ نهاية 
الحرب العالمية الأولى وأوصاتها إلى شكلها الراهن». ْ 
للمزيد من التفاصيل ينظر: عبد الخالق عبد الله» العالم المعاصر والصراعات الدولية» سلسلة 
عالم المعرفة» الرقم 177» الكويت» يناير 19/5» ص17 . 

(؟) ريمون حداد. العلاقات الذولية » دار الحقيقة» بيروت» 7٠٠١‏ ص7 6 

(6) علي حسين الشامي» الذّبلوماسية : نشأتها وتطورها وقواعدهاء ص77١.‏ 

(:) عدنان البكري» العلاقات الذ بافرماسية والقهلية ضل 5 


ة ال ‏ ف #7[ 7 # تت |1 

وانطلاقاً مما تقدم» فإن مظاهر الذّبلوماسية المعاصرة قد اتخذت ناحيتين» الناحية 
الآولى تمثل الشكلء أما الثانية فهي المضمونء هذا ما ستتعرض له تباعا: 
أولاً: ناحية الشكل 

5 اشير ووه الدبلؤمات#العاصرة مق تحلول لطن المتزافالك باقئوة 
بين الدُول في ظل التطور الحائل الذي حدث في وسائل النقل والتقدم الكبير في مجال 
تكتولوجيا الاتّضالات» والثقال' المعلومات والأخبار الى أدت بذورها إلى زيادة 
حركة التواصل :بين أطراف المنظومة الدٌولِية 000 وتعبارة أكد ‏ تحديدا 
قال لمان لقال ادن اول جنا "اناك تدسف بحم نم أسانية ااركن أن 
نحددها في المظاهر الآتية: 

.١‏ دبلوماسية المنظمات الدَّولية: 

جاء تشتوء المتفلاكالدّولبة كاشكال للحظيم الذول يسهنم فتطوو الذبلوماسية 
المعاصرة» ويشير الدكتور إسماعيل صبري مقلد, في كتابه القيّم «العلاقات السياسية 
الدّولية»:«إن من الظواهر المميزة للعلاقات الدّولية في القرن العشرين انبثئاق 
التنظيهات والمؤسسات الدّولية على نطاق لم يشهده المجتمع الدَّولٍِ في أية مرحلة سابقة 
من مراحل تطوره)77”". فالهدف الجوهري من قيام المنظمات الدّولية هو تخفيف 


)١(‏ المنظيات الدّو لية (26025نصةع01 00021انمعام1): يتداخل هذا المفهوم وصنظ لعن مع مفاهيم 
قانونية أخرى. كالتنظيم الدَّولي والنظم الدَّولية. وهي تجمع إداري لعدد من أشخاص القانون الدَّولي 
متجسد في شكل هيئة دائمة يتم إنشاؤها بموجب اتفاق دولي تتمتع بإرادة ذاتية وشخصية دولية 
وبنظام قانوني متميز وبأجهزة مستقلة» تمارس المنظمة من خلالها نشاطها لتحقيق الحدف المشترك 
الذي من أجله تم إنشاؤها. ويمكن تقسيم المنظمات الدّولية إلى منظمات دولية عالمية أو اقليمية شاملة 
عامة أو متخصصة. حكومية وغير حكومية» قضائية وإدارية» مفتوحة أو مغلقة أو غيرها. 
للمزيد من التفاصيل ينظر: محمد السعيد الدقاقء التنظيم الدَّولي» الدار الجامعية» ط "ا بيروت» 
ص ث7. 

(؟) إسماعيل صبري مقلد؛ العلاقات السياسية الذولية » ص5594. 


دل سس الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


التوترات وتقليص حجم الفوضى التي تميز العالم المعاصصر سياسياًء كما #بدف هذه 
المنظيات إلى تعميق مظاهر ومجالات التعاون بين الذول» وتنظيم شؤون 
المجتمع الدَّولي0". 

وعليه» فإن إحدى المظاهر البارزة في الدُبلوماسية المعاصرة هي أنها ارتبطت 
أساساً بالتنظيم الدّولي المتمثل بعصبة الأمم ثم الأمم المتحدة”""» التي امت 
بتشعب في مجالات العمل الدبلوماسي» وبأسلوب الخطابة» وبتأثير الإعلام الجماهيري 
عل البارسة الذبلوماشة» التي ١أدك‏ إلى ليون ضيل اين" من الدبو ماسيين 
المتخصّصين في المجال الدَّولِي» وأيضاً لظهور فريق جديد من الموظفين المدنيين 
العامليين في المنظمات الدّولية(". وبالتالي» أصبح لهذه المنظات الدّولية دورٌ مهم 
لعرض المشاكل المختلفة للعلاقات الذولية السياسية والفنية والاقتصادية وغيرها 
ودراستها ومناقشتها »20 


وعلى هذا الأساسء بدأت الدبلوماسية تجد مكاناً مهماً لكي تمارس نشاطهاء 


(1) عبد المخالق عبد الله العالم المعاصر والصراعات الدَّوليةه ص١7.‏ 

(0) محمد نعمان جلالء الإستراتيجية والدبلوماسية والبروتوكول بين الإسلام والمجتمع الحديث» 
ص" .75١‏ 

(") محمد نعمان جلال. المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(5) تعمل المنظمة الدّولية على تحقيق التعاون الدَّولبي في حل المسائل الدّولية ذات الصبغة الاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس» كل 
ذلك عن طريق وكالات الأمم المتحدة التخصصية» مثل: منظمة حقوق الإنسان» وبرنامج 
الغذاء العالمى. 
لتفاصيل أكثر ينظر: كل ما أردت دوماً أن تعرفه عن الأمم المتحدة» إدارة شؤون الإعلام» 
نيويورك؛ ٠‏ ٠ل٠وءض1١١ا.‏ 

(5) غازي حسن صباريني, الدبلوماسية المعاصرة, الدار العلمية الدَّولية للنشر والتوزيع؛ عمان» 
رةه ص 3. 


عولمة الدبلوماسية وتجلياتها المعاصرة 7 ةا 
ويضاعف من أهمية ذلكء أن هذه المناقشات تدور بين العديد من ممثلي الذّول الأعضاء 
لايق ارال ولاك وماس جافي الى إن البلؤمافية عدت ترون 
جتوف ةفق الدوال تسلو اوم تعاول | لنقيات الدولية أو قنعو ال اف ال 

وفي خضم ذلكء ومن خلال هذا التجمع الكبير» أخذ البعض يسمي هذا 
النمط من الدُبلو ماسية الدياو ماسية البرلمانية (/(ع102502م101 لإكماأمعمصةتامةط)؛ 
وذلك لأن الأساليب التي تجري في القاعة العالمية أو البرلمان العالمي تتم وفق أساليب 
برلمانية عريقة7" . وهي تؤلف المنبر العالمي الذي تعبر من خلاله الشعوب عن أمانيها 
ومصا حها من خلال حكوماتها ومندوبيها؟"» وما يدور فيها من مناقشات ومساجلات» 
وما يوضع فيها من لوائح وإجراءات تحكم نظام الاجتماعات والمؤمرات الدّولية يجري 
على نسق نظم الجلسات البرلمانية*2. فالقرارات التي تتخذ بالأغلبية تسري على سائر 
الذول الو : 


وضمن هذا السياق» يرى الدكتور زايد عبيد الله مصباح» (إن قيام هيئة الأمم 
المتحدة» عام (455١م)»‏ ساهم بدرجة كبيرة في تعميق وتنظيم هذا النمط من مظاهر 
النشاط الدبلومامبي» فهي تهدف إلى وجود جميع الدول في العالم على صعيد واحد 
للعمل من أجل السلام والتنمية؛ استناداً إلى مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية ورفاه 


(؟)فاضل زكن مده الدُبلوماسية في عالم متغيرء 07 
(") فاضل زكي محمدء المصدر نفسه. ص 5 /. 

(14) الفددر فيه السيكة نقتها: 

(5) خليل حسين» التنظيم الدبلومابي» ص١١1.‏ 


:ل .دس ب الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


جميع الشعوبء فقد بلغ عدد الأعضاء في مارس» عام (19495م): ١85‏ عضوأ 
يجتمعون في الجمعية العامة التى تكاد تمثل برلماناً عالمياً)(027©. 


وهنا نريد أن ننبّه إلى أن رآي الدكتور زايد عبيد الله مصباح على الرغم من 
بعض استبصاراته المفيدة» إلا أنه لم يتنبّه في رأيه إلى مجمل التحولات والمتغيرات 
العميقة التي طرأت على هيكلية النظام العالمي المعاصر منذ تأسيس تلك المنظمة» التي 
أدت إلى عجزها اليوم نسبياً عن القيام بالوظائف الواقعة على عاتقهاء فبعد أكثر من 
عاماً على تأسيسهاء بدت هذه المنظمة أو «البرلمان العالمي» مثقلة الأعباء» تحيط بها 
التحديات من كل اتجاه ومن كل صوب وحدبء ولم تعد قادرة ضمنياً على التكيّف 
مع الأوضاع الدّولية الراهنة» وأن مجلس الأمن الدَّول هو نتاج لميزان القوى الذي نتج 
عن الحرب العالمية الثانية في حين تغيرت تلك الموازين» وهي اليوم» تواجه أزمات 
متعدّدة الأبعاد والاتجاهات تهدّد وجودها أحيانا ومن ثم أصبح من الصعب عليها 
أن تتخذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي #بدّد السّلم والأمن الدَّوليين نما 
يستدعي على الأقل إصلاح المنظمة الدّولية لكي يستجيب لمتطلبات التطوّر الراهن. 

وما سبق» أصبحنا على وعي تام, بأن الدّبلوماسية المعاصرة تشهد نمقٌّ الور 
الذي تؤديه المنظات الدّولية بكل أنواعهاء إذ لم يعد بوسع أي دولة أن تدير شؤونما 
الخارجية بنشاط وإيجابية ما لم تتقن التعامل مع هذه المنظمات. فالعلاقات بين الدول لا 
تكون دائ)ً ودية وسلمية» فقد تشوبها المنازعات والتوترات؛ ومن ثم فإن هذه المنظمات 


(1) يبلغ اليوم» ٠١‏ أكتوبر (تشرين الأول) 17١٠م,‏ عدد الأعضاء من الدُّول المستقلة في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة ١97‏ عضواً. 
للاستزادة ير اجع مو قع المنظمة الإلكتروني: ‏ .1صتاحاد. تام مع /كاعءط تعد ممع نه.صن. ا 
(6) زايد غبيذ الله مصباحء الدبلوماسية» ض/11. 


عولمة الدبلوماسية وتجلياتها المعاضصرة ---------- ببح ا[ 
الدبلومامي المعاصرء بوصفها أهم مظهر من مظاهر الذبلوماسية المعاصرة. 

". الزيادة الكمية لمكونات الوسط الدَّولى: 

إن التطور الكمى للكونات: الأسرة الدّولية» يعد من العوامل الأكثر تأثيراً 
وديمومة على الطبيعة المتجدّدة للدّبلوماسية المعاصرة» فمن نتائج زيادة عضوية 
المجتمع الذولي توسّع قاعدة التعامل الدبلوماسبي'". ففي بداية قيام نظام الذولة 
الحديثة إبان عقد معاهدة وستفاليا (2116طمادع/1717) عام (115م) ١‏ يتجاوز عدد 
الذول التي دخل بعضها مع بعض في علاقات دبلوماسية عن اثنتي عشرة دولة كانت 
جميعها أوروبية» واليوم يزيد عدد الدذول التي ترتبط مع بعضها البعض بعلاقات 
دبلوماسية عن مئة ومس وثانين دولة تمثل كل لون وجنس ودين وحضارة ولغة7". 

وفي السياق نفسه. انضم إلى الأسرة الدَّولية العديد من الدّول حديثة الاستقلال» 
في أواخر الخمسينيات وخلال الستينيات» وبدأ سيل متدفق يطلب عضوية الأمم 
المتحدة» بحيث تضاعف عدد أعضائها أكثر من مرة. وقفز من خمسين عضواً عند إنشائها 
عام (1955م) إلى مئة وتسعة وخمسين عضواً في القرن المنصره707). 

ومن أهم مظاهر هذا التطور هو امتداد التعامل الدبلومامي إلى نصف الكرة 
الغربي حين حصلت مجموعة من الدول في أمريكا اللاتينية على استقلالهاء والحدث 


)١(‏ عدنان البكريء العلاقات الدّبلوماسية والقنصلية» ص45. 
كان قامل عمف الا يلو ذاقةة المعافدر وات الجة إذارة الفا رفانت مره 
() الكاتب هنا يقصد لغاية بداية التسعينيات من القرن المنصرم؛ في حين وصل عدد أعضاء الأمم 
المتحدة ليوم كتابة هذه الفقرات إلى ١97“‏ دولة عضواً فيها. 
للاستزادة يراجع مو قع المنظمة الإلكتر وني .لستاطذ دامع /كتءطصطعط لصت /ع .صن //1/ 
(5) جمال بركاتء الذبلوماسية: ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ص١‏ 0. 
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الآخر المهم في مسيرة الدُبلوماسية هو التحاق الصّين واليابان وجنوب أفريقيا وعدد 
ففقول اتيك الرسط رقي النباونافية بز كزلاك كوك الك فيك الأرينا 
والأقصى)”"» مسرح الأحداث» بعد أن كانا يخضعان لخطط الدّبلوماسية الأوروبية 
السرية وأهدافها للسيطرة وتقسيم مناطق النفوذء ومن ثم أضحت الدّبلوماسية أكثر 
توسعاً وأكثر شعوراً بالمسؤولية في المجتمع الدَّولي الكبير» بعد أن كانت أسيرة مصالح 
المجتمع الآوروبي المحدودة '". 

وفي ضوء ما تقدمء فإن هذه الزيادة الكمّية في عدد الول وتركيباتها النوعية قد 
أدت إلى توسع الانّصال الدبلوماسي والمفاوضات. وأضافت أبعاداً نوعية إلى 
الذبلوماسية بمعناها الأوسع”©» فالدّبلوماسية المعاصرة أصبحت تجري في وسط دولي 
متعدّد ومتنوّع الأنظمة السياسية والاقتصادية» ومتعدد التنظيهات الدّولية والإقليمية» 
. وقد أصبح لهذه الدُول أثرها في تسيير دفة السياسة العالمية» وبات ها صوتها المسموع 
في السعي لتحقيق مصا حها ب لا يتنافى ومصلحة المجموعة الدَّولية ككل» وفي الوقت 
نفسه توثقت المصالح وارتبطت بين مختلف أجزاء العالم» إلى درجة أصبح معها العالم 
يكاد يتأثر كله بأي خلاف أو نزاع دولي مهما بدا النزاع محدوداً في ظاهره”" . 


.45 عدنان البكريء العلاقات الدّبلوماسية والقنصلية» ص‎ )١( 

(0) إن منطقتي الشرق الأوسط والشرق الأقصى لديها من القدرات والمعطيات الكامنة وعلى 
ختلف المستويات والأصعدة سواء سياسية أو اجتاعية أو اقتصادية» ما يمكنها أن تؤثر في 
التوازنات الدّولية القائمة على مستوى العالم. 

(9) لمزيد من التفاصيل ينظر: خليل حسينء التنظيم الدبلومابي» ص 51-5495. 

(:) عدنان البكريء العلاقات الدذبلوماسية والقنصلية» ص 55. 

(0) علي حسين الشاميء الدُبلوماسية: نشأتها وتطورها وقواعدهاء ص177. 

(5) خليل حسينء التنظيم الدبلوماسبي» ص .170-١175‏ 
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وعليه» بدأت هذه الدُول بمسؤولياتها في المساهمة الفعالة في أنشطة المؤتمرات 
والمحافل الدّولية» وأجهزة الأمم المنحدة وبرايجها ووكالاتها التخصصة. والمنظمات 
الإقليمية الخاصة مبا2"7. 

ومن هنا نستطيع أن نفهم, أنه منذ الحرب العالمية الثانية عام (9545١م)»‏ ازداد 
عدد دول العالم من حوالي 50 دولة إلى ١97”‏ دولة» وأدت هذه الكثرة العددية بدورها 
إلى حدوث تحولات نوعية في بنيان العلاقات الذبلوماسية» نتج عنها ضمور في 
المركزية الأوروبية؛ ومع اشتداد حركة التضامن بين الذّول المختلفة ننج توسع كبير في 
الصلات والمارسات والعلاقات الذبلوماسية والمفاوضات» وكذلك تنسيق وسائل 
تعاون تلك الدُوْل في إطار المنظيات الدولية: 

*. التطور التكنولوجي ني وسائل المواصلات والانّصال والمعلومات: 

يشهد العالم منذ الحرب العالمية الثانية ثورة تكنولوجية لا مثيل لها في تاريخ 
البشرية» فالاختراعات التي تحققت خلال الحقبة الزمنية الأخيرة تطال جميع الميادين 
الحياتية ومن ضمنها ميدان العلاقات الدّولية(". فعالم ما بعد الحرب الباردة شهد 
مرحلة من التطور التكنولوجي امتزجت فيها نتائج وخلاصات ثلاث ثورات هي: 
الثورة المعلوماتية والثورة في وسائل الاتنّصالء والثورة في مجال الحاسبات الإلكترونية(". 
فالثورة المعلوماتية حظيت باهتمام بالغ من الدارسين والباحثين» سواء في حقل العلوم 
السياسية أو الإعلام والاتّصالء نظراً إلى ما أدخلته من تغييرات جذرية على العملية 
الانصالية بين الدّول©». وقد نجمت عنهاء إعادة تشكيل وهيكلة للحياة الاجتماعية 


13 الي كانت لذ رمات حاضيا رخاف افا رم 5 

() ريمون حداد. العلاقات الدّوليةه ص١57.‏ 

(*) ثامر كامل محمد المخزرجىء العلاقات السياسية الدّولية واستراتيجية إدارة الأزمات» ص47 ". 

(4) فتحي بولعراس» الذّبلوماسية التقليدية في مواجهة العصر الرقمي» المجلة العربية للعلوم 
النياسية) العيد #ايزؤتة خريف 13 امنا 
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قوامها علوٌ مكانة المعلومات» ومن ثم المعرفة في المجتمع الجديد""2. وعليه» فقد 
تقلص العالم بفضل وسائل المواصلات والاتّصالات حتى أصبحت الكرة الأرضية 
بمنزلة الحي الصغير الذي لا يخفى على سكانه أي شيء ما يجري بمحيطهه'"”", 
وأطلق عليه قرية كونية (ع1711188 610081). 


وفي ضوء ذلكء انعكست هذه التطورات على ميدان العمل الدبلوماسي 
واللقاءات الدَّولية» وتزايد الاعتماد على التنظيم الدَّولي من خلال التزايد الكبير في عدد 
المنظات الدّولية» ولا شك بأن التطور التقني أثر بشكل عميق في تطور أشكال 
العلاقات الدَّولية فإن سرعة حركة المواصلات وقدراتها الكبيرة جعلت الاتُصاللات 
يفكل :سهد العهوة اللأضية نا اوم فى" تطوين. الديلو ماش التسندة 
الأطراف”؟» فبعد أن أصبحت المسافات تقاس بالساعات والاتّصال بالثواني والدقائق 
اقلت الدبلوماسية من مرخلة التبلوقاسية غيز المجاكرة إن الدب لوشابية الئاه 00002 , 


)١(‏ فتحي بولعراس.ء المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 

(0) بالرغم من أن ربع سكان الأرض يعيش في ثورة تقنية وعلمية وينعم برفاهية مادية هائلة» إلا أن 
ثلاثة أرباع سكان العالم المعاصر لا يزالون يعانون من الجوع والمرض ويحرثون الأرض بالمعول ىا 
في العصور البدائية» ويعانون من الجهلء إذ يزداد عدد الأميين في العالم بحوالي خمسة ملايين نسمة 
كل عام» ويشير ذلك في نظر الباحث إلى حجم الموة والتناقض والأزمات في العالم المعاصر. 
للاستزادة ينظر: د. عبد الخالق عبد الله» العالم المعاصر والصراعات الدولية» ص5 .16-١‏ 

(*) عبدالخالق عبدالله» المصدر نفسهء» ص7١‏ . 

(؛) ريمون حداد العلاقات الدّولية» 8 

,)0( الدُبلوماسية المباشرة (إ107720م1(1 1(1:666): هي تلك الاتصالات واللقاءات التي تتم بين 
رؤساء الول أو الحكومات أو وزراء الخارجية بهدف تنمية المهام الذّبلوماسية الرئيسة ومن ثم 
التوصل إلى بعض القرارات السياسية المهمة أو الاتفاقات الدّولية. 
مذ السندةيظ ١‏ عتوة كلفي) لذبل رساسية؟ النطزية وال اوس حر 1 

(5) عدنان البكريء العلاقات الدّبلوماسية والقنصلية» ص 407. 
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فأصبح من المألوف اليوم أن يقوم وزير المنارجية نفسه أو.من ينوب غنه من كبار 
موظفي وزارته» أو حتى رؤساء الول والحكومات بالمفاوضات والانُّصال بنظرائهم 
فَعَوَاضِع الذول الكجية باقن 0 


عاذو عل سا سيق تيدكن أن لمن ابرق عا لحرن ف الدبلوتاسة 
اللحاصرة مجه راوع عمني لططرماك ود الكدورن جادن برو و مجابراء فين الوشدائن 
الذبلوماسية يطلق عليه دبلوماسية الأقار الصناعية أو دبلوماسية الإعلام 
الإلكتروني”". فأصبح اتصال المبعوثين الدبلوماسيين بحكوماتهم أمراً ميسوراً 
وأصبح في مقدور الحكومات أن تزود المبعوثين بتعليهاتها أولاً بأول”". فالذي لا شك 
فيه أن سرعة الاتُصالات وسهولة الانتقالات قد تركا بصماتهها واضحة على أسلوب 
العمل الدبلوماسي!*) 

إن ما يلاحظ من خلال هذا المظهرء أن السرعة هي السمة المميزة لهذا العصرء 
فقد أصبحت عمليات التجدد والتغيير تتم بوتيرة عالية ومتلاحقة في الدّبلوماسية 
المعاصرة» وهذه الثورات الثلاث سالفة الذكرء قد أثرت تأثيرا حاسأ] في بنية الممارسة 
اللباؤماشة يفيف عاديا قر غانيكا رقوايطا وامتعاما من ذئ فتروروق الرفت 
نفسه أثرت في وظيفة الدبلومابي وطبيعة مهامه» فالدبلوماسي اليوم بات مسؤولاً عن 
جملة من القضايا المتنوعة في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني 
والعسكريء مما جعله في مركز الأحداث العالمية وفي سباق مستمر مع الزمن؛ لأجل 
أن يكون ملا بالعديد من المسائل والأحداث والقضايا المتنوعة. 


)١(‏ عدنان البكريء المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

.8 ثامر كامل محمد المخزرجيء العلاقات السياسية الدّولية واستراتيجية إدارة الأزمات» ص57‎ )١ 
هال يركاك)لذبلوناسة اموا واد ماستبا ص‎ 

(:) جمال بركاتء. المصدر نفسه» ص5 6. 
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وفي رأي مغاير ولكن جدير بالاهتمام» نرى أنه من أحد إفرازات هذه الثورات 
الثلاث» هو باية عصر السرية الكاملة والخصوصية في العلاقات الدَّولية» بعد أن 
أصبح في الإمكان جعل الأسرار الدُبلوماسية في متناول الجميع؛ وخير مثال على 
ذلك هو بروز ظاهرة ويكيليكس (200518711316315, وقد تكون لتلك الثورات 
الثلاث آثار سلبية على الدّبلوماسية» وذلك من حيث تقلص دور الدبلوماسي نتيجة 
للظروف والبيئة التي يوفرها هذا التطور لمخططي السياسة الخارجية» وذلك بالاتّصال 
والتشاور المباشر مع المتخصّصين في تلك الدُول متجاوزين دبلوماسييهم. 

وفي المضمار نفسه. بقي أن نقولء إن من في حوزته العلم والمعرفة يمتلك القدرة 


على السباق مع الآخرين» فهذا العصر هو حقيقة عصر العلم والتكنولوجياء اللذين 
أصبحا أحد أهم مقومات نجاح الذبلوماسية المعاصرة. 


ثانياً: ناحية المضمون 
هذا الور عذا عل الدب وناسية المناضره مق اذل التشان الدسه زاطيات: فى 
العام وتقلص سلطات الحكم المطلق» وتعزيز المشاركة الشعبية في اتتخاب المجالس 


77/110 ويكيليكس (7871116315): تتألف هذه الكلمة من جزأينء الجزء الأول وهو «ويكى)»‎ )١( 
في إشارة إلى برنامج «الويكي» التقني» والجزء الأخير هو ترجمة حرفية للفظ اللاتيني كلمعل‎ 
ويعني تسريبات» وذاع صيت هذا الموقع عقب نشره وثائق حرب أفغانستان وتسريبات حرب‎ 
٠٠١5 العراق» والمراسلات الدبلوماسية الأمريكية» وقد جاءت فكرة تأسيس هذا الموقع عام‎ 
علي يد جوليان أسانج. أسترالي الجنسية» إياناً منه بأن حرية تداول المعلومات يجب أن يؤدي‎ 
للمزيد من التفاصيل ينظر: رنا أبو عمرة» ويكيليكس: نموذج لواقع إعلامي جديدء السياسة‎ 
.7١١١ الدّولية» العدد “1817» القاهرة»‎ 
17/1771 متوفر على المو قع الإلكتروني: .مكة.>ع00 ادكه نإأقد/عء.515:2552.018.‎ 
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النيابية» وتأثير ذلك في العمل الدبلوماسي» من منطلق إيهان الشعوب بأنها المعنية الأولى 
في السلام والمتضررة الوحيدة في الحروب, وعلى هذا النحو» سنحاول فيا يلٍ تحديد 
بعض السمات الأساسية المرتبطة مهذا المظهر للذبلوماسية المعاصرة وعلى الشكل الآتي: 

.١‏ تأثير الرأي العام: 

تأثرت السياسة الخارجية للدول بظهور الرأي العام (متصام0 عناطناط)0 
وممارسته ضغوطاً على الحكومات من أجل التحكم بسياساتها الخارجية» وبعد الحرب 
العالمية الثانية ظهر ما نعرفه اليوم «بالرأي العام الدَّولِي» الذي يتمثل بتأثير الحكومات 
والشعوب على سياسات بعضها البعض”. فتغير المفاهيم واختلاف النظرة إلى الحياة 
السياسية وإعادة النظر في العلاقة بين الحاكم والمحكوم وإدراك الفرد لأهميته ودوره 
في المجتمع السياسي ووعيه بأن الحصيلة النهائية للسياسة الخارجية لدولته تعنيه هو 
شراً أو خيراً وليس الحاكم وحده أو طبقة من الناسء قد أدى إلى ظهور أسلوب 
ديلوماسي وصف بالدّبلوماسية الديمقراطية التي من مظاهرها الدّبلوماسية اليرلمانية 
والد بلوماسة الل 

ومن جانبه» قام الدكتور هاني الرضا بتقسيم الرأي العام وتأثيره في السياسة 
الخارجية إلى اتجاهين» وعلى النحو الآني47): 


)١(‏ الرآي العام (100هذم0 عنااناط): مجموع معين من الأفكار والمفاهيم التي تعبر عن مواقف 
مجموعة أو عدة مجموعات اجتاعية أزاء أحداث أو ظواهر في الحياة الاجتاعية وازاء نشاط 
الطبقات والأفراد. 
للمزيد من التفاصيل ينظر: د. كامل خورشيد مراد مدخل إلى الرأي العام» دار المسيرة» عمان» 
١‏ ص4 .0. 

(؟) هاني الرضاء العلاقات الدّبلوماسية والقنصلية (تاريخهاء قوانيتها واصونها)» ص/ا". 

(6)اغلدء ارام الوظينة الذيلوماسة (تعاء امو اناه فراضيهاء قزاجنهاة حرا 

(؛) هاني الرضاء العلاقات الدّبلوماسية والقنصلية (تاريخهاء وقوانينها وأصوهها)ء ص /58-11. 
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الاتجاه الأول: الرأي العام الداخلي 

إن ظهور الرأي العام الداخلي وتطوره. الذي لم يكن يؤخذ بالاعتبار في القرن 
الماضي» نتج عن العوامل الآتية: 

- ارتفاع مستوى معيشة الجاهير نسبياً وانتشار وسائل الإعلام المسموعة 
والمرئية والمقروءة. 

- ازدياد مستوى الوعي الثقافي وبشكل نسبي. 

- اعتماد الديمقراطية وانتشارها بوصفها إحدى ركائز الحياة السياسية. 
الاتجاه الثاني: الرأي العام الول 

لقد ازدادت أهمية الرأي العام الدَّول بازدياد الول حديثة الاستقلال» وبتنامي 
الدور الذي تحققه الفواعل الجديدة على مسرح السياسة الذولية» فإن هذا التحول في 
أغمية الرأي العام» لم يكن ليتحقق بدون التقدم الملموس في وسائل الاتّصال والإعلام. 

وانطلاقاً من هذه الفكرة» أصبح على الحكومات أن تأخذ بعين الاعتبار الرأي 
العام الداخلي قبل رسم السياسة الخارجية للدولة» با يعني خضوعها لرقابة تمثليه في 
البرلمان» هذا من جانب» ومن جانب آخر أصبح على الحكومة وبناءً على التحول الجديد 
في النظرية الدبلوماسية أن تأخذ عند رسم سياستها الخارجية بعين الاعتبار الرأي العام 
العا مي لكسب عطفه إلى جانبها في الخطوات التي تقدم عليها لتحقيق النجاح في تلك 
السياسة» وخاصة فيا يتعلق بعلاقاتها مع الخارج'١2.‏ وعليه فإن للرأي العام الداخلي 
والعالمي» أهمية في مراقبة السياسة الخارجية للدول والتأثير في اتجاهات هذه السياسة 
وحسب طبيعة الأنظمة السياسية". 


9 اللمريدنن اللفاصيز مكل قارى سو مجارنئالتبلوماتسة المعاضر هم عد و 
() خليل حسين» التنظيم الدبلومابي» ص١١.‏ 
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وعلى وجه العموم؛ أصبح للجاهير والرأي العام بشقيه الداخلي والخارجي. 
تأثيٌ بالغ الأهمية على صانع السياسة الخارجية» وكذلك منفذها من خلال وسائل 
الإعلام» سواءٌ أكانت مقروءة أم مسموعة أم مرئية» فضلاً عن الإعلام الإلكتروني» 
والبرلمانات» والأحزابء والاحتجاجات. والمظاهرات, والانتخابات وغيرهاء بحيث 
أصحية الذُبلوماسية أكثر شفافية عما كان الحال عليه سابقا» وأكثر علانية في الوقائع 
والحقائق بالمارديع الديلوماييية التقليدية(). 

؟. الدّبلوماسية الشاملة: 

إن حالة التشابك والتشعب في مصالح الدُول قد وسعث من نطاق تمثيل 
الممارسة الدُبلوماسية» بحيث أدخلتها في مسالك واهتامات جديدة لم تكن ضمن 
اهتماماتها من قبل2"(7. فتشعب العلاقات بين الدؤلة وحاجة عضو السلك الدبلوماسي 
ليست إلى الإلمام بالجانب السياسي في العلاقات الدّولية فحسب. بل إلى إدراك شامل 
للعلاقات التجارية والاقتصادية والجوانب الإعلامية» فقد أصبح الاقتصاد والإعلام 
جناحي العمل الدبلوماسي'” '» والشمول يعني توسيع نطاق العمل الدبلومامي 
وجعل ال واي خط المجال السياسي؛ لتدخل المجال الاقتصادي والتجاري 
والثقافي والصناعي والعسكري وغيره. أما من حيث التشعب, فقد أدى ذلك إلى 


)١(‏ بهذا الصدد يرى الدكتور فؤاد شباط أن «المفاوضات أصبحت اليوم تجري بصورة مكشوفة 
فوق منابر عالمية وفي مؤتمرات دولية يحضرها الكثيرون, فتنشر محاضرها في الصحف وتتناقلها 
الإذاغات» :ويبذا تكون' التبلوماسية فن تحردت: من الضلفة الأرستقراطية التى كانت افيا 
مضى وألبست نفسها حلة ديمقراطية». 1 
نظ وو اد شاط الدملوماشية و 

(1) فاضل زكي محمدء الذبلوماسية في عالم متغير» ص .1١‏ 

(*) جمال بركات» الذبلوماسية: ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ص”07. 
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دخول الدّبلوماسية إلى حقول فنية جديدة وإلى احتياج اختصاصيين في هذه الحقول". 

ول سميل المثال*القهية النقافية ليشكلها ملحق ثقاق» والشعية العسكرية 
ليشغلها ملحق عسكريء والشعبة الإعلامية ليشغلها ملحق إعلامي» والشعبة الطبية 
ليشغلها ملحق طبي» والشعبة التجارية ليشغلها ملحق تجاري» وغير ذلك من الشعب 
وفقاً لما تقتضيه مصالح ومتطلبات كل دولة”"» وعليه» فقد شهدت الدُبلوماسية 
تطوراً من حيث توسع نطاقها لتشمل كل تلك المجالات والحقول. 

ومن خلال تلك الحقائق» يرى الدكتور على حسين الشامي: «إن تطور 
العلاقات الدّولية» وتطور وظائف الدَّولة» وتدخلها في عدة مجالات» إلى جانب تطور 
وسائل الانّصال والانتقال» دفع إلى تدويل كل أوجه الحياة تقريب وجعل ميدان 
العمل الدبلوماسي يتسع للميدان الاقتصادي والتكنولوجي والفني» ولم يعد التمثيل 
السياسي أو البروتوكولي هو الوظيفة الرئيسة للدٌبلوماسية» بل أصبحت هذه الوظيفة 
لواف متشعبة ومتداخلة في عدة مجالات أوسع من السابق»”". وبذلك حصل 
تغيسر في سميج الوظيقة 'الدبلوفاببية» فد غدت نيعم بالشؤون الاقتصادية 
والاجتماعية إلى جانب الشؤون السياسية”*». وأصبحت تتطلب مجموعة متنوعة من 
المهارات؛ من أهمها الإلمام الكامل بعلم وفن المفاوضات لأجل إثبات قدرتها على 
العمل في بيئة جديدة متعددة الثقافة ومتعددة الفواعل*". وهكذا يمكن القول: إن 
الدبارما نجه يكتوارها وتشيوا قد محف كر تفرد عن وى انر لكا 


(1) فاضل زكي محمدء الدُبلوماسية في عالم متغير» ص .47-4١‏ 

(ااقاقل ريل عرمةة السلر شيف عق 131 

(#اقل سعيون القاى» الدبلو ماش نعاها وتطورها و قو ادها ف ا 

(8) تير عمو العطير الدبارساسى 4 طن 

)0( .0 .011 .02 ,لإعممهام نآ متتعله]8 ,دزنلوطتسه!ا سكول 
(5) فاضل زكي محمدء الذُبلوماسية في عالم متغير» ص17. 
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ولنا أن نقول هناء يمكن عَدٌَ الدُبلوماسية الشاملة أهم معلم من معالم الدُبلوماسية 
المعاصرة» في ظل التطور الذي صاحب المجتمع الدَّولي وعلى كافة الأصعدة» وفي ظل 
حالة التشابك والتداخل والترابط القائمة بين المصالح المختلفة للفواعل الدّولية في 
ظل عولمة الظواهر السياسية التي أدت بمجملها إلى تزايد عدد القضايا والمشكلات 
المتشابكة؛ وبدورها أصبحت الدبلوماسية المعاصرة مطالبة وبإلجاح» بمعالحة جميع 
مظاهر الحياة الإنسانية التي أصبح لأغلبها أبعاد عالمية» وبذلك اتسع نطاق القضايا 
والموضوعات التي تعالجها. 

إن وفي ضوء هذه المظاهر الخمسة: يمكننا الاستتتاج: أن الدبلوماسية 
المعاصرة ازدادت اتساعاً ونطاقاً وتنوعاً في مناهجها وأدواتها وغاياتها وموضوعاتهاء 
فقد باتت تنشط في بيئة عالمية متعددة الفواعل» وأكثر نطاقاً وتنوعاً من حيث 
الموضوعات التي تعالجهاء ى| باتت تعمل في ضوء من العلانية وتحت تأثير المئؤوسسات 
الديمقراطية ويقظة وسائل الإعلام. 

وعليه» أضحث الذّبلوماسية ترتبط بشرح السياسات وتوضيح المواقف: 
والتنسيق السيامي وإجراء المفاوضاتء وعقد المعاهدات؛ والتوصل إلى تفاهمات؛ فقد 
أصبحت الدّبلوماسية إطاراً لأنشطة واسعة النطاق تتم بين الحكومات والمؤسسات 
والممثلين في المؤتمرات والمنظمات» على نحو يصعبٌ حصره. وتعتمدٌ هذه الوسيلة على 
شبكة واسعة من السفارات والقنصليات والمفوضيات التي لا تضم دبلوماسيين فقطء 
وإنما ملحَقين تجاريين وثقافيين وإعلاميّن وعسكريّين وعناصر استخبارات27. 


)١(‏ خليل حسينء النظام العالمي الجديد والمتغيرات الدّولية» دار المنهل اللبناني» بيروت» 
ال ص 67. 
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وهتاء لا بد للعقل أن يتساءل: كيف يمكن أن يور اشتعراز هده النزاغانت 
والصراعات والتوترات» والصدامات والحروبء واستخدام القوة العسكرية لتحقيق 
الغايات» في عالمنا المعاصرء على الرغم من تطور الدبلوماسية المعاصرة وتحررها من 
سلبياتها التقليدية» والتزامها المفروض بمبادئ القانون الذولي؟ 

وبصدد الإجابة عن هذا السؤال» هناك من يرىء أن غياب التمثيل الدبلوماسي 
الديمقراطى الحقيقى للشعوب. والمشاركة الفعلية لأطراف المجتمع الدذولي في صياغة 
الرؤى الدَّولية» وسياسة المصالح المتناقضة, وغياب العدالة» وغيرهاء سيجعل أوضاع 
العالم المعاصر تتجه نحو التَّصِادُم بدلاً من الأمن والسلام والاستقرار. 

وفي مقابل ذلك؛ يمكن القول أن بعضاً من هذه الآراء قد يدعو للتشاؤم؛ من 
منطلق طبيعة التعدد والتعقيد الصاعدة في العلاقات الدَّولية» بحيث أصبح اعتماد 
الدؤ لهل الدباوواتبية النجة عن اسمن و سيت علي سديدة وتزاكنة أنينة القطويي 
التي يساندها الاقتصاد والقدرات والإمكانيات الأخرى, هو الاتجاه السائد اليوم» 
وهي التي تمثل المصدر الرئيس للقوة في عالمنا المعاصرء فالدُّبلوماسية سلاح باستطاعته 
أن يكون في بعض الأحيان أبلغ من القوة العسكرية(". 


)١‏ ربا يجدر بنا أن نشير هناء إلى أنه من بين المسائل التى أثيرت في ذلك السياق» ما يتصل بجعل 
وجهات النظر غير المجتمعة وغيرها من وجهات النظرء المتعلقة باستمرار النزاعات 
والضرزاغات فق مرعئلة الذبلوماسية المناضيرة آمورا نندبيةة قايلة [لان والرة: 


عولمة املد ماسية و تماييائها المع ضرة سب بآ 


التملوهاسيةالتعليدية والديلوماسية المغاضر #امقاررة 


الذُبلوماسية التقليدية ((إءةدهمام© لدهمنانكه:1): «هي ذلك النمط من 
المارسات الذُّبلوماسية» الذي سيطر خلال الفترة التاريخية التي كانت فيها القرارات 
المؤثرة في أوضاع المجتمع الدَّولي وعلاقاته تتخذ في نطاق مجموعة محدودة من القوى 
الدّولية الكبرى» وبالأخص القوى الآوروبية2"7”". وهي تشير إلى ذلك النوع من 
الرإايسات!الد لواش النعدة عي العصور تقد ,قاد بلوماسية للف اللرخلة 
كانت محصورة بمناسبات خاصة, كإجراء المفاوضات؛ لإنهاء الحرب ووضع شروط 
الصلح أو معاهدة تحالف, أو خطبة إحدى الأميراتء أو تبليغ أمر ما إلى ولاة الأمور, 
أو لمجرد إظهار ما تتمنّع به الدّولة الموفدة من بأس وقوة 9». 


)١(‏ هناك اتجاه آخر يرى في الدّبلوماسية التقليدية أمبا تمثل تلك النشاطات الدُّبلوماسية التى 
عرفتها المجتمعات المختلفة منذ أقدم العصور وحتى القرن الحالي » ففي هذا الصدد يرى الدكتور 
عطا محمد صالح زهرة: «إن هذا التحديد لا يقتصر على تلك المارسات اللبلوماسية التي 
سادت أوروبا في أثناء القرن الماضي وأوائل هذا القرن» فهي تشمل حدوداً أوسع من حيث 
الزمان والمكان». 
للمزيد من التفاصيل ينظر: عطا محمد صالح زهرة» في النظرية الدُبلوماسية» ص8١١.‏ 

(؟) إسماعيل صبري مقلد, الاستراتيجية والسياسة الدّولية: المفاهيم والحقائق الأساسية» ص894؟. 

() عطا محمد صالح زهرة» في النظرية الذبلوماسية » ص9١١.‏ 

(5) سموحي فوق العادة» الذبلوماسية والبروتوكولء بدون دار النشرء ط 7 دمشق» .١975‏ 


6 .لب الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 

وتيواففه تجايك العتوء عاج اللازوقاضه انيه وق اند رماس الل 
والدبلوماسية المعاصرة ( 1010101226 00216122013177))» سوف نعرض فيا يل أهم 
المقارنات الكاشفة بينهما التى يمكن أن نحددها في النقاط الآنية(3©: 

أولاً: تعد السرية أهم.سمة' للذبلوماسية 'التقليدية؛ وهذا فهي. توصف 
بالذبلوماسية السرية (لإعصنو1م 1 أعتروع5).: فقد كانت الاتُصالات الذبلوماسية تتم 
بمنتهى السرية» كما أنه لم يكن يُعلّن عن المعاهدات والاتفاقيات التي يتم التوصل 
إليهاء وما يبرر السرية هو أن الغاية من الاتّصالات الذبلوماسية هى عقد المحالفات 
بين بعض الدّول ضد دول أخرى”". 


ومع ظهور الديمقراطية وما فرضته من رقابة الرأي العام على السياسة 
الفا رتس دعا اوجن الس روسن الله الا يلوق مية الخرية وت ليا ابد لو اسه 
العلنية أو المفتوحة (/إ©10713م1(1 مع م0): كذلك أدى التقدّم في وسائل الاتتصالات 
الدُولية إلى صعوبة احتفاظ الدّول بالوسائل السّرية في معاملاتها واتفاقاتها الدّولية مع 


(1) في هذا الصددء يرى الدكتور علي حسين الشامي: (أنه عند تناول خصاتص الدُبلوماسية » يجب 
دراستها من خلال مرحلتين كبيرتين»: 
.١‏ الذبلوماسية التقليدية: تبدأ منذ عصر النهضة وحتى الخرب العالمية الأولى 4 141م. 
؟الذبلوماسة المعاصرة: كذ سد اكدرت التعاليةالأرن 1614م حت الآن. 
للمزيد من التفاصيل ينظر: علي حسين الشامي» الدّبلوماسية: نشأتها وتطورها وقواعدهاء 
ف / 
وإضافةً إلى ما سبق» نجد أن هناك اتجاهاً آخر يذهب في تحليله إلى تحديد الذبلوماسية المعاصرة 
للفترة بين انتهاء الحرب العالمية الثانية عام ١45464‏ وحتى الآنء فالباحث هنا يميل إلى الاتجاه 
الأول» الذي يمثله الدكتور الشامي» لاعتبارات تتعلق بموضوع البحث وتحديد نطاقه. 

(؟) د. عطا محمد صالح زهرة. في النظرية الذبلوماسية» ص .17١-١١9‏ 


عوالمة الدنلماسشة تلباق العامة لسسسسسسببب77 سس سق 11 


شعي الذول: ف اللاصوك عن تأببة الول الأتخرى لسياستها وهنا لا يمكن أن يكم 
في ظل الدُبلوماسية السرية©. 

ومن هناء يرى الدكتور خليل حسين في مؤلفه الرصين «التنظيم الدبلوماسي»: 
«أنه مع دخول المجتمعات الإنسانية في القرن العشرين» ازدادت أهمية الدور الذي 
يحققه الرأي العام في السياسة وني مطالبة الحيئات التشريعية بتقديم المعلومات 
المتعيعة حول المفاوفناك والاشافبات الذولة ها ادم إل مور الدملوفاشة 
النروية07ومكد عبان الاقاء بحر الدبلوقاسية العلية عراف يحقيفة الأمن اتعكاسن 
لانتشار النظريات الديمقراطية الحديثة» والممارسات الفعلية لما في الدذول الغربية» وعلى 
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية» فضلاً عن إحساس الشعوب بأنها في النهاية 
صاحبة المصلحة الأولى في السلام والضحية الأولى في الحرب؛ ولذا فلا بد أن تتعرف 
عن طريق ممثليها في البرلمان على اتجاهات السياسة الخارجية ومحتوى الاتّصاللات 


الذبلوماسية وما قل تسفر عنه من ارتباطات أو مواثيق ومعاهدات6007), 


واستناداً إلى ما سبق» نرى أنَّ الدبلوماسية التقليدية تيت بطابع السرية وعدم 
كشف خبايا الأمور. ولكن بخلاف ذلك نرى أن الدذبلوماسية المعاصرة تجاوزت تلك 


)١(‏ ينظر بهذا الصدد: محمد نصر مهناء العلاقات الدّولية بين العولمة والأمركة» المكتب الجامعي 
الحديث؛ الإسكندرية: 7٠١5‏ ص*19. 

() خليل حسين » التنظيم الدبلومابي» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» 7١١١7‏ »)ص"7. 

(") نظرية الدّبلوماسية العلنية قررها الرئيس الأمريكى الثامن والعشرون وودرو ولسن (/00نكمه/18 
ه135 في البند الأول من مبادئه الأربعة عشر التي أعلن عنها في كانون الثاني 44 من أن 
المستقبل يجب ألا يشهد سوى «مواثيق مفتوحة: يتم الاتفاق عليها في جو من العلانية». 
ينظر ببذا الصدد: خليل حسين. المصدر نفسه. ص 177-117 . 

() جمال بركات» الدّبلوماسية: ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء وكالة الأهرام للتوزيع, القاهرة » 
0١‏ ص8 :2. 


0-0-0-000--2شظطءمسسسس سب الدبلوماسية المعاصرة في ظل العوللة 
المرحلة وباتت نسبيا علنية ومفتوحة وديمقراطية في الوقت نفسه. كل ذلك بتأثير من 
مبادئ الرئيس الأمريكي ولسن (78/11508). عام (1914م)» ومنذ ذلك الحين 
أصبحت الدّبلوماسية أكثر شعوراً بالمسؤولية» ثم جاءت عصبة الأمم عام (19419م): 
ثم ميثاق الأمم المتحدة (في المادة »23١7‏ فألزم الدّول الأعضاء بوجوب تسجيل 
معاهداتهم في الآمانة العامة بغية إعلانها وإطلاع الرأي العام العالمي على مضمونها". 
إِذْ تنص تلك المادة» «على أن كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء 
الأمم المتحدة» بعد العمل بهذا الاتفاق يجب أن يسجّل في أمانة الحيئة» وأن تقوم بنشره 
بأسرع ما يمكن)»7©. 

نانياً: كانت الذبلوماسية تقليدياً منظمة عل اتناس ثنائى (بين طرفين) إلى بح 
كبير» ما لم تقم دولة بإرغام أخرى على قبول وضع ماء فقد كانت الموافقة المتبادلة 
هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق التسويات”". فالثنائية كانت هي السمة الغالبة في 
الدّبلوماسية التقليدية©). 


ومن زاوية أخرى؛ أصبحت النظم الثنائية في المفاوضة» وكذلك المنظمات 


(1) مبدأ الدّبلوماسية العلنية يقلل من هامش المراوغة والمناورة والخداع» ويمكٌن الشعب من قول 
رأيه في مسائل تعد حيوية في تمكين إقرار السلام» ومع ذلك فإن أية مفاوضات تحتاج إلى بعض 
السرية التي تعد ضرورية لنجاحها. 
للفاصيل أكل ينظر: كام كان عيذ الدبلوماسية وان زامكنة إدارةالفاوفاضه هن انه 

(؟) للاستزادة يراجع ميثاق الأمم المنحدة على الموقع الإلكتروني: 

.للممتاطا؟. 6 1 اع ]طق طء اع ته طاء/215ع مانا 21/00 /111.015. /1717/17 

(؟) جون بيليس» وستيف سميث. عولمة السياسة العالمية» ترجمة ونشر: مركز الخليج للأبحاث» 
ذو + من 975 

(4) فاضل زكي محمدء الذّبلوماسية في عالم متغير» ص 47. 


عوالمة الل ماسة وقلناها الغاضرة نبب < <<< 1 11 


الإقليمية غير قادرة على ملء الفراغ» ومن ثم أصبح التنظيم الدَّولي يمثل مرحلة من 
مراحل النهوض والتقدم نحو تعاون دولي أكمل وأشمل نطاقاً عن طريق الدّبلوماسية 
الجماعية (/[101036مذ2 عاناء2"707)00116. فهي سمة من سمات العصرء إِذْ أصبحت 
ارس في المنظات الدّولِية وخاصة في الأمم المتحدة ووكالاتها التخصصة. والمنظمات 
الإقليمية» والعديد من المؤتمرات والاجتماعات الدّولية0©. 


وفي هذا الصدد. يرى الأستاذ السيد أمين شلبي, «أنه مع الأهمية التي أصبحت 
5 ماسية المتعددة (لاع10123م101 3/010113]6781)» في مثل هذه القضايا العالمية 
وتأثيرها المتزايد على فرص استقرار السلام والأمن الدَّوليينَء إلا أن الدّبلوماسية 
المتعددة أصبحت تمارس الآن بشكل متزايد في مجال مهم آخر وهو العمل على تحقيق 
حل الصراعات (16501106100 0011106) خاصة بعد أن تعقدت مثل هذه الصراعات 
وتعمقت بدخول عوامل عرقية ودينية» وبعد أن بات من الصعب على دولة واحدة» 
حتى وإن كانت قوة كبرى: أن تحقق بمفردها حلولاً كثل هذه الصراعات)7). 


(1) الذّبلوماسية الجماعية ((عةدهامذط 306اءء1اه)» ويطلق عليها البعض لفظ الدُبلوماسية البرلمانية 
(إعفحمام 1 ناتمأسعصته تاكةط).» أو الدبلو ماسية الديمقراطية (220121ع10 '(ع10200م101)» 
أو اللو لابه متعددة الأطراف (لإع10213مف1 23/11012]6221)» وغيرها من التسميات» 
ويقصد في مجملها تلك النشاطات الدّبلوماسية التي تمارس في المنظمات الدَّولية» وقد بدأت مع 
عصبة الأمم وتطورت في عهد هيئة الأمم المتحدة. 

(؟) خليل حسينء التنظيم الدبلومابي»؛ ص177. 

(") جمال بركات»ء الذبلوماسية: ماضيها وحاضرها ومستقبلها ص 0. 

ماين ختلني» عقالة سيران ال الرمائية ون القدي واهد يك معزيفة الكفرام الركين: 
تاريخ »35٠٠١ /5 /١‏ يراجع موقع الجريدة الإلكتروني: 


.211 . 5ع1 5/211 0151121.21:310.01:5.6. 171177777 





.د سس الدبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 

ولاسييا عو سو قر اراد وى إل الوسامة اليد فاك وى 
علاقاتبا مع بعضها بشكل ثنائي الأطراف. وعن طريق الاجتماعات الثنائية» في حين 
نرى في الدّبلوماسية المعاصرة بروز الدُبلوماسية الجماعية والمتعددة الأطراف والتي 
اتسمت بتعدد المنظات الدٌولبة وبتنوعها من حيث الاختصاصات والوظائف» وعل 
رأسها منظمة الأمم المتحدة التي سعت على الدوام إلى فض الخلافات عن طريق 
المفاوضات والمباحثات؛ وذلك لأجل خلق أجواء يسودها الوتام فيها بين الدّولء 
وهذا التوسع في الدّبلوماسية المعاصرة أضفى عليها حيوية وفاعلية» ى) أنها مثلت 
استجابة للتطورات والظواهر والمشكلات عالية الطابع. 

ثالثاً: كانت الدّبلوماسية التقليدية تقوم على المصالح المطلقة للدُول» وكانت أداةً 
للحرب""؛ فقد كانت تجمع بين فن الممكن وفن التوفيق وفن الإكراه. وظلت فترة من 
الزمن إحدى الأدوات الرئيسة في تنفيذ سياسات الصراع القائمة على القوة» ولكن 
الدُول تجنبت في أحيان كثيرة استخدام وسائل الإكراه المسلح» وأثرت أسلوب 
التوفيق والتفاوض والمساومة خاصة عندما لم تكن القوة كافية لبلوغ الأهداف 
المرجوة» ومن خلال الذّبلوماسية التقليدية كانت تجري التهديدات الدَّولية المتبادلة بين 
الأطراف المتصارعة» وعبرها كان يتم تفسير تلك التهديدات وتقييم القوة الحقيقية 
لكل طرف7©. 

فتلك الدّبلوماسية استندت إلى المبادئ التي سادت أوروبا خلال عصر النهضةء 
وإلى أبرز مفاهيم تلك المرحلة «الغاية تبرر الوسيلة» (عطا 5وءنادبال 4م عط]” 
هو إذ كان الحدف الأسمئ للسياسة هو تحقيق. مصلخة الدّولة وليس تحقيق 


.97 فاضل زكي محمدء الذبلوماسية في عالم متغير» ص‎ )١( 
إسماعيل صبري مقلد؛ الاستراتيجية والسياسة الدّولية: المفاهيم والحقائق الأساسية» ص894.‎ )١( 


عوالة الا ا ونان الفاضرة ب تت تج ف ا 


المثل العليا والمبادئ الأخلاقية» وعدت المرونة والخداع من لوازم الدُبلوماسية: 
والإرهاب من وسائل التفاوض والغاية تبرر الوسيلة0"©. 

وني مقابل ذلك» ومع دخول العالم القرن العشرينء تأثرت الدبلوماسية بعوامل 
عديدة» منها: نمو روح المصالح المشتركة بين الأمم» ودعم هذه الروح ازدهار وسائل 
الانّصال والمواصلات؛ جما زاد من حركة التواصل بين الدّول0". فالدّبلوماسية هنا قد 
تحولت أساساً لتقوم على المصالح المشتركة ومن ثم أصبحت أداة للسلام”". وقد أدى 
حلول الاعتماد المتبادل محل الاكتفاء الذاتي والمصالح المشتركة بين الشعوب محل 
المصلحة القومية المطلقة إلى تغيير طبيعة الدّبلوماسية» إذلم يعد ممكناً استغناء الذُّول» 
مها كانت قوتها ودرجة تقدمها عن بعضها البعض لإشباع حاجاتها المادية والمعنوية 
والأمنية؛ لتداخل مصال حها الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والتكنولوجية. 

وعليه» فقد انتقلت الدُبلوماسية من طور الوجه الواحد إلى دبلوماسية المصالح 
الدّولية المشتركة”؟»» وأخذت تهتم اهتم|ماً زائداً بتنمية أواصر المودة والصداقة وتوطيدها 
ادل 


وبناءَ على ما تقدم» نجد أن الحرب تمثل أحد أساليب الدبلوماسية التقليدية 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل ينظر: أحمد حمود جمعة» الدٌّبلوماسية في عصر العولمة: دار النهضة العربية» 
الاح 1 

(0) مجد الماشميء العولمة الدّبلوماسية والنظام العالمي الجديد, دار أسامة للنشر والتوزيع» عمان» 
”ا ضص9١1.‏ 

() فاضل زكي محمد الدّبلوماسية في عالم متغير» ص 4. 

(:) علاء أبوعامر» الوظيفة الدّبلوماسية (نشأتها » مؤسساتهاء قواعدهاء قوانينها)» مصدرسبق 
ذكره» ص58. 

(8) ستموحق قوق الغاجه الديلوماشزة والروث كول لسنترسيق كه 


64 ددس ب الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 


السائدة آنذاك» عن طريق فرض الإرادة والسيطرة من خلال الترهيب والضغط 
والقوة العسكرية وأشكال التآمر؛ بغية الدفاع عن المصالح القومية والمطلقة للدول في 
وجه بعضها البعضء ومن هنا كانت الأوضاع الدّولية في الّبلوماسية التقليدية حافلة 
بالخروب والنزاعات والتوثرات المتعدّدة: 

وفي الطرف الآخرء نجد في الدّبلوماسية المعاصرة» التأكيد على أهمية روح 
المصالح المشتركة والمتشابكة القائمة بين الأمم والمتمسكة بمبادئ القانون الدذولي» 
وذلك ببدف القضاء على الحروب وما تبره على البشرية جمعاء من ويلات ومآس» عن 
طريق نشر روح السلام والمحبة والوتام» ويبقى هدف الدبلومناسية الأعلى: إنجاز 
المصالح في مجال العلاقات الخارجية من خلال التفاوض والتفاهم, إلا إنها مع ذلك لا 
تكون بديلة عن حيازة أسباب القوة والمنفعة الذاتية للدولء فالذبلوماسية والقوة 
تحتفظان بعلاقة متوازية بحيث تدعم كل منهما الأخرى. 

زانهاة يمك هبق اللبلومافية العليدية عن طريق عير لمالا ين دول 
حديثة يمكن التعرف عليهاء وليس بين أشكال أخرى من التنظيم السيابي'"١"2.‏ وهي 
نشاط متصل بالدّولة» التي تمتلك أهمية مركزية لبنية الدبلوماسية التقليدية”©» وذلك 
باعتبار الدّولة تمثل وحدة التحليل الأساسية لرصد عمليات التفاعل في النظام الدّولي 
وتفسيرها”". فالعلاقة كانت تتمثل في دولتين: الدّولة الموفدة والأخرى المستقبلة؟». 


(1) حون بيليين: وسكيف سهيةغؤلة السياسة الغالميةة ض57. 

(0) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

() ثامر كامل الخزرجيء العلاقات السياسية الدّولية واستراتيجية إدارة الأزمات» دار مجدلاوي 
للنشر والتوزيع: عمانء ٠06‏ لاء ص 191. 

(5) رافع أبو رحمة العلاقات الدولية المعاصرة» المركز العربي للمعلومات» ٠١٠8‏ بحث متاح على 
الموقع الإلكتروني: .072ع.0صتوطفة. 9597 


عولمة الدبلوماسية وتجلياتها المعاصرة --------- يع 1[ 

وعليه» كانت الدُبلوماسية تمارس في وسط سيامي وآيديولوجي واقتصادي 
متجانس» فضلاً عن حصر العمل الدبلوماسي بالقارة الأوروبية0". 

زفي بعللة أخرى اننكل أذ فعاك كير ا من محضي ١‏ بااكحطة رهن أن الذوك 
لم تعد هي الممثلة الوحيدة المعنية» بل صار يتعين عليهاء على نحو متزايد» أن تتقاسم 
المسرح السياسي مع ممثلين آخرين» كالمنظيات الدّولية المنخرطة بالدّبلوماسية أيضاً"©: 
فالتصور التقليدي الذي يتألف فيه النظام الدَّولي من مجموعة من الدُول ذات السيادة 
لم يعد ليصمد أمام اقتحام المجتمعات للعبة العالمية©» فتحول الدبلوماسية نحو 
المجالين الاقتصادي والتجاري أبرز فواعل جدد كالبنوك والهيئات المالية والتجارية 
والشركات المتعددة الجنسية والأسواق المالية ومؤسسات الفكر والرأي التي أخذ 
دورها يتصاعد شيئاً فشيئاً على حساب الحيئات الحكومية التي كانت تحتكر العملية 
الذّبلوماسية©». فالحقيقة الموضوعية التي تحكم النظام الدَّولي تتمثل بكونه نظاماً غير 
متجانس سواء كان ذلك على صعيد الوحدات التي يتشكل منهاء أو على صعيد 
العلاقات وأنواع التعاملات التي تجري بينها"”. 

وعلية ل نهد« الذبلوعانية العاعرة تحر ف وسط نام وايديو اوتعي 
متجانسء بل أصبحت تجري في وسط متعدّد ومتنوع الأنظمة السياسية والاقتصادية» 


)١(‏ ينظر بهذا الصدد: علي حسين الشامي» الدُبلوماسية (نشأتها وتطورها وقواعدها)» مصدرسبق 
ذكرهء ص75١.‏ 

(؟) جون بيليس» ووس عولة السياسة العالمية» ص577. 

(9) مصطفى بخوش.ء مستقبل الدبلوماسية في ظل التحولات الدولية الراهنة» مجلة المفكر» العدد 
الثالث» الجزائر» ل ص١‏ 8. 

(1) ينل سن الصتهة مفطاس يكوقن و افند و شسة»الففحة قينا : 

(5) ثامر كامل الخزرجى. العلاقات السياسية الدّولية واستراتيجية إدارة الأزمات» ص5١ .١‏ 





لوي تلو يلو هاسية المناضرة فى ظل العولة 


ومتعدد التنظيمات والفواعل الدّولية والإقليمية”. وعلى غرار ذلك» نجد أن 
الحكومات تواجه اليوم منافسة حادة من الجهات الفاعلة الأخرى, مثل: القطاع 
الخاصء والجماعات الدينية» والمهاجرين» ووسائل الإعلام» وغيرها من كيانات 
المجتمع المدني» فهذه الجهات الفاعلة» تطالب بأن يكون لما رأي في صنع السياسة 
الخارجية وتنفيذهاء وأن تؤخذ مطالبها بعين الاعتبار7 . 


من هنا نستطيع أن نفهم مغزى أن يقيم الدبلوماسيون في الذبلوماسية التقليدية 
في دولة مضيفة ولا يتعاملون إلا مباء وهو أن الدّبلوماسية كانت أداة تمثيل لمصالح 
الدّولة المرسلة في الدّولة المضيفة» باعتبار أن الدّولة كانت الفاعل الرئيس والوحيد في 
العلاقات ماين لدو فالترّابط والتجانين كانا اتدالة الغالية فى قلك الريعلة: 

وبخلاف ما سبقء ومع ازدياد مظاهر النشاط في العلاقات الدّولية وتعددهاء 
أصبح إطار الدُبلوماسية المعاصرة أوسع وأشملء فلم تعد الدّولة فاعلاً يحتكر 
الدُبلوماسية لأجل تنفيذ أغراض السياسة الخارجية» ولم تعد القوة الوحيدة التي تدير 
المجتمع الدَّولِي» فقد تزايدت أهمية المنظمات الدَّولية وكذلك تدخل فواعل جديدة 
كالشركات المتعدّدة الجنسيات ومنظيات المجتمع المدني» وحركات التحرر الوطنيء 
ومؤسسات الفكر والرآي وغيرها. وعليه» أضحت العملية الذبلوماسية تدير مصالح 
أكثر حيوية وأقل سطحية. 

وبغية متابعة التطور في مجال تحليل النصوص» نشهد تعرض الدُبلوماسية 
التقليدية وأساليبها لحجوم مستمر منذ الحرب العالمية الأولى عام ( 141م)» ويلخص 


)غلا أبوعامن الوظيفة الدبلوهانية (تشاما: مؤسساتياء قر اعدهاء قواتينها): مضدوسيق قكرة: 
ص/8-51/". 
هعم 10110 ,105161 ع قتطتة11' تداع دعق ,'(ع2دده1متدا ممعل8]0 ,وزئلهط نكا مدال 
4 2 ,1998 ,778ع062) رع متطد1اطتاط 


عولة الدبلوماسية وتجلياتها المعاصرة ‏ اااااااا 19 
عالم العلاقات الدّولية الأشهر هانز مورجنثاو (2108600810 11305), الحجج التي 
استند إليها في الحجوم على الذبلوماسية التقليدية في 7(): 

.١‏ إنها مسؤولة عن الكوارث السياسية التي حاقت بالبشرية خلال الحقب 
التي سيطرت فيها أساليبهاء والمنطق يقول: إن الأساليب التي ثبت عدم صحتها يجب 
أن تتخدل» 

”. إن الدّبلوماسية التقليدية تتعارض مع مبادئ الديمقراطية؛ لذلك كان على 
الملوماسة أن كرون شد وبعرق لمعن دن يلاتن 

إن الدبلؤفاسة اللقليدية اننا قن ذذات حدوف ضيه لوقت 
ومتعارضة بمساوماتها مع المبادئ الأخلاقية. 

وربما يجدر بنا أن نشير هنا إلى أننا نتفق إلى حد كبير مع هذه الحجج والبراهين النتي 
استند إليها مو رجنثاو (010786505810)» والتي أظهر ناها بشكل واضح وجلي في تناولنا 
لأهم خصائص تلك المرحلة» ولكن مالمسناه في رأي مو رجنثاو (3/1018601811)» أنه 
أغفل حجة في غاية الأهمية» وهي مسألة غياب تقنين القواعد القانونية المنظمة 
للعلاقات والحصانات الدّبلوماسية في تلك المرحلة» التي نراها سبباً جوهرياً في 
إضمحلال الدّبلوماسية التقليدية؛ لأنها كانت تفتقر لأية ضوابط وقواعد عالية 
للتعامل الدبلوماسي كما هو الآمر الآن في عالمنا المعاصر. 

ففي الرابع من نيسان عام (1951١م)‏ تمت صياغة اتفاقية 6 للعلاقات 
الذبلوماسية» التي تمثل في نظرنا انعطافة تاريخية مهمة في مسار تطور الذبلوماسية على 
مستوى النظرية والتطبيق» إذ حققت أهم اتفاق دولي جامع, خلق بدوره مجتمعاً دولياً 
مستقراً نسبياً يعمّه الأمن والسلم. 


)١(‏ نقلآ عن: السيد أمين شلبى» مقالة بعنوان «الدّبلوماسية بين القديم والحديث). 
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الدبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 


وفي ضوء تلك الشروحات السابقة» ولأجل وضع الأمور في نصاءها الحقيقي 
نجد أنه من المفيد» هنا استعراض أهم أوجه الاختلاف القائمة بين الدبلوماسيتين» 


وذلك من خلال الجدول التوضيحر الآتي: 





المميزات 


الفترة الممتدة 


النطاق 
الجغرافي 





السمة البارزة 


الأساس الذي 


الدُبلوماسية التقليدية 
1011 
1110277 
تبدأ مدل عصرا نهذ لنهضة 
وحتى الحرب العالمية 
الأولى 5 ١191م.‏ 
محدودة النطاق» العمل 
الدبلوماسى كان مقتصراً 
على القارة الأوروبية 
تقريبا. 
السرية هي أهم سمة فيهاء 
ونظم الحكم القائمة 
وظروف تلك المرحلة 
الثنائية ومحدودية الأطراف 
في التعامل الدبلوماسي. 
قائم على أساس المصالح 
المطلقة للدول (أداة 


الدبلوماسية المعاصرة 
012177 226)) 
1110277 


تبدأ منذ الحرب العالمية الأولى 
6م وحتى الآن. 


بفعل زيادة عضوية المجتمع 
الدَّولي» توسعت قاعدة التعامل 
الدبلوماسي» فهي تشمل العالم 
كله. 
العلنية هي أهم سمة فيهاء 
والوعي الإنساني والتطور في 
وسائل الانّصال والمواصللات 
عملا على ترسيخها. 
التعددية أو الجماعية هي 
الخاصية الغالبة فيها. 
قائم على أساس المصالح 
المشتركة والمتشعبة بين أشخاص 
القانون الدَّولء (أداة للسلام). 








للحرب). 
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المميزات 


دور القواعد 


القانونية 


دور الرأي 
العام 


موقع الدّولة 


دور المنظات 
الدّولية 


التقييم العام 





الدُبلوماسية التقليدية 


1101021 
ازة| 


تفتقر إلى التقنين والقواعد 
القانونية المنظمة والضابطة 
لما. 


لميكن له أثر» 
فالذبلوماسية كانت 
أرستقراطية مغلقة تعتمد 
على العوامل الشخصية» 
فنظام الحكم كان مطلقاً. 
الدّولة هي فاعل رئيس 
ووحيد في العلاقات 
الدملوماسة, 


غياب دور المنظمات 

الدؤلية أو مريدول 
مشترك. 

دبلوماسية سطحية 
وشكلية: 





لحيل 


الدّبلوْمَاسية المفاضرة 


012177 2)226) 
ازة| 


تحكمها قواعد قانونية دولية 
منهجية من أبرزها اتفاقية فيبنا 
العاقا ادر ماسنية 
(1951م)). 
له دور بالغ الأهمية في مراقبة 
النيانية الخارجةللدول 
والتأثير عليها. يطلق عليها 
انا بالد لوقا 
الديمقراطية. 


هناك تدخل لفواعل وقوى 
جديدة غير الدّولة. 

اتساع دور المنظمات الدَّولية 

وهي نمط معاصر من أنماط 
المارسة الذبلوماسية. 


دبلوماسية أكثر حيوية وجدية 





جدول رقم (1)» يوضح أوجه الاختلاف القائمة بين الدّبلوماسية التقليدية 


والتبلؤماشية الناضرة (إعداالباحك): 
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المبحث الثاني 
التُبلوماسية المعولة وتجلياتها 


غيرت ظاهرة العولمة جوهر العلاقات الدَّوليةه من خلال تأثرها بحجم 
التفاعلالات الدّو لية (371165اع12ء]10 22600221مع)12). والطبيعة المعقدة للقضايا 
الدّولية وكثافة الاعتماد المتبادل والتقدم العلمي والتكنولوجي في الكثير من الميادين» إذ 
جعلت ميدان العمل الدبلوماسبى يتسع للعديد من المجالات الاقتصادية 
والتكنولوجية والاجتماعية فضلاً عن السياسية» ولا سيم| بعد متغيرات المشهد الدَّولي 
الذي أصبح قائاً على ضرورة التواصل بين الشعوب والأمم والدعوات من أجل 
إحلال السلام وتخفيف النزاعات الدّولية من خلال تعزيز معاني وأنماط الذبلوماسية 
الجديدة التي فرضتها ظروف العولمة وتطويرها. 

وإزاء ذلك» وببدف إماطة اللثام عن أهم مفاصل تلك الآثار» سنتناول في هذا 
المبحث مطلبين اثنين وعلى النحو الآتي: 

المطلب الأول: التغيّرات التى طرأت على الذبلوماسية في ظل العولمة. 

المطلب القاني: أشكال الذّبلوماسية المعولمة. 


اا دل سس الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 


المطلب الأول 
التغّرات التى طرأت على الدّبلوماسية في ظل العولمة 


بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتفككه في شهر كانون الأول من عام (11901م)؛ 
وانحسار الشيوعية في العالم وتراجع العوامل الآيديولوجية لصالح العوامل 
الاقتصادية والتكنولوجية في السياسة الدّولية» وما نجم عن ذلك من إحلال مفاهيم 
وقيم وأشكال سلوكية جديدة في السياسة الدّولية20. أصبح المجال رحباً لتربع 
الولايات المتحدة الأمريكية» الطرف الرئيس الثاني على قمة الحرم العالمي واكتسابها 
الفرصة لتدويل قيمها وآيديولوجيتها وأناط سلوكها في الساحة الدَّولية» بحيث 
أصبحت بعض المفاهيم مثل: الديمقراطية» والحرية» وحقوق الإنسان» واقتصاد 
السوقء مفاهيمَ ذات أبعاد عالمية تمثل مفردات النظام الدَّولِي0". 

وعندما بدأت مرحلة الانهيار تلوح في الآفق السوفييتي» بدأ الحديث عن إمكانية 
قيام نظام عالمي يدخل الإنسانية في عهد جديد سمته الرخاء والتكافل والديمقراطية”", 
فالصلة بين تفكك الاتحاد السوفيبتي وانهياره وبين قيام النظام الدَّولي الجديد وثيقة9». 


)١(‏ سعد حقي توفيقء النظام الدَّول الجديد, الأهلية للنشروالتوزيع؛ عمان» 7٠07‏ ص4. 

(0) سعد حقى توفيق» المصدر نفسه» ص ٠١‏ . 

مكاتر كيس ضمي ميات لامي لطا :درون "الددية ويعقتلة النطاء اتوي مك 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبوظبى» 7٠١/8‏ ص17١.‏ 

(؛) سعد حقي توفيق» النظام الدَّولي الجديد» ص 75. ْ 


ال :#72 7 # تي 


وني ظلهاء لم يعد هيكل القوة في العالم هيكلاً عسكرياً بالدرجة الأولل» كما كان إبان 
القطبية الثنائية (0171]9م81)» فهو اليوم هيكل ثلاثي يتألف من الاقتصاد 
والتكنولوجيا والقوة العسكرية؛ والدّولة التي تجمع بين هذه الهياكل الثلاثة تمثل قطباً 
في الساحة الدّولية» ولو أجرينا مقارنة بسيطة بين الدُول الرئيسة في النظام الدّولي 
خالا لونعننا أنه لبد مونو هذه الذوق غذا الولانات لكر من مقا عناصر 
الميكل الثلاثي للقوة ”). 

ومن هنا جاءت دعوة الولايات المتحدة الأمريكية مع مطلع عقد التسعينيات 
إلى ما يسمى ب«النظام العالمي الجديد» الذي كان الرئيس الأمريكي السابق جورج 
بوش (150ا8 .11 060186) يلح ف التأكيد عليه» وقد تزامنت تلك الدعوة مع ذلك 
الحدث العالمي التاريخي الذي تَجِسَّدَ في تحشيد التحالف الذولي ضد النظام العراقي عام 
ا 

ولا يخفى بجانب كل ما تقدم, أن التغيير الحادث في النظام الدَّولي حالياً سوف 


يؤدي بالضرورة إلى إعادة ترتيب الأولويات التقليدية» ودخول موضوعات جديدة في 


6 


. 19 سعد حقي توفيق» المصدر نفسه» ص‎ )١( 

(0) في هذا الصدد. وني عام (11341م) قال الرئيس الأمريكي الواحد والأربعون» جورج بوش 
الأب (اقنا8 .11 ععرمء) «إن حرب الخليج كانت أكثر من مجرد المحافظة على سيادة دولة 
صغيرة» كانت فكرة كبيرة» نظام عالمي جديد» كانت طريقة جديدة في العمل مع دول أخرى في 
الحل السلمى للنزاعات» والتضامن ضد الاعتداء» تخفيض كميات الأسلحة والسيطرة عليهاء 
والتعاطي الغادل مع شعوب العالم). 
نقلآ عن: فوزي صلوخ. مقاربات دبلوماسية لنزاعات إقليمية ودولية» دار المنهل اللبناني» 
بيروت 70١5‏ ص١77.‏ 

© مجد الحاشميء العولمة الدّبلوماسية والنظام العالمي الجديد» ص15/8١.‏ 


4ع .دل سس الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


بؤرة الاهتمام الدّوليء وفي ضوء هذه المتطلبات» يجد الدكتور حسن نافعة ضرورة 
التفرقة بين مفهومين مختلفين للنظام الدَّولي(©: 

المفهوم الأول: 

يعبر عنه مصطلح (ممطعاة2زك 260021 تتعام1آ). وهو يعني: وجود نسق معين من 
التفاعلات بين الفاعلين الدَّوليين على مستوى العالم كله» ويقوم تحليل النظام الدّولِ بهذا 
المعنى انطلاقاً من تحليل شبكة التفاعلات الناحمة عن احتكاك هؤلاء الفاعلين. 

أما المفهوم الثاني: 

فيعبر عنه مصطلح (0150615 1216122110221)» وهو يعني وجود نمط معين من 
القيم وقواعد السلوك التي تحكم التفاعلات بين وحدات النظام» ويقوم تحليل النظام 
الدّولي بهذا المعنى انطلاقاً من تحليل قيم وقواعد في السلوك تنتهجها أطراف النظام» 
بغية التعرف على نمط القيم وقواعد السلوك السائدة. 

ومن خلال العرض السابقء يمكننا القول: إن التغيير الذي حدث في النظام 
العالمي لا يقتصر على جوانب محددة أو قطاعات فرعية من المنظومة العالمية» بل يتتصف 
بالشمول لامتداده إلى مختلف مجالات العلاقات الدَّولية» سواء كان متعلقاً بعدد القوى 
الفاعلة في النظام الدَّولي وأنماطهاء أو القواعد التي تحكم هذه العلاقات وأشكال 
التفاعلات التي تولد بين مختلف الفاعلين الدَّوليين. 

وارتباطاً بذلكء بدأ يتبلور في العالم اتجاه العولة على أساس القيم الغربية في 
السياسة والاقتصاد وتسخير كل الوسائل لتكريسها بوصفها مبادئ وقياً للنظام 


)١(‏ نقلاً عن: ثامر كامل محمدء الأخلاقيات السياسية للنظام العالمي الجديد ومعضلة النظام 


عولمة الدبلوماسية وتجلياتها المعاصرة ------------- بببببح 18[ 


الجديد الذي لم يعد يحتوي دولاً قومية فحسبء بل ظهرت فواعل غير قومية تتجاهل 
الحدود وتتخطى السيادات7'» فقد تسارعت وتبرة زحف العولمة التي اكتسحت مهام 
ووظائف عديدة كانت إلى حين تعد من ضمن الوظائف الأساسية للدولة» وهو الأمر 
الذي كلفها التنازل عن قسط مهم من سيادتها في سبيل مواجهة التحديات 
الراهنة”'© "© وفي الحقيقة؛ أجبرت الدّول على التنازل عن بعض سيادتها لصالح 
الشركات والمنظمات والدول الكبرى» والشكل رقم (7) يوضح ذلك. 


0 


.7 ١ص ثامر كامل محمدء المصدر نفسهء»‎ )١( 

(؟) يرى الأمين العام السابق للأمم المتحدة» بطرس بطرس غالي (180101:05-01811 05مانا80) أنه 
«من المقتضيات الفكرية الرئيسة لزماننا أن نعيد التفكير في مسألة السيادة» لا من أجل إضعاف 
جوهرها الذي لم تعد له أهمية حاسمة في الأمن والتعاون الدَّولِء وإنما بقصد الإقرار بأنها 
يمكن أن تنخذ أكثر من شكلء» وهذه الرؤية يمكن أن تساعد على حل المشاكل سواء داخل 
الذولا أرق تاجيا 
للمزيد من التفاصيل ينظر: بطرس بطرس غلي» نحو دور أقوى للأمم المتحدة» السياسة 
الدّولية» العدد »١1١1١‏ القاهرة» ١997‏ . 
متوفر على المو قع الإلكتروني: 1-28 0101101 

(7) سمير أمين وآخرون.ء العولمة والنظام الدولي الجديد» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 


.٠١٠ضصءو‎ 


دعسن دتدل ب الديلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


الصواريخ العابرة ص لهه»ه التحويلاات المالة 
لب ه» 
قوكات الا ل 0 الدبلوماسية 
المراقبة من قبل وكاللات الاتصالات عبر الأقمار 
نظام الحكم الاصطناعية 


الشكل رقم (؟) يوضح الدّولة في عالم معو]7١)‏ 


لقد أصبح في الإمكان النظر إلى العولمة على أنها أكثر من تجرد آلية من آليات 
التطور لنظام عالم ما ما بعد الحرب الباردة”". فقد فرضت ذاتها بقوة لم يسبق لها مثيل 
في حدتها وعمقها واستمراريتهاء حتى وصلت معها الأوضاع الجديدة» في دائرة 
العلاقات الدَّولية في النسق الدَّولي العا ىى» على الصعد الاقتصادية والمالية والسياسية 
والإعلامية» وحتى الاجتماعية والثقافية» إلى درجة من التعقيد والتشابك”". 


)١(‏ الشكل التوضيحى مصدره. جون بيليس» وستيف سميثء عولمة السياسة العالمية» ص5 ؛. 

(5) ثامر كامل محمد, تداعيات عاصفة الأبراج: الاستراتيجيات الدّولية في عصر العولمة» دار 
اليازوري العلمية للنشر والتوزيع؛ عمان» 7٠١"‏ ص”72. 

() يحبى أحمد الكعكيء الشرق الأوسط وصراع العوللة» ص8١٠.‏ 


عولمة الديلوماسية وتجلياتها المعاصرة 3-777 ب لا1 

ومن هنا جاء ارتباط العولمة بالتطورات السريعة في مجالات الاتّصال المختلفة» 
وبخاصة على المستوى الدَّوِي("". فالعالم أصبح بمنزلة قرية كونية أكثر ترابطاً من ذي 
قبل ى) إن وسائل الإعلام والانّصال المتطورة والتكنولوجيا والأقهار الصناعية» 
قربت المسافات» وجعلت التفاعل بين ما هو محل وإقليمي ودولي من الظواهر البارزة 
في تطور العالم المعاصر”". 

إن الأفكار والمفاهيم سالفة الذكرء أصبحت حافزاً يدفعنا لكي نقول: إن الأمم 
أصبحت أكثر تداخلاً وتشابكاً من أي وقت سابق» وذلك بسبب التقدم الحاصل في 
مجال الاتصال والمواصلاتء الذي أدى بدوره إلى أن تكون حالة التبادل الثقافي 
والمعلوماتي والاقتصادي بين الأفراد والمنظمات والحكومات» تتخطى كل الحدود 
السياسية والجغرافية» ومن ثم أصبحت مظهراً بارزاً من مظاهر العولمة» هذا التقارب 


)١(‏ راسم محمد الجمال» تطور نظم الانّصال في المجتمعات المعاصرة» مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» أبو ظبي» 27٠١١‏ ص5". 

() إن ثورة تكنولوجيا الانّصال تعد ثورة معقدة فهي تقوم على ثلاث ثورات متداخلة ومتكاملة» 
بحيث يصعب الفصل بينهاء وهي تتمثل في تطوير تكنولوجيا الانّصالات المسموعة والمرئية 
واللبواعةواتطوير كال المخلونات» واتطوير شيكات الالضالة 
للمزيد من التفاصيل ينظر: طارق سيد أحمد الخليفي» الإعلام المحلٍ في عصر المعلومات» دار 
النهضة العربية» بيروت؛ 70٠١‏ ص١7.‏ 
ومن جانب آخرء يوصف الإنسان بأنه كائن اتصالي» فالاتّصال سمة ملازمة له» ولصيقة 
بحياته منذ الأزل» فهو أحد الضرورات المعيشية التى لا يمكن للإنسان الاستغناء عنهاء إذ 
يقدر الوقت الذي يمضيه الفرد يومياً في مزاولة أنشطة اتصالية متنوعة (تحدث. كتابة» استماع» 
قراءة...) ب 10/ من أنشطته اليومية» مما يؤكد على مدى أهمية الاتُصال في حياة الإنسان 
العصري. 
بهذا الصدد ينظر: عبد الرحمن محمد الشاميء آفاق الانّصال والتواصل في بيئة الإعلام الجديد» 
مجلة الانّصال والتنمية» العدد الثاني» بيروت» نيسان :7١١١‏ ص 14. 


مم . .._ د سس الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 
الحاصل على كافة الأصعدة» سواء السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو التجارية» 
جعل من حفاظ الدذول لسيادتهاء مهمة صعبة» فالعولمة في النظام العالمي الجديد أدت 
بدورها إلى تقليص حجم سيادة الدول نسبيا. 

وتحقيقاً لشمولية النظرة» منحت الثورة العلمية التكنولوجية ومنجزاتها الحائلة» 
آفاقاً جديدة في التعامل بين الول ومنحت العلاقات الدّولية أبعاداً جديدة كانك 
الذبلوماسية أداتها الرئيسة في التعامل(2» وأضحت الدبلوماسية ممارسة ضرورية 
للدول والآمم التي تريد أن تطور مجتمعاتها وتتفاعل مع الحضارة الإنسانية وتتبادل 
الخبرات والتجارب وتعمق الفوائد» إذ لا توجد سوى الاتصالات والعلاقات 
الإنسانية لمواصلة الحياة. 

فتلك هي بعض مهات المهنة الذبلوماسية الجليلة'"2» فالذبلوماسية مثل معظم 
المؤسسات البشرية تتصف بالحركة والتطور لتكيف نفسها مع متطلبات العصر 
المتغيرة» فقد مرت بتقلبات جذرية فرضها مسار التاريخ المعاصر والثورات العلمية 
والتكنولوجية والاجتاعية والسياسية والاقتصادية التى صنعته7". فدبلوماسية ما بعد 
الحرب الباردة هى دبلوماسية معولة» ولكنها تبقى عملية معقدة ومتنوعة وصعبة 
الإدارة بطبيعتها(؟». ومن هنا تأت أهمية الرأي القائل: «إن العالم يتغير بسرعة ولا 


نسة نستطيع أن ندير ظهورنا له)0©©. 


. ضرغام عبدالله الدباغ» قوة العمل الدبلوماسي في السياسة» ص58‎ )١( 

(؟) ضرغام عبدالله الدباغ» المصدرنفسه» ص 0 /. 

() صلاح هريديء العلاقات الدولية: مفهومها وتطورهاء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء 
الإسكندرية» 7٠١8‏ ص94:. 

(4) جون بيليس» وستيف سميث. عولمة السياسة العالمية» ص ١‏ 5 6. 

(5) مايكل شومان. نحو قرية عالمية: مبادرات تنمية مجتمع عالمي» ترجمة: محمد نجار دار النسر 
للنشر والتوزيع» عمان» .7٠٠١‏ ص١٠.‏ 


وال الا لان الناضة ب 7ت 118 


كذلك نجدء أن الباحثين جون بيليس (823115 1012) وستيف سميث 
(طاخدط5 5]676)). قد ميرًا الذبلوماسية المعوللة بطريقتين بارزتين هم(23: 


الطريقة بقة الأولى: 

صارت الدبل افيه الآن عالمية في نطاقها بشكل حقيقى أَوّلَ مرة» فقد 
انتهت الانقسامات العقائتدية والآيديولوجية التى كانت فعالة في فى استبعاد عدد من 
الدول: والكلين الذؤلوق الآخرين :من التفاعل الديلوماسن الطليعن فى اتنا قترة 
الحرب الباردة. 
الطريقة الثانية: 

يمكن قييزها بكونها متنوعة ومعقدة» فإن هناك ممثلين متعددي الأطراف» 
منخرطون» وهم تنوع كبير من الممثلين من الدول وغير الدذول» وعمليات معقدة 
متعددة الأطراف» وتشمل مادة الدّبلوماسية جدولاً للأعمال أوسع من ذي قبل بكثير. 

في حين» ترى الدكتورة مجد هاشم الحاشمي: «أن التحولات التي شهدها النظام 
العاللى الحديد أفرزت آثاراً غديدة في] يتعلق بالسياسة الخارجية؛ :واختصاضات 
الدّولة القومية#وبالتاكيد آثرت فق دبلوماشقيا التفاوظية؛ إذ ولت الدبلوماسية ان 
أداة تمثيل مصالح الدّولة المرسلة في الدول المضيفة والمحافظة عليها وتطويرها بكل 
السبل المشروعة؛ إلى فن إدارة الانّصال والعلاقات بين الذول في ظل مفاهيم حديثة 
مثل: الاعتماد المتبادل والأمن الجماعي والمواطنة الكونية»("©. 

وهة :الاير بالذكن تهناء أنظاهرة العولة غيريت توه العاذقاتك الدولية 


.07” مهذا الصدد ينظر: جون بيليس» وستيف سميث » عولة السياسة العالمية»ه ص9‎ )١( 
.711-5١١؟ (؟) جد الحاشميء العولمة الذبلوماسية والنظام العالمي الجديد» ص‎ 


22-04 شظطمسس سسب الدبلوماسية المعاصرة في ظل العوللة 
وأولوياتها» ووسّعت بدورها قدرات العمل المشترك لمختلف وحدات النظام العالمي 
المعاصرء ومهدت الطريق أمام هذه الوحدات لتعاون متعدد الأوجه والأطراف. 
فالعولة جاءت لتدعم عملية تحويل معنى قوة الدّولة من الارتكاز على العسكرة 
والتسلح. إلى الارتكاز على تنمية الموارد الاقتصادية والتجارية والمالية والمعلوماتية 
والتكنولوجية للدولة» مع الأخذ بعين الاعتبار أن التطور الحاصل في حرية انتقال 
الأفراد والجماعات والأفكار ورؤوس الأموال والسلع عبر الحدود الدّولِيقه جعل من 
البيئة العالمية الجديدة» أن تعمل في ظل مفاهيم متعدّدة متمثلة في الديمقراطية وحقوق 
الإنسان والاعتماد المتبادل والأمن الجماعي والمواطنة الكونية» التي بدورها باتت تمثل في 
مضامينهاء المدخل الفعلي لتحقيق الحوار والتعاون بين المجتمعات والشعوب والدُول. 

وانطلاقاً من سياق وجهات النظر السابقة» يمكننا أن نشير إلى أهم التغيّرات 
التي طرأت على الدُبلوماسية في ظل العومة التي يمكن حصرها في النقاط الآنية: 

أولاً: إذا كان النقل معنياً بحركة السلع والناس» فإن الانُصالات هي وسيلة 
الناس لنقل الأخبار والمعلومات والتعلييات فيا بينههم'2. ففي المجتمع المعاصرء 
أصبح قطاع الانّصال والمعلومات هو القطاع الأساسبي”". وتعد الثورة الحاصلة في 
مجال المعلومات والاتّصالات من أهم تجليات ظاهرة العولمة التي تنامت بشكل كبير 
خلال العقدين الأخيرين7”. 


25594 أر. إيه. بوكانان» الآلة قوة وسلطة» ترجمة: شوقي جلالء سلسلة عالم المعرفة» الرقم‎ )١( 
.١7ا/ص‎ .7٠١ الكويتء يوليو‎ 

(؟) سعد حقي توفيق» مبادئ العلاقات الدَّولية دار وائل للنشرء ط "ا عمان» 7٠٠٠١5‏ ص؟ .5٠‏ 

(؟) حسنين توفيق إبراهيم» ثورة المعلومات والتطور الديمقراطي في العالم العربي» مركز الأهرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية» القاهرة» ؛ 27١١‏ ص”. 


[<< ١ ١ العامة 7ب‎ 

وفي إطار ذلكء «فإن سهولة الانّصالات وتطورها عملت على أن يقوم رئيس 
الذؤلة كقسه أو" الممدل «التخصى» أو توي القارفية بإعواة القاوضنات وعقد 
الاتفاقات» ولبعد امل بواسي كه فل الم ل هائل من المعلومات التي تنهمر 
عليه بمؤتمنين اثتماناً كاملاً على تمثيل بلدهم؛ فسرعة المواصلات سهلت سفر رئيس 
الذولة أودوري الفارضيةه وروؤوث ل اميت والوقك. وسرهة:الاتصال جعلت 
دور الدبلومامبي يتحول من مفاوض إلى منسق للتفاوضء يجهز المعلومات وينسقها 
ويحللها لتكون مادة للتفاوض بين وزير الخارجية ونظيره من الطرف الآخر. وبذلك 
انتشر أسلوب الممثل الخاص أو المنسق» مثل: دينئيس روس (1055 1068115) منسق 
مفاوضات الشرق الأوسطء وريتشارد هولبروك (1101520016 0ئةطاء81). المنسق 
في البوسنة والهرسكء. وفكرة السفراء المتجولين (5530015ةطدطث عه16071) الممثلين 
لمصالح بلادهم في أكثر من موقع» وكذلك انتشار فكرة دبلوماسية القمة (211ددنا5 
2ه 1 ط )2020 , 

وعليه» فإن مجمل هله التطورات .سهلت عل رؤساء الدول ووزراء الخارجية 
اليا بالمهمات الدّبلوماسية مباشرةٌ عن طريق الاشتراك في المحادثات الدَّولِية وحضور 
المؤتمرات السياسية» والعودة إلى عواصمهم في غضون ساعات أو أيام قليلة). 


(1) جد الحاشميء العولمة الدّبلوماسية النظام العالمي الجديد» ص4١5.‏ 

(؟) هناك مصالح لما صلة وثيقة بموضوعات السلام» والحربء والمعاهدات, والأمن الذولي» 
ومصالح الدّولة العلياء لا تتحمل أن يترك أمرها لدبلوماسيين عاديين» ولأن المحاسبة على هذه 
المصالح ستكون من رئيس الدذولة» المحاسب بدوره من الرأي العام الداخلي والعالمي. 
للمزيد من التفاصيل ينظر: حيدر بدوي صادقء مستقبل الذبلوماسية في ظل الواقع الإعلامي 
والاتّصالي الحديث (البعد العربي)» ص9١.‏ 

(؟) حيدر بدوي صادقء المصدر نفسهء» ص/77. 

(:) عبد الوهاب الكيالي» موسوعة السياسة» الجزء الأول» ص50/8. 





_______لتلدس حش ويل وهاسية المناضرة فى ظل العولة 


نتيجة لما سبق» نرى تأثر الذّبلوماسية بالتطورات التكنولوجية المعاصرة» التي 
أدت بدورها إلى أن يكون هناك تحول مهم ني طبيعة العمل الدبلومابي» فمجمل هذه 
لوانت :| ما تن أن انكر القاء انان انحل اضانت :ول تداء الدى لا الك وماق 
من المعالم شبه اليومية في العلاقات بين الدّول» تناقش من خلالها قضايا تمس صميم 
العلاقات بين شعوبهم واتجاهاتهاء وقد أكثر الرؤساء من إيفاد الممثلين الشخصيين في 
مهمات دبلوماسية خاصة تهم مصالح بلادهم» وتبدو هذه الظاهرة واضحة الأثر في 
دول وحكومات المجموعة الأوروبية» إذ تشهد اتصالات شبه يومية مباشرة بين 
رؤسائها وملوكها لمعالجة قضايا حيوية» وقد حققت هذه الاتُصالات احتواء الكثير 
من الأزمات والنزاعات الدّولية. 


ثانياً: يشير مفهوم العولمة» في شكله العام إلى عمليات التحول والتطور السريع 
في الترابط والتداخل المعقد بين المجتمعات والثقافات والمؤسسات والأفراد على 
مستوى العالم» على النحو الذي يجعل منها أكثر قرباً وتفاعلاً مع بعضها البعض”", 
قلما شهدت البشرية مثلها من قبل(. ودفعت تلك التغيرات أطراف المجتمع الدَّولي 
إلى الالتفات إلى قضايا ومشاكل دولية جديدة لا تخلو من أهمية وخطورة في الوقت 
نفسه. كالمشاكل الناجمة عن التحولات الديمقراطية أو خرق حقوق الإنسان أو 
الصراعات العرقية والآثنية» والمشاكل البيئية والإرهاب والهجرة وتهريب الأسلحة 
والمخدرات والجريمة المنظمة والأمراض الفتاكة» وغيرهاء التى تجاوزت مخاطرها 


.0 راسم محمد الجمال» تطور نظم الانّصال في المجتمعات المعاصرة»؛ ص‎ )١( 
2١9195 فضيل أبو النصرء جولة في القضايا الذولية المعاصرة» بيسان للنشر والتوزيع» بيروت»‎ )0( 
.١١ضص‎ 


ول الا لان ناض > << 7ت 77 ا ا 


وتداعياتها حدود الذولء ثما أدى إلى بروز مدلول جديد وواسع للسلم والآمن 
الدّولِيينء والذي لم يعد يعني بكل تأكيد الأمن العسكري فقط7". 

وأمام هذا الزخم الكبير من المتغيرات» ساد شعور قوي في الأوساط الدّولية 
بعدم قدرة الذول بمفردها على التغلب على هذه المشاكل والتحديات؛ لذلك أصبح 
من الضروري بلورة أشكال تنسيقية جماعية لمواجهة هذه الأمورء وهكذا برزت 
المؤتقرات الدولية كآلبة لاحتواء هذه المخاطر .من خلال سبل التنسيق والتغاون20. 
فتفاقم المشاكل عالمية الطابع تستوجب معالجتّها تضافرٌ جهود جميع الدّول كبيرها 
وصغيرها؛ نظراً لتعدي تأثيراتها المدمرة للحدود القومية وللفوارق الجغرافية”". ففي 
ظل المشاكل التي نواجهها في جميع أنحاء العالم» لا نجد في الحقيقة بلداً واحداً يستطيع 
أن يتخذ قراراته بنفسه”؟» فالحكومات الوطنية» والسلطات المحلية لا تستطيع بقواها 
الخاصة أن تتغلب على القضايا الناتجة عن التبعية المتبادلة المتنامية00©. 


ومن هنا نستطيع أن ندرك» أن هذه القضايا الجديدة دفعت العالم بأسره نحو 
مرحلة جديدة من العلاقات الدّولية"». فقد #عملت العولمة بفضل وسائل الاتّصال 
الذولية:البديية عل .عع “الدبلوهاسية تعما وقق أشاليت خدينة انفلا عن 


(1) للمزيد من التفاصيل ينظر: سمير أمين وآخرونء العولة والنظام الدَّولي الجديده ص١5.‏ 

)١(‏ سمير أمين وآخرون. المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 

6) دصو جعة) التبلرعاسية عضر العوالة »اصن 1 

(5) مايكل شومانء نحو قرية عالمية: مبادرات تنمية مجتمع عالمي» ص .٠١‏ 

(5) أ. ني. أوتكين, النظام العالمي للقرن الواحد والعشرين» ترجمة: يونس كامل ديب وهاشم 
حماديء دار المركز الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» .7٠١1/‏ ص57 . 

(5) محمد نعمان جلال» دبلوماسية الحوار الدَّولء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» 
القاهرة» 7٠١7‏ ص١7.‏ 


:لذ  .‏ ..:غ ب الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 


«التركيز على تنامي الشعور والوجدان العالمي)» بحيث أصبحت هذه القضايا «تتطلب 
النغلرة السمولية لدلرقاسة الوك فى ساق اللخ الدولية العامة60©: 

يلاحظ مما تقدم, أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم الترابط الوثيق بين مختلف 
قطاعاته» تبرز في ظل هذا الترابط تحديات عالمية من نوع جديد تتجاوز أبعادها الحدود 
الوطنية» وتتمثل هذه التحديات بمجموعة من المشكلات والآزمات والقضايا التي لا 
هنإل مزاحيتها قوق كاتك سهوه الذرل عفيط الكون هذه الشكلات العامة 
لها صلة وثيقة باستقرار السلام الدَّوي والمحافظة على توازن النظام العالمي» إلى جانب 
ارتباطها بأمن الإنسان ورفاهيته وحقوقه. كل ذلك أصبح متم على الدّبلوماسية أن 
تحقق أهدافاً مشتركة تهم البشرية ويتطلب منها اهتّام عام وشامل ومتنوع يمتد إلى 
جميع مجالات السياسة العالمية وتفرعاتها المختلفة؛ لأجل أن تواكب ما يطرح من 
تحديات يشهدها عالم اليوم. 

فالناً:: إن التبلؤمافية" البونه مظلة بتكل قوف 01 .فلن تمع معلومان 
معولم» اتسع طيف المهام» والشروط المحيطة تبدو متغيرة» فالضغط الإعلامي 
والتقنيات الجديدة» وعمليات الدمج السيامي كانت أسباباً لقيام تحالفات وتبعيات 
من كل الأنواع» الأمر الذي قاد الدّبلوماسية إلى حقول عمل معقدة”". فالتأهيل 
مويه تلفواعا: هو شين الد ول قرفن اللكنءيعين الأعفان ؤواءا وزقق عر 


(ق عد الماشدي» العوكة الذبلوطاسية #النظام العالى الخديده صن 1 
000 أورس كورزي» الأبلوماسية قي ترات الرمو علة كريت ماجزين 212ه017/0]01028).» العدد 
الأول بيرنسويسراء 7١١١‏ ص". متوفر على الموقع الإلكتروني: 
.تلمع ل /لماء. مام .11 
(") أورس كورزيء المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 


عولمة الدبلوماسية وتجلياتها المعاصرة ------ ب سبح[ 
لذلك نلاحظ أن الفصل بين المجالات المرتبطة بالسياسة العليا مثل: الدبلوماسية» 
ومسألة الأمن» والاستراتيجية» والمجالات الدنيا اليومية» تدخل في الاعتبارات السياسية 
عبر تنافس مع أولويات أخرى وطرائق مغايرة للتفكير بدأت تتراجع وتزول7". 


وبناءَ على ذلك» يعود تقهقر دور الدبلومامي إلى تغيير أهداف الدّبلوماسية» 
فالدّبلوماسية المعولمة تتطلع إلى تحقيق عدد من الأهداف المتداخلة والمعقدة» ونظراً 
لسكب النلؤتاكريت لون قفن انين بولاف ها بعلت القعنا) ال 
والاقتصادية والعلمية والقانونية والثقافية» كذلك فإن تقسيم العمل أصبح يتطلب 
تخصصاً عل مستوى التقنين©. فالكتل العالية منافسن قا بينها فى شت 'الحقول 
الاقتصادية والعلمية وحتى الرياضية تحقيقاً لغايات سياسية أو عسكرية» وقد نتج عن 
للك غوايد :عند انين المتخقضين المشاركين فق البكات الدبلوفاسية إلى جاتت 
تناقص عدد الدبلوماسيين ذوي المهام السياسية البحتة”". 

وهكذا أسهمت متغيرات العصر في تقليص صلاحيات السفير والسفارة 
ووضعههماء وأصبحت مهمة عدد كبير من السفراء تنحصر أساساًء في التمثيل الرمزي 
لدولته في مقر يحمل علمها ويرمز لوجودها في عاصمة دولة أجنبية» وفي مباشرة الأعمال 
القنصلية من تصديقات وتأشيرات وخلافه ورعاية جالية بلده» والسعي لكسب تأييد 
الدّولة مقر السفارة للمواقف التي تهم بلد السفارة في المحافل الدَّولية9؟). 


من جانب آخر» فرض تطور العلاقات الدّولية والتزايد الكبير في عدد الول 


(1) يفظي بغرس فقا الذالوماسية وأطا التبحر لاك الدولية الرلف اصن 
(5) هانق الرضاء العلاقات الدّبلوماسية والقنضلية (تاريخها -قوانيتها وأضوها)» ص8 ؟. 
)عن الوقاء الصدر مه عن 3 

(4) أحمد محمود جمعة» الدُبلوماسية في عصر العولمة» ص4 .١١‏ 


03 #ذ# # سح يليه الماضرة في ظل العولة 
المستقلة في العالم تضخم أعباء وزارات الخارجية الأمر الذي تطلب تدريب أطقم 
متخصّصة من الدبلوماسيين لشغل الأماكن في الخارج”27". 

ولاينتاب المراقب للعمل الدبلومابى الحديث أي شك. عندما يلاحظ أن سرعة 
انتقال المعلومات جعلت مهمة الدبلومامي أكثر يسراً من جهة» وأكثر صعوبة من جهة 
أخرىء فمن البديبي أن نقول: إن سرعة تبادل المعلومات بين طرفين تؤدي إلى سرعة 
التواصل» ومن ثم إلى تيسير عملية الانّصالء ولكن هذه السرعة تتطلب قدرة عالية 
على تصنيف المعلومات وتحليلهاء لا تنوفر إلا بالمارسة والتدريب!". 

وتأسيساً غل ما تقدم» نفهم أن متاك هعور ساها فالأوساط الدبلوماسة 
الدّولية» بتقلص دور الدبلوماسي وتراجع أهميته ووظيفته في ظل ظاهرة العولمة؛ 
لكونه أصبح عاجزا عن التعامل مع العلاقات المعقدة القائمة في المنظومة العالمية وما 
يطرأ عليها من مشكلات. وما ينشأ حولها من تطورات» وهناك أعباء إضافية فرضها 
تطور تقنيات الانّصال والمعلومات» أثقلت كاهل الدبلومامبي من خلال الاطلاع على 
مختلف الملفات والبيانات» وبات مضطراً إلى الإلمام بالعديد من المسائل التي هي خارج 
اختصاصه لكي يكون قادراً على إنجاز وظيفته باقتدار. 

دافع الإلمام بكل جوانب الدّبلوماسية المعومة» يدفعنا إلى عرض رؤية 
الروفيسور كيشان رانا (162122 1>151132) حول تلك الدذبلوماسية» من خلال 
لدبي وول يوضح فيه أهم معالمه|6700): 


.١١١ للمزيد من التفاصيل ينظر: أحمد محمود جمعة» المصدر نفسه» ص‎ )١( 

(؟) للاستزادة ينظر: حيدر بدوي صادق» مستقبل الدُبلوماسية في ظل الواقع الإعلامي والاتّصالي 
الحديث (البعد العربي)»؛ ص 0-1١9‏ 7. 

(”) إن التسميات والمصطلحات المترجمة عن اللغات الأجنبية تبقى شغل ال مترجم» يصدر في أغلب 
الأحيان عن مسيرة شاقة من البحث والتدقيق. 

20 ).08 ,/[ع10103م01آ لتتتطوعء 2156 ,300ك]ا .5 مقطاكلك] 
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ت | القضية 1551016 


.١‏ | الشركاء الداخليون 


؟. | الشركاء الخارجيون 


*. | مواضيع في الحوار الذولي 


0 دور رئيس الحكومة في 
الأوقات العادية 








الدُبلوماسية المعولمة (تإعقصدهاصنط لعدتله100©) 


جميع الوكالات الرسمية تقريباء فضلاً عن الشركاء غير 
الحكوميين من قطاع الأعمال ووسائل الإعلام والأوساط 
الأكاديمية» ومراكز البحوث والمجتمع المدني والمنظمات 
غير ا حكومية. مفتوحة غالباً للتواصل . 


كلما م اكزه امع الوك جحل عام قل الجهات 
الفاعلة من غير الدّولء والوكالات الحكومية الفرعية» 
مثل: حكومات المقاطعات والمدن والإدارات المحلية» 
فضلاً عن مجتمعات الشتات العرقي. 


تنوع هائل» وزارة الخارجية لا يمكن لما أن تدير جميع 
الملفات» تترك المواضيع التقنية للوزارات الوظيفية» بينم) 
هي تؤدي دور التنسيق. 


كل وكالة لديها دور خارجيء وزارة الخارجية تعد المنسق 


الشبكي لنهج الحكومة الكامل. 


يشرف الرئيس من مكتبه ومع وزارة الخارجية» الوزارات 
الأخرى ووزارة الخارجية تعمل بشكل وثيق مع الرئيس 
ومكتبه. هناك كثرة في القمم الثنائية والإقليمية والعالمية. 


























4 .دل سس الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


ت | القضية 1551016 الدُبلو ماسية المعولمة (7ع10223م1(1 010621120) 


١1.5‏ خدمةالدبلوماسية | مزيج من مسار الحياة المهنية» أهمية لمسألة الرأي العام 
النموذجية المعنويات في مستوى متغير» يعتمد جزئياً على نوعية إدارة 


الموارةالبشرية: 


/. دور السفارات في الخارج عدم وضوح التمييز بين دور وزارة الخارجية والسفارة» 
السفارة قل تؤدي دور إدارة العللاقات» استمرارية 5 


الحوار مع وزارة الخارجية. 














جدول رقم (7): يوضح معال الدّبلوماسية المعولة 


من خلال عرضنا السابق» يمكننا الاستنتاج أنَّ ظاهرة العولمة وبكل تجلياتهاء 
أسهمت في خلق معطيات جديدة على الصعيد العالمي» باعتبار حالة التفاعل 
والتداخل والتشابك والترابط والاعتماد المتبادل الناتجة عن تأثيرات الثورة المائلة 
القائمة في مجال المعرفة والتكنولوجيا التي أثرت تأثيراً ظاهراً للعيان» في الدّبلوماسية 
بوصفها عملية وممارسة وأداة لتنفيذ السياسة الخارجية على حد سواء. 

فا المحناه من مجمل تلك التأثيرات» أنه مثلا أن للعولمة جوانب إيجابية «نقاط 
قوة»» لما أيضاً جوانب سلبية «نقاط ضعف»», بأشكال مختلفة وبدرجات متفاوتة» 
فالنقطة الفاصلة هنا هو كيفية توظيف مخرجات هذه الثورة (11]5م7)010 بشكل 


)١(‏ المخرجات ( 5أنام]010): «هي تلك النشاطات التي يقوم بها النظام السياسي استجابة لطلبات 
أو لضغوط عليه» وتأخذ شكل سياسة الحكومة وبرامجها وقراراتها». يعد البروفيسور ديفيد 
إيستن (8256002 1033710) رائد التحليل النظمي في دراسة النظام السياسي. 
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الأرضية المناسبة التي يمكن الانطلاق منها أن يتم العمل في ظل هذا الواقع الجديد. 

يقول أحد مهندسى هذه الثورات العلمية» بيل جيتس (63]65 8111) ما هو 
قريب من هذا الصدد: «إن ما يميز هذه الفترة من التاريخ هو الوسائل والأساليب 
القدئلة قافا التي يمكن بها تغيير المعلومات ومعالجتهاء والسرعات المتزايدة التي يتم 
ها التعامل معها واستخدامها)7'. 


إيجابي في العملية الذبلوماسية» بغية التأقلم والاستجابة للتحولات العالمية الراهنة وتمهيد 


للاستزادة ينظر: شيرزاد أحمد النجارء دراسات في علم السياسة» مطبعة وزارة الثقافة» أربيل» 
ص 37-١9‏ 

)١(‏ بيل جيتسء المعلوماتية بعد الإنترنت» ترجمة: عبد السلام رضوان» سلسلة عالم المعرفة» الرقم 
,»27١‏ الكويتء. مارس .١99/‏ ص7 7. 


آأآذآذآىىىى يح !هاسني المعاضرة فى ظل العو 


المطلب الثاني 
أشكال الدّبلوماسية المعولة 


«تبلورت الأساليب الدبلوماسية المستخدمة في الوقت الحاضرء عبر مراحل 
متتالية» ولم يعد الأشخاص الذين اعتادت الذول تكليفهم بممارستها يقومون بذلك 
وحدهمء ب أصبح يشاركهم فيها أشخاص جدد)2"10. فظهرت بذلك وسائل وأنواع 
عديدة للدذبلوماسية» ومن هذا المنطلق. يمكننا تمييز مجموعة من الصور والأناط 
المعاصرة في العمل الدبلومامي المعولم على النحو الآتي: 
أولا: دبلوماسية المؤقرات الذولية (إعة 10م[ ععمعنعقمه02) 

المؤتمرات الدّولية اجتماعات تتفق عدة دول على عقدها لبحث مشكلة أو 
معالجة قضية معينة» أو لدراسة أوجه التعاون فيا بينها من خلال تبادل وجهات النظر 
حوها والتوصل إلى نتائج محددة بخصوصها'". وبفعل ذلك التوسع المنطلق من 
تراط العلافات الدولنة عفدت المؤقرات: الذولة بأنواعها الكدلفة ولا سنا 
المتخصصة منهاء نما عزز من دورها في شؤون الدَّولة وعلاقاتها الدّولية. 

وتجدر الإشارة» إلى أنه بينما كانت المؤتمرات قدياً «تضم الدّول التي يهمها 
(1) عطا محمد صالح زهرة: في النظرية الدّبلوماسية » ص 87. 


(0) عطا محمد صالح زهرة» أصول العمل الدبلومامي والقنصلء دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» 
عمان» ؟ ٠‏ ١ءص18١5١.‏ 
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حسم خلاف قائم أو تسوية قضية دولية» نرى اليوم؛ أن جميع الذّول في العالم تهتم 
اهتهاماً ملحوظاً بكل المؤتمرات والاجتماعات الدَّولية» فتتابع مراحلها وتراقب نتائجها 
سواء أكانت موضوعاتها سياسية أم اقتصادية أم قانونية»0©. 

ويمكن تقسيم المؤتمرات والاجتماعات الدّولية من حيث جدول أعمالها إلى 
مجموعاتء الأولى: هي مؤتمرات سياسية. والثانية: هي مؤتمرات فنية» أما المجموعة 


الثالثة فهى مؤتمرات علمية بحتة”". 


وهكذا فإن دبلوماسية المؤتمرات والاجتماعات الدّولية قد ازدهرت في ظل 
العولة» واتسع نطاق عملهاء بحيث إنها أسهمت في التخفيف من حدة التوتر 
والصراع والمخلاف بين الفواعل الدّولية» عن طريق فتحها لآفاق الدّبلوماسية الحادفة؛ 
لأجل تحقيق هدف التعاون وكذلك تعزيز التطور على مختلف المستويات» السياسية» 
والاقتصادية» والاجتماعية» والعلمية. ومثالنا على دبلوماسية المؤتمرات» هو مؤتمرات 
جافعة لدو العرية. 


ثانياً: الذيلق ماسية البرلمانية (1010267م1(1 نثنةأمعصةتاعةط) 


وهي الدّبلوماسية التي تمارس في المنظات الدائمة» وبذا فهي تخضع لقواعد 
ثابتة مستمدة من القانون الأسامي للمنظمة ولوائحهاء وهي تمارس داخل إطار ثابت 
في مقر المنظمة الدَّولية بمعاونة الأمانة الدائمة وكذا تتصف بالاستمرار» وفيها نلاحظ 
ظاهرة التصويت التكتلي(". وقد أصبحت الدّبلوماسية البلمانية النمط الأكثر تداولاً 


)١(‏ خليل حسينء التنظيم الدبلوماسبي»؛ ص508. 

(5) للاستزادة ينظر: أحمد حلمي إبراهيم؛ الدّبلوماسية: البروتوكولء الأتيكيت» المجاملة؛ عالم 
الكتبء القاهرة» 191/7 ص .171-١17١0‏ 

(") السيد عليوة» إدارة الصراعات الدَّولية» الميئة المصرية للكتابء القاهرة» »١9//‏ ص4 0. 


٠60‏ ...سس سب الدبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 
في دبلوماسية المجتمع الدّولي كله تعددت المشكلات المطروحة للمناقشة من خلالها 
بعيك "شملت» الكثير “من ' المشكلات السياسية. الآفليمية والآزمات الدولية: 
ومشكلات البيئة... إلخ237. 


ومن جانب آخرء يرى السفير عبد الفتاح شبانة» أن الدُبلوماسية البرلمائية: «هي 
التي يقوم بها أعضاء ولحان البرلمانات للدول الأخرىء مهدف توثيق العلاقات وشرح 
القضاياء وكسب الرأي العام عن طريق برلمانات وشعوب الدّول الأخرى)2. 

ويطرح الدكتور عطا محمد صالح زهرة» من جانبه» أربع سياك للد بلؤقاسة 
البرلمانية": تتمثل الأولى في العلنية» والثانية في الديمقراطية» والثالثة في الجماعية حيث 
تجري تلك الدّبلوماسية في أروقة المنظمات الدّولية وخاصة هيئة الأمم المتحدة» 
والرابعة في تعدد مجالات النشاط الدبلوماسي. 

من جانبناء نعتقد أن الفهم العلمي يمنعنا من تبني رؤية السفير شبانة» فهي غير 
دقيقة في تحديدها للأفكارء بحيث إنه أبعد كل البعد إجراءات تلك المارسة 
الدّبلوماسية» في أروقة المنظمات الدَّولية وعلى وجه الخصوص هيئة الأمم المتحدة. 

وأنا كان الراك خوك الذبلوكابية الدولانة#اوسواء كنا بسعها أن تعنذهاه نقد 
انلك عله لد ولراك انهه 5و3 لك بوي قا يما حبل مانب من اول بيهن أن 
هناك أسباباً قوية متحجين العالم: عل التراجع حنها»: ونغالنا الحي عل التبلوماسية 
البرلمانية» هو قبول فلسطين دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة, بأغلبية ١74‏ دولة 


()إساعيل صبري مقلدك» العللاقات السياسية الدّولية» ص/7117. 

هم عبد الفتاح شبانة» الد بار ماني ص7١‏ : ' 

(؟) للمزيد من التفاصيل ينظر: عطا محمد صالح زهرة: في النظرية الدبلوماسية» ص7؟7١.‏ 

(5) إسماعيل صبري مقلد؛ الاستراتيجية والسياسة الدَّولية: المفاهيم والحقائق الأساسية» ص9454. 


1سفْت 1 
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الثا: الدبلوماسية الشعبية (101226[7م101 11131م20) 

الاناساشة القمية هو :ل الدباوقاضنة فى اش هن خالذا الذوله النإقالة 
علاقات مباشرة مع الشعوب»7©. وذلك من خلال التركيز على وسائل الاتّصال 
الجماهيري المختلفة لكسب تأييد الرأي العام الخارجي. وشرح بعض القضايا والأمور 
المهمة التي تخدم أهداف السياسة الخارجية(. وهي تحتل مكانة بارزة في العلاقات 
الدبلواسة المعاض الى :لقني سناع اير 

وفي ذات السياق» يقول هوارد سينكوتا (0112ع012) 110177310): «إن عالم ثورة 
الانُصالات والمعلومات والعولة سيجعل دبلوماسية المستقبل تغتمد أكثر عل شبكات 
العلاقات بين الأفراد والتقنيات الحديثة»”؟». فالتطور السريع في تكنولوجيا الانّصالات 
سمح بتوسع معرفة الناس بهذه الدبلوماسية» وزاد من مشاركتهم في صنع السياسات 
الخارجية”*». ففي مجتمع المعلومات» أصبح الاعتماد على القوة الناعمة ( 5016 
26 مثل الشرعية والرأي العام ووسائل الانّصال والإعلام والقدرة على إقناع 
الآخرين بالحصول على التنائج المرجوة؛ - لأن الآخرين أيضاً يريدون ما تريد ‏ ذات 


.١55ص زايد عبيد الله مصباح؛ الدّبلوماسية»‎ )١( 

. ١ زايد عبيد الله مصباح, المصدر نفسهء ص58‎ )١( 

(") هناك من يطلق على الدُبلوماسية الشعبية» تسمية الدّبلوماسية العامة (تإعةدهمام© عناطداط)؛ 
وذلك لأنها موجهة إلى العامة من الناس والشعوب والأمم. 

(5) نقلاً عن: نواف التميميء الذبلوماسية العامة وتكوين السمة الوطنية» الدار العربية للعلوم - 
ناشرون. بيروت» 27١1١7‏ ص59. 

)2 010101129[ ماعل510 ,11[9ل1نكا مدال 


 _ ٠+‏ ب الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 
أهمية متزايدة تفوق استخدام القوة الصارمة أو الصلبة (027061350501767"©. 


افوو هن كرما نيت العنالة انيه فريس الخين ا عد موا جره إن 
تخاطبة الشعوب بالموازاة مع الأنشطة الحكومية وأحياناً أسرع منهاء وتعد العولة من 
أهم العوامل التي زادت من أهميتهاء وهو ما جعل الذول تهتم بتحسين صورتها 
وعحكتا الدولية 
ر ابعاً: دبلوماسية القمة (/[ع01010122آ اتمتمناك5) 


نتيجة لتطور العلاقات الدَّولية» فقد ظهر نوع جديد من المؤتمرات الذّبلوماسية 
وهي مؤتمرات القمة التي تعقد دن تزواضاء الدؤل» إذ تعقد مؤتمرات دولية تضم 
العديد من رؤساء الدول بأشكال مختلفة منها”": 


عقدتها الأمم المتحدة في العديد من دوراتها؛ لمناقشة قضايا دولية تهم جميع الدّول. 


". مؤتمرات فارية تم قارة معينة بحضرها رؤساء دول تلك القارة» ومنها 
المؤتمرات التى يعقدها الاتحاد الأوروبيء ومنظمة الاتحاد الأفريقي. 


(1) تعد القنوات الفضائية من العوامل التي جعلت الذّبلوماسية العامة تزداد أهمية» خصوصاً 
الكبيرة منهاء مثل ©8183, 012027 والجزيرة والعربية التي أصبحت تشكل الرأي العام المحلٍ 
والإقليمي والعالمي عن طريق التركيز على فعيتانا معينة وتحويلها لقضايا رأي عام. 
للمزيد من التفاصيل ينظر: د. تركي العواد» الذبلوماسية العامة: تزداد جاذبيتها كلم| ازداد العالم 
انفتاحاء مجلة الدبلومابى» العدد /5. الرياضء نوفمبر_ديسمير 7١١١‏ ص8 7. 

نكن اسان لبد ري 

() سهيل حسين الفتلاوي» الدّبلوماسية ين النظرية والتطبيق» صن ١:74‏ 1. 
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مؤعرات الثمة الإقلبدية؛ وه الى تعقد ين زوشاء جموعة تمن الذول: 
تقع في منطقة معينة أو تجمعها روابط قومية أو دينية أو تعاني من مشاكل معينة» ومن 
هذه المؤتمرات» مؤقرات القمة العربية. 

4. المؤتقرات المتخصصة:؛ وهي المؤتمرات التي تعقد بين رؤساء دول لها 
مصالحها الخاصة في مواجهة الذّول الأخرى» مثل مؤقرات القمة التي عقدت بين 
الول الصناعية الثانية. 

4. مؤتمرات القمة المتخصصة؛ وهي المؤتمرات التي تعقد بين رؤساء الدّول التي 
تلعه] ققناياً فية مغينةة متها: خؤغرات :رؤساء الول النححة الفط (أريك 6886).: 

5. مؤتمرات القمة الخاصة بالأحلاف العسكرية» وهي المؤتمرات التي تعقد بين 
دول تجمعها مصلحة عسكرية خاصة بهاء منها مؤتمرات قادة حلف الناتو (81410). 

ومن هذا المنظور يرى الدكتور ثامر كامل محمدء إن دبلوماسية القمة قد عملت 
على زيادة نسبتها وانتشارها في السنين الأخيرة عوامل متعددة: يأ في مقدمتها”"©: 

.١‏ التقدم التكنولوجي في وسائل المواصلات والانّصالات» بحيث أصبح في 
مقدور الرؤساء الانّصال مع نظرائهم أو الانتقال السريع. 

.١‏ ازدياد وعي الشعوب واتساع آفاقها وارتفاع مستوياتها قد أدى إلى تشابك 
مصالحها وتعقدهاء الأمر الذي نجم عنه مشكلات خطيرة ما فرض على الدّول عقد 
مؤتمرات دولية يحضرها من هم في قمة المسؤولية. 

". قيام المنظمات الدَّولية كمنظمة الأمم المتحدة أو الإقليمية كمنظمة الوحدة 


3ثام كام عياد ال بلؤماتي لاص فاواسازانيهة إدارة لبا وا و من ا 


65 .دعس سب الدبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 


الأفريقية» التي أتاحت في اجتماعاتها الدورية فرصاً لحضور رؤساء الدّول في لقاءات 
دورية يا 
اميا : دبلوماسية الأزمات (((ع10202مئ(1 كزوقت) 

إن الأزمة يمكن تعريفها ببساطة بأنها «فترة قصيرة متوترة يتصور فيها أن 
إمكانية الحرب قد تزايدت على نحو مفاجيع2(0). أما دبلوماسية الأزمات» فيقصد بها 
اتلك الجهود الدُبلوماسية التي تقوم بها القوى الكبرى في إدارة الأزمات الدَّولية: 
وهي تتحدد بحسب طبيعة العلاقة بين هذه القوى سواء من حيث الأهداف التي 
تسعى إلى تحقيقها أو من حيث السمات التي تتميز بها»”". 

وهي تؤدي بدورها إلى بلورة دبلوماسية جديدة تقوم على محاولة تطويق الأزمة 
الدؤلية لزت الأتفا ديق القوي الكترئ القولة “عق طرق سكم رار الاتضال 
والتسيق والتعاون يشآن التدابير والإجراءات التى يمكن من مخلالها العتؤاء الازمة 
عن طريق حلهاء سواء تم ذلك داخل الأمم المتحدة أو خارجها. 

وفي ضوء هذه المتطلبات» يلاحظ أن إدارة الأزمات الدَّولية أصبحت إدارة مهمة 
في العلاقات الذّبلوماسية المعاصرة» ذلك أن المجتمع الدّولي المعاصر معرض باستمرار 
لأزمات سياسية مختلفة نتيجة للاختلافات العقائدية» والسياسية» والاقتصادية بين 
الول ولعدم رغبة الذُول في استخدام القوة العسكرية لوضع حد للأزمات؛ لذا جاءت 
دبلوماسية الأزمات بديلاً للحرب وكمخرج للتوتر بين الدذول7. 


)١(‏ جون بيليس» و ستيف سميثء عولة السياسة العالمية»ه ص075. 

(؟) عطا محمد صالح زهرة» في النظرية الدّبلوماسية» ص١١.‏ 

(") إسماعيل صبري مقلدء العلاقات السياسية الذولية» ص9١5.‏ 

(:) نقلآ عن: شيرزاد سليمان عبد الله دبلوماسية إدارة الأزمات في الشرق الأوسطء رسالة 
ماجستير في العلوم السياسية» غير منشورة» مقدمة إلى قسم العلوم السياسية» كلية القانون 
والسياسية» جامعة صلاح الدين» أربيل» 7١١١‏ ص ص١7-١71.‏ 
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ومن هنا نجد وني ظل تسارع الأحداث الدَّولية وتعقدهاء أن دبلوماسية إدارة 
الأزمات» أصبحت على رأس الموضوعات الحيوية في العالم» من خلال تأثيرها الفعلٍ في 
آليات العمل الدبلومامى المعاصر» عن طريق تقوية الحلول السلمية المطروحة وتطبيق 
مجموعة من الإجراءات والقواعد والوسائل الدذبلوماسية» وذلك مبدف السيطرة على 
الأزمة والتحكم فيها وتوجيهها في الاتجاه الصحيح بط يتناسب مع مصلحة جميع 
الأطزاك" التاعلة وفكالنا' الى عل 'بخذا النفظ شو الدبلوفاية هو مارلا 
الدُبلوماسية الدؤوبة للتوصل إلى حل دبلومامي للأزمة النووية الإيرائية القائمة. 

2 و 
سادسا: الدبلوماسية الوقائية ( 7إع10518م01[ ع تتتاماءتتع21) 


يرتبط ظهور ما يعرف بالدُبلوماسية الوقائية في العلاقات الدّولية المعاصرة بداج 
#مرشولد (10ول1كتةستدصد1]عة1) (", السكرتير الأسبق للأمم المتحدة (19651- 
00١‏ وقد جاء أول تطبيق عملي لما خلال أزمة السويس عام (191557١م)»‏ عندما 
تدخلت الأمم المتحدة ببعض التدابير العسكرية الدّولية المحدودة» لفض الاشتباك بين 
المتحاربيين ووضع ترتيبات وقف إطلاق النار موضع التنفيذ الفعال”"2. فهي نمط من 
الدُبلوماسية» يهدف إلى منع تحول التزاعات إلى صراعات سواء أكان النزاع ذا طبيعة 


(1) داج مرشولد (1905-1961) :(51010قستصتدكط1 8م) هو اقتصادي سويدي شغل 
منصب الأمين العام للأمم المتحدة بين (967١-1951م):‏ عمل نائباً لوزير الخارجية 
السويدي وانتخب ثاني أمين عام للأمم المتحدة بعد استقالة تريجفي لين الأمين العام الأول » 
ثم جدد له عام ١10/‏ وبقي في منصبه حتى مقتله عام ١117١‏ عندما لقي مصرعه في حادث 
تحطم طائرته في الكونغو. وهو من عائلة أرستقراطية ثرية» كان أبوه رئيس وزراء السويد. 
للمزيد من التفاصيل ينظر: رتشارد ميللر» داج همرشولد ودبلوماسية الأزمات » ترجمة: عمر 
الإسكندرانيٍ» مؤسسة سجل العربء القاهرة» ).١955‏ ص .5١-١١‏ 

)١(‏ جد الحاشميء العولمة الذبلوماسية والنظام العالمي الجديد»ء ص177. 


اا حتت ار يوطاسة الفاضرفق عل العيلة 
دولية» أم كان ذا طبيعة داخلية» وذلك باستخدام الوسائل السلمية الدُبلوماسية 
والسياسية والقانونية من قبل شيخص أو أشخاص القانون الدَّولي العام("". 

وعند التمعن في زيادة أسباب اندلاع النزاعات» وزيادة احتمالات تحول تلك 
النزاعات إلى صراعات دولية شاملة؛ وذلك بسبب تشابك المصالح الدَّولية بعد 
التطورات السريعة التي شهدها ويشهدها حقل العلاقات الدّولية في ظل العولة 
والثورة التكنولوجية وشبكة الانّصالات الدّولية» تتأكد الحاجة إلى زيادة الاهتمام 
بالدّبلوماسية الوقائية وضرورة اعتمادها كجزء من نظام أكبر هو نظام الأمن الجماعي”©. 

إِذنَ يمكن عد الدُبلوماسية الوقائية الطريقة الناجحة التي يمكن بواسطتها 
الحد من انتشار النزاعات الدّولية والتخفيف من حدة الآثار السلبية الناحمة عنها 
ومنعها؛ لذا فهي واحدة من أهم الآليات التي تستخدمها منظمة الأمم المتحدة لخنفض 
درجة التوتر والنزاع في العلاقات الدَّولية وتسويتها سلمي”". 
نايعا الدُبلو ماسية الاقتصادية (7ع101010122 ع21ةمدم»1) 


تعد الدبلوماسية الاقتصادية إحدى أهم أدوات العلاقات الدَّولية والتعاملات 


غنيافعية اللترشيدة الذ ارامت الرقاتة فى الائرن الوك الغاسر عن 1م 

. ١7١ عدنان عبد الله رشيد, المصدر نفسهء» ص‎ )١( 

(") في بيان صحفي صادر عن رئيس مجلس الأمنء بتاريخ 8/9/ 27١١7‏ جيرارد أرو 4 0ئهاء6» 
سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة «يؤكد أعضاء المجلس أهمية الدبلوماسية الوقائية في حل 
الخلافات سلمياء ويشدد على الضرورة السياسية والإنسانية والأخلاقية أيضاً لمنع تصعيد 
النزاعات». 
يراجع الموقع الإلكتروني: مركز أنباء الأمم المتحدة 


.([آ 2013/5 م35. /1112.015/2121/317/5/5]015. 177177177 


عولمة الديلوماسية وتجلياتها المعاصرة - 9 3 سس سبي 6[ 


الننناسية الغائةويشنيه بنا: فلك الشاطاك: الدباؤماسية الى ستتعده العام 
الاقتصادي في التعامل السياسي» بعدما تبين للدول المتقدمة مدى قوة تأثير هذا العامل 
في التحركات السياسية على المسرح الدَّولي('©. وقد برزت هذه الدّبلوماسية في أعقاب 
إنشاء عدد من المنظمات الدّولية التي تشكل إطاراً للنظام المالي الدّولي وللنشاطات 
التجارية للدول الحديثة» ومن أهمها صندوق النقد الدَّولي 10117) ومنظمة التجارة 
العالمية (178/10). وغيرها”". 

وهنا يجب أن لا تفوتنا الإشارة إلى رأي جون بايندر (210067 0ا10): الذي يشير 
إلى «أنَّ الأسلحة الاقتصادية لهذا النوع من الدُبلوماسية أصبحت تتفوق بمقياس 
الفاعلية والتأثير على الوسائل الاستراتيجية ذات الثقل التقليدي في المارسات 
الدُبلوماسية بين الدّول)0". فهذه الحقيقة الجوهرية بالذات هي التي دعت بعض 
المحللين إلى إطلاق اصطلاح «القوى العظمى المدنية» على الجماعة الاقتصادية الأوروبية 
واليابان» وهي الدُول التي تنمتع بقوى اقتصادية وصناعية وتكنولوجية عملاقة في حين 
أننا قضفة عسكريا إذ[ها قوونت قدرانا الامنتر اقح العامة قدرات الز لآباث التحدة 
الأمريكية» وتستطيع هذه القوى الاقتصادية العملاقة أن تحقق أهدافها السياسية بوسائل 
التأثير الاقتصادي في الاتجاهات السياسية للدول الأخرى”؟ » فإن من يحكم المحيط 
يحكم تجارة العالم» ومن يحكم تجارة العالم يحكم ثروة العالم» ومن يسيطر على ثروة العام 
يحكم العالم ذاته» ومن ثم فإن ميزان القوى مرهون بميزان التجارة””". 


(1) عطا محمد صالح زهرة؛ في النظرية الدُبلوماسية» ص8 .٠١‏ 

() عطا محمد صالح زهرة, المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

() نقلاً عن: إسماعيل صبري مقلدء العلاقات السياسية الدّولية» ص5 47. 
(5) إسماعيل صبري مقلد, المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(4) يحيى أحمد الكعكيء الشرق الأوسط وصراع العولمة» ص١٠٠.‏ 


ار اط سدس الدبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 
ونظراً لأهمية وفاعلية الدُبلوماسية الاقتصادية على مسرح العلاقات الدّولِية» فقد 
لترفنق نينا اك ستعد كف وق لد بأو راتت نيا فل سين "الال #دباواينامتية دولا 
1010101137 1001131 ودبلوماسية المساعدات الاقتصادية والمعونات ©00101مع]1 
1010101237 0أشل؛ ودبلوماسية التنمية 1010101227 4عدمم10ء1067» هذا التعدد 
يعد من مظاهر الذُبلوماسية الاقتصادية المعولمة» ومن أهم العوامل المؤثرة في سياسة 
الدّولة الخارجية في ظل الظروف الدَّولية المعاصرة20©. 


ثامناً: الدبلو ماسية الثقافية (30ع10122م101 121ن1دت) 


ويقصد بها تلك الجهود الدُبلوماسية التي ترمي إلى إحداث تغيير في التصورات 
التي تحتفظ بها الدُول عن غيرها وما يرتبط بذلك من تغيير في أنماط سلوكها تجاه 
الذُول الأخرئ» وإيجاد تأييد شعبي لثقافة معينة يساعد على نخلق استجابات إيجابية 
لسياسة الدَّولة خارج حدودها أي في البلدان الأخرى مما يسمح بإقامة علاقات 
مستقرة وروابط ودية بين الشعوب”". وهي نمط جديد ومتطور من أنماط 
الذبلوماسية الدّولية ساعد على بروزه وتأكيد أهميته في العلاقات الدّولِية المعاصرة عدة 
عوامل واعتبارات رئيسة مثل7": 


.١‏ الثورة التكنولوجية الضخمة في قطاع الانّصال الدَّولِي بكل ما ترتب عليها 


)١1(‏ تعد إقامة المعارض التجارية الدَّولية أو المشاركة فيهاء وسيلة مهمة لتعزيز العلاقات السياسية 
والاقتصادية وتنميتها بين البلدان. 

(0) عطا محمد صالح زهرة» في النظرية الدّبلوماسية» ص .١١6‏ 

(6) للمزيد من التفاصيل ينظر: إسماعيل صبري مقلد» الاستراتيجية والسياسة الذولية: المفاهيم 
والحقائق الأساسية» ص5 .5١‏ 


ال لاف ةب ١‏ << < 777 11/1 


من تقلص الفواصل النفسية والمذهبية والجغرافية التي فرقت في الماضي بين الدُول 
والشعوت:نوتهنا مندى قيمة"الذبتوخاسية الثقافية ربط دول العا قطان من القكم 
والمثل والمبادئ والأخلاقيات الذولية المشتركة. 

؟. تضاؤل احتالات نشوب مواجهات عسكرية مباشرة بين القوى الكبرى 
في المجتمع الدَّولء ترتب عليه عدم بقاءِ المشكلات العسكرية على نفس مستواها من 
الأهمية» وإنم)ا حلت مكانها مشكلات ذات طبيعة مختلفة ومنها المشكلات المتعلقة 
بالتعاون العلمي والتكنولوجي والتبادل الثقافي وغيرها. 

ومن المنظات التي تعمل على تنفيذ أهداف الدّبلوماسية الثقافية (اليونسكو 
1211500]) منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة» التي تعمل على 
تقارب الشعوب وحضاراتها الإنسانية» بإقامة المهرجانات والتجمعات الثقافية في 
غختلف لا 2001 

ون قدو نا شيف قلا الدبلزماتنية التفافية عائئلا مي] مق تومل الدولة الكاسة 
التي لا بد من الإفادة منهاء فهي تعمل على مد الجسور إلى ثقافات البلدان الأخرى 
للإفادة من تجارءها في الفن والأدب والتعليم والبحوث وغيرهاء وبدورها باتت تسهم 
في تعزيز السياسات الخارجية للدول7". 


)١(‏ تعد المساهمات الرياضية العالمية» والجولات الفنية الثقافية والمشاركة في المهرجانات العالمية 
وسيلة مهمة في ترسيخ العلاقات مابين الدذول. 

(؟) للمزيد من التفاصيل ينظر: مجد الحاشميء العولمة الذبلوماسية والنظام العالمي الجديد 
ص9؟7١170-1.‏ 

(") يقول وزير الخارجية الفرنسي السابق آلان جوبيه (10 «نة1ى)؛ في هذا الصدد؛ «إن فرنسا 
بصدد توفير الوسائل الضرورية للسير بدبلوماسيتها الثقافية وتمكينها من تحقيق أهدافهاء فهي 
ورقة فرنسا الرابحة في عالم متحول». - 


دل ...ددس الديلوماسية المعاصرة في ظل العومة 
تايطعا: دبلوماسية المواطن (7إع10272م101 مع02ن): 


في دبلوماسية المواطن» يؤدي المواطن فيها دور المدافع أو الداعية لقضية دولية» 
من قبيل قضايا حقوق الإنسان أو القضايا المتعلقة بالبيئة("©. 

وفي هذا الإطارء يرى بول شارب (51350 83111). (إن في دبلوماسية المواطن 
النجمء يلعب فيها المواطن دوراً مستقلاًه بحيث يمثل أفكاره أو مصالحه الخاصة 
وهذا النوع من الدّبلوماسية يجد تطبيقه في قيام بعض الشخصيات المشهورة أو الأثرياء 
بيل جيتس (08165 8111) 7'» تيد تيرنر (1061نا1' 00160" القس جيسبى جاكسون 
(دهكاعة[ عووعل)!21 بمهام لحل بعض القضايا بين الدُول أ مسسائدة 8 القضايا 
الإنسانية على مستوى العالم)”. 


- للاستزادة ينظر: جريدة الشرق الأوسطء لندن, العدد االخميس ١0‏ ديسمبر» .5١1١١‏ 
متاح على المو قع 25611012 م221/521.6017/061]2115.25. 17717177 

(1) نواف التميمي» الدّبلوماسية العامة وتكوين السمة الوطنية» ص٠‏ ". 

)١(‏ بيل جيتس ( 68165 18111): عملاق البرمجيات الأمريكيء ثاني أغنى شخص في العالم» أسس 
عام ١915‏ شركة مايكروسوفت (]1/11050501) العملاقة للبرمجيات. 
للاستزادة يراجع الموقع الإلكتروني: بيل- غيتس .012.018/17/114 ع0 17/17717/./119/ 

(؟) تيد تبرنر (565نا1: 160): إمبراطور الإعلام الأمريكيء يمتلك العديد من وسائل الإعلام مثل 
قناة 012111 وشركات الترفيه مثل أستوديوهات يونيفيرسال لإنتاج الأفلام. 
للاستزادة يراجع الموقع الإلكتروني: تيد- تيرنر . 012.018/95/119ء 2 ك11؟./10/17/17/ 

(:) جيسي جاكسون (0ه0كاءة[ ءووع1): ناشط حقوق مدنية وقس أمريكي أسود وعضو كونغرس 
سابق» معروف بنشاطه الدؤوب في الدفاع عن الأقليات والقيام بمهام دبلوماسية خارجية 
بارزة» أهمها في عام ١94١‏ حين سافر جاكسون إلى العراق ونجح في إقناع الرئيس صدام 
حسين بإطلاق سراح الأمريكيين الذين كانوا يحتجزون كرهائن عقب الغزو العراقي للكويت. 
للاستز ادة يراجع المو قع الإلكتروني: .006-70110/1999-05/عة.صة ه7955/2152 

() نقلآعن: نواف التميمي» المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 


عوالة الا لان ناض ةب < 72 7 7 1 


فضلاً عن هذاء تظهر دبلوماسية المواطن النجم جلية على المستوى الدّولي من 
خلال نماذج نجوم السين) أو الرياضة الذين تعينهم المنظمات الدَّولية سفراء للنوايا 
الحسنة» وهؤلاء يؤدون مهام دبلوماسية معينة وذات أبعاد إنسانية» وقد شاع هذا 
الشكل من دبلوماسية المواطن حتى بات تقليداً تنتهجه الدّول والمنظمات الإقليمية 
والمحلية وحتى النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني"١".‏ 
عاشر . الدُبلو ماسية الآنية (/إع1002م101 عمنة]” لدع:1) 


ظهر مفهوم الدّبلوماسية الآنية» بفضل تطور تقنيات الاتّصال والمعلومات» فهو 
ناتج عن دمج تقنيات الأقهار الصناعية» والبث والاستقبال التلفزيوني» والحاسوب» 
والهاتف, وهذا بدوره أدى إلى تداخل الدّبلوماسية الإعلامية مع الدّبلوماسية الرسمية» 
ما أدى إلى اتساع المساحة المشتركة بينهم(". إذ نرى أن التداخل بين الدبلوماسية 
الإعلامية والدّبلوماسية الرسمية» كاد أن يمحو دور الثانية» وما كان يصنف في الماضي 
بأنه سري للغاية» أو سري جداء أو سريء لم يعد بالإمكان جعله سراً مدة طويلة0". 


فمع بزوغ دبلوماسية الأقمار الصناعية والحوار عن بعد. وهو ما يصب في إطار 
مفهوم أن العالم أصبح قرية صغيرة» تقلصت مساحة الأسرار في الشؤون الدَّولية9». 
فأهم معالم التحول الذي شهدت العلاقات الدَّولية» نتيجة دخول عصر المعلومات؛ 
هو إعادة تعريف أهم عنصرين محدّدين لأي فعلء وهما الزمان والمكان» وهذا 


)١(‏ نواف التميمي» المصدر والصفحة نفسها. 

(؟) حيدر بدوي صادق» مستقبل الدُبلوماسية في ظل الواقع الإعلامي والاتّصال الحديث (البعد 
العربي)؛ ص”7". 

() حيدر بدوي صادقء المصدر نفسه. ص 5 ". 

(5) ثامر كامل محمد المخزرجيء العلاقات السياسية الدّولية واستراتيجية إدارة الأزمات» ص55. 


؛دز_ ‏ ...د سب الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 


التعريف قد يولد بيئة قرار جديدة تفرض عل الفاعلين الدَوَليين التكيف معها(©. 

وغلهة فالد بلرفاسسة ق قل الدولة معتانه اق أذ سه تعنافة وان يكرك 
متفهمة لدور الإعلام المعولم لينقل توجهها إزاء القضايا التي تعالحها. 

ومع تطور الظواهر والمشكلات واتساع وسائل الانّصال وأشكال الحلول 
الذبلوماسية» تزداد أنواع الذبلوماسية» ونشهد دخول أشكال وناذج جدود ة4 استتجاية 
لطبيعة الأزمات والمشكلات المراد حلهاء مثال ذلك: ما أطلق عليه دبلوماسية اللحظة 
الأخير ة (لإع10218م101 عاتامتكلة 1].256). التى اعتمدتها الولايات المتحدة ومصر 
لإعلان الهدنة بين إسرائيل وحماس في مدينة غزة» خلال شهر نوفمير (5١١7م).‏ 

ان قاعزه انهه انظ مدنت لل اوتاه لكلف لخيق كز زعلا لاد 
البارز من كتلة الجليد الغاطسة في المياه فهناك أشكال وصور عديدة لا يتسع إطار 
الخطة البحثية لذكرها وتعريفها ومنها على سبيل المثال لا الحصر: دبلوماسية المحالفات» 
والحادئة» والمككوكية» والهيمنة» والمبعوثين, والمناسبات» وعلم النفسء والنووية» ونزع 
السلاح» والإنسانية» والخط الساخنء والشمولية» وغيرها. 

عانس دق وو توفي للقيو لتكانة اق اإزد اوسايدة العلل انعد لدم 
ظاهرة العولمة واتساع مجال العلاقات الدّولية وتنوعه وتطوره؛ في القرن الحادي 
والعشرين» تنوعت الدبلوماسية وتعددت أناطها وتسمياتها وأشكالماء وتمارسها على 
الأغلب» فواعل أخرى من غير الذول ذات الطابع غير الرسميء وما يلفت انتباهنا 
من كل ذلكء هو أن جميع تلك الأنواع تعمل في المحصلة النهائية على تعزيز آليات 
العمل الدبلوماسي وتحقيق أولويات السياسات الخارجية للدول» ومن ثم» ترسخ 
علاقات الود والتعاون والسلام بين الذول والشعوب. 


)١(‏ ثامر كامل محمد, الأخلاقيات السياسية للنظام العالمي الجديد ومعضلة النظام العربي» ص57. 


عولمة الدبلوماسية وتجلياتها المعاصرة ---------- ب ب بف[ 

ذو البلؤتاسية العامة طرق ىق قل العولة: وأصيشك :صددةة الأبعاد 
والأهداف والوظائف,. وذات اتجاهات جديدة» بفعل ثورة المعلومات والاتُصالات» 
ومن أهم تلك المتغيرات» هي سرعة الانّصال الناتجة عن تطور كبير في سرعة انتقال 
المعلومات والثقافة عبر الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية والحواسيب الإلكترونية. 

وفي سياق وجهات النظر السابقة» نستنئج أنَّ حالة التجانس العالمي وعدم 
التجانس التي أبدعتها ظاهرة العولمة» والتي تأثرت بالتقدم العلمي والتكنولوجي في 
حقل المواصلات والاتّصالات الدّولية وحجم الاعتتادية المتبادلة» وتقلص المسافات 
التي أدت إلى زيادة حجم التفاعلات الدّولية والطبيعة المعقدة للقضايا الدّولية» أدى 
كل ذال رق أن تكوق ساك نهر فى :دون لد وماس بد سيك تنو بدواتر امرارسة 
والنشاط الدبلوماسي وتنوعهاء ولعل من أبرز مظاهر هذا التغير هو أن فون لدو 
بوصفها قوىّ فاعلة في السياسة العالمية لم يعد دوراً محورياً يا كان الحال في 
الُبلوماسية التقليدية» فقد أصبح متاحاً لقوى جديدة متمثلة في المنظمات الدّولية غير 
الحكومية والشركات المتعددة الجنسيات وجماعات المصالح وحتى الأفراد وغيرهاء 
اق فسن اتاط الزارديةة الدبلوقانية 

وقد اتسعت دائرة الحوار الدّولي عن طريق بروز دبلوماسية متعددة الأطراف. 
وذلك في إطار منظومة الأمم المتحدة» وتبعاً لذلك أخذ دور المنظرات الدّولية يتتصاعد 
في حلحلة الأزمات والصراعات الدَّولية» على نحو جعل من قدرات الرأي العام في 
تنام مستمرء فضلاً عن أنه أصبح للذّبلوماسية بعد اقتصاديٌ قد يتجاوز في بعض 
الاعتا نميه دياس 

إِذنْء يمكننا القول» بأن الذبلؤهايةة لظ أفعوضلها مواق جذرية» نتيجة 
للتغيرات التي حدثت في النظام العالمي وذلك بفعل ظاهرة العولمة. 


الفصل الثالث 
الدالوداسية المفاضدرة 
ف بداية القرن الحادي والعشرين ناذج تطبيقية 





حل 


الفصل الثالث 
8 
الذبلوماسية المعاصرة 
في بداية القرن الحادي والعشرين ناذج تطبيقية 
إن هذه الدراسة التطبيقية توضح مدى حجم التكامل القائم ما بين الجزء 
النظري للدبلوماسية المعاصرة وبين الجزء التطبيقي لهاء فتحليل نجاح الذبلوماسية في 
القضايا المعاصرة لبعض الذولء يعود في مضمونه إلى الاهتمام بهذه العلاقة بين 
الجانبين النظري والتطبيقي. 
ومن هنا تأتي أهمية النشاط الدبلومابى للدول التى تدعمها مقومات مادية 
ومعنوية وقواعد تعتمد عليها في سلوكها الخارجى. بحيث تجعله قادراً على التأثير 
والتآئر فى ينؤاقك' الدُولوالقواعل الأحرى ياه قضاياها المعللقة إلى تجانب“: اكتبدات 
القدرة على مواجهة التحديات المتوقعة في ظل التحولات العالمية الراهنة التى قد 
عورفل سلزك الذولة الشارحه إلح الفشنا: 
ومبدف إغناء البحث» سنقدم قراءة عملية لبعض المواقف والمبادئ التي تحكم 
أعمال إدارات بعض الدولء وني إطار ذلك» سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية. 
المبحث الثاني: دبلوماسية جمهورية إيران الإسلامية. 


١ا/ا‎ 


المبحث الأول 
دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية 


ترتكز قوة الولايات المتحدة الأمريكية على أسس اقتصادية وعسكرية 
وتكنولوجية» فضلاً عن تكامل مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية والتنظيمية» 
تجعلها في الصدارة العالمية» فهي تعمل بمهارة لأجل التوفيق بين هذه الإمكانيات وبين 
توجهاتها في السياسة الخارجية ووسائل تنفيذها التي ميد لذ بتر ساني لأداالركيية 
لصياغة السلوك المخارجي في التعامل الدَّولِيء عن طريق خلقها لجهاز دبلوماسي كفء 
قادر على تحقيق أهدافها الخارجية. 

من هناء باتت الذّبلوماسية الأمريكية محور اهتمام وجدل منقطع النظير» لما لها 
من تأثير ظاهر للعيان في مختلف جوانب الأنشطة العالمية» من خلال دبلوماسيتها 
المعاصرة» ونحن نعيش تحولات هامة في بداية القرن الحادي والعشرين التي تتميز 
باتساع تأثير العولمة وتجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتاعية في ظل ثورة المعرفة 
والتكنولوجيا والاتّصال. 

في ضوء ذلك» سنقوم بدراسة دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية من 
خلال مطلبين» وبالشكل الآتي: 

المطلب الأول: اتجاهات الدّبلوماسية الأمريكية المعاصرة. 


المطلب الثاني: دبلوماسية إدارة الرئيس أوباما (٠٠٠:-١١7م).‏ 


ا تددس سس الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


اتجاهات الدّبلوماسية الأمريكية المعاصرة 


الولايات المتحدة الأمريكية (معتتعصدك 6ه وعاة)5 0عانهم])» الدّو لة العظمى» 
جمهورية فيدرالية رتاسية يتتخب رئيسها لمدة أربع سنوات مباشرة من الشعبء بين| 
يتخب الكونجرس الذي يتألف من مجلسين: الأول: الشيوخ وعدد أعضائه ٠٠١‏ 
عضو مدته ” سنوات» والثاني: النواب وعدد أعضائه 470 عضواء مدته سنتان20. 
ويعد الرئيس هو المسؤول الأول عن صياغة السياسة الخارجية للبلاد» ويخول الدستور 
الأمريكي الرئيس المبادرة في مسائل السياسة الخارجية”". بين| يقوم الكونجرس بدوره 
في صنع السياسة الخارجية من خلال القرارات التشريعية» وجلسات الاستماع 
والتحقيق» والضغط على الإدارة» والتحكم بتخصيص الأموال للمعونات الخارجية 
ونقتاف الذولة)والشاوو يق الكو فون د01 


)١(‏ حسين شريفء. السياسة الخارجية الأمريكية (اتجاهاتها وتطبيقاتها وتحدياتها»» الجزء الثاني» الميئة 
المصرية للكتاب. القاهرة» »١99465‏ ص7١‏ . 

(0) حسين شريفء. المصدر نفسه » ص18 . 

() من خلال متابعة الباحث وقراءته لكثير من المصادر وخاصة العربية منها حول السياسة 
الخارجية الأمريكية» يجد سيطرة نزعة الانتقاد السلبي وأحياناً غير ا موضوعيء من خلال 
التحيز بالموقف المسبق» ومحاولات التأثير على القارئ وتوجيهه باتجاه غرض معين هو تشويه 
الحقائق» وضمن هذا الإطار يجري الاعتماد على ثغرات وعيوب السياسة الخارجية الأمريكية 
وخاصة في الشرق الأوسط من خلال اعتاد المعايير المزدوجة (الانحياز إلى إسرائيل). 

(4) فارس بريزات» الكونجرس وصنع السياسة الخارجية الأمريكية: وجهة نظرء مجلة الأردن - 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين نءاذج تطبيقية حل ١#"‏ 

إن دراسة الذُّبلوماسية المعاصرة وخاصة للدول الكبرى في ظل النظام العالمي 
الجديد. هي دراسة السياسات الخارجية للدول الكبرى» وأشكال الاتّصال العالمي 
التى تقوم به ثلك الدّول0'). إِذنّ ما هي اتجاهات الديلوماسية الأمريكية المعاضرة؟ 
هل هي إضافة نوعية جديدة؟ أم استمرار لتلك السياسة المعروفة والمعتمدة في 
العقود السابقة خاصة في فترة ما بعد الحرب الباردة؟ ثم ما هي آليات اتخاذ القرار في 
السداتية اخاوحية؟ 

أنقلةتوغرغا الكر جد البح لكها سقف مريعا عتن أن جوانيهاء 
فالولايات المتحدة بوصفها دولة مؤسساتء والنظام السياسي فيها فيدرالي ديمقراطي 
تعدديء فإنه من البديبي أن تكون عملية صنع القرار واتخاده في] يتعلق بالسياسة 
الخارجية» قائمة على قاعدة المؤسسات وليس على التوجهات والقرارات الفردية 
لأشخاص معينين» فتلك السياسة لا تصنع في الكونجرس أو في السلطة التنفيذية 
بمعزل عن بعضها البعضء بل تتعاون وتتفاعل المؤسسات في صناعتها وصياغتها 
ومن ثم تنفيذها. 

وفي السياق ذاته» يرى السفير الدكتور فايز الطراونة: «أن صناعة القرارات في 
العاصمة الأمريكية واشنطن» هي عملية متشعبة ومعقدة» صحيح أن القرار النهائي 
يؤخذ في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض حيث سلة الإدارة التنفيذية» إلا أن 
الوصول إليه يمر بمساقات متعددة تشارك فيها العديد من الجهات التي يصعب أحياناً 
حصرها لعل أهمها: مجلس الأمن القومي في البيت الأبيضء ووزارات الخارجية 
والدفاع» والخزانة والكونجرس بشقيه الشيوخ والنوابء ووكالة المخابرات المركزية 


-- للشؤون الدَّولية» العدد١ء‏ المجلد »١‏ عمان» شتاء .7٠١8‏ ص 886/. 
)١(‏ عدنان محمد هياجنة» دبلوماسية الدّول العظمى في ظل النظام الدَّول تجاه العالم العربي» مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبوظبى » .١4949‏ ص .7"١‏ 


4لا ب .ددس ب الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 
والصحافة والإعلام وجماعات الضغط اللوبي (تإطام.آ)0", وبعض قوى المجتمع 
المدنى المؤثرة» ومراكز الفكر والأبحاث)7". 

وهكذاء يبدو بوضوح أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة. تتآثر بحزمة من 
المؤثرات» تبدأً من دور الرئيس وثمر بالسلطة التنفيذية وتنتهي بدور الكونجرسء وقد 
تكون المؤثرات الأخرى أقل بروزا وتآثيرا وذلك حسب البرنامج السياسي المطروح» 
وتوازن القوى القائمة بين الحزيين» مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الاقتصادية 
والاستراتيجية ومدى علاقتها بالشأن الداخلى على المستوى العالمى. 

وفي حقيقة الأمر. ظلت الولايات المتحدة حتى قيام الحرب العالمية الأولى بعيدة 
عن معترك السياسة الدَّولية» وكانت تسيطر على سياستها الخارجية حتى ذلك التاريخ 
ثلاثة مبادئ هى: العزلة بالنسبة لأوروباء ومبدأ مونرو (21/108106 116 عصتتناء27)120 
بالنسبة لأمريكا اللاتينية» وتوسعة الحدود الإقليمية في الداخل”*؟. وقد برز اتجاه تأكيد 


)١(‏ اللوبي (لإطاامط): وهي المنظات والمجموعات والتجمعات التي تشكل قوى تملك مصالحها 
الخاصة وتعمل باستمرار في الضغط على السلطة التنفيذية وكذلك أعضاء الكونجرس. في 
سبيل جعل مواقفها متناغمة مع مصالح وتوجهات هذه القوى. 
للمزيد من التفاصيل ينظر: السيد أمين شلبيء أمريكا والعالم: متابعات في السياسة الخارجية 
الأمريكية 5٠0٠65 -٠٠٠٠١‏ عالم الكتب » القاهرة» 7٠١5‏ ص 0". 

(7) فايز الطراونة» كنت سفيراً في واشنطن, مجلة الدبلوماسى الأردني» العدد١»‏ المجلد١»‏ عمان» 
كانون الثاني -آذار» لعل ص٠‏ 3 

(") مبدأ مونرو (ع0تتاء1<0 ءعمتده8/10 16): مبدأ أعلنه خامس رؤساء الولايات المتحدة » عام 
77م أبدى فيه معارضته لأي تدخل أوروبي في شؤون الأمريكيين في ضوء شعار «أمريكا 
للأمريكيين». 

(4) للمزيد من التفاصيل ينظر: حسين شريف. السياسة الخارجية الأمريكية (اتجاهاتها وتطبيقاتها 
وتحدياتها)» ص 5١-759‏ 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين ناذج تطبيقية لوه وهلا١‏ 
الدور العالمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية» وتمثل هذا الدور النشط في قانون الإعارة 
والتأجير (عصأفدعآ لصمة صدمآ)2"0, الذي قدمت بمقتضاه للاتحاد السوفييتي 
وبريطانيا معونات عسكرية واقتصادية هائلة» ىا تمثل بعد ذلك في مشروع مارشال 
ومبدأ ترومان ونشأة الأحلاف العسكرية وعلى رأسها حلف شمال الأطلبي» وكذلك 
نشوء ظاهرة الاستقطاب الدّولي وتطور الاستراتيجية العسكرية والنووية”". 

الولأنااك تعن لامرك حولة سديعة الحوك اند بلوماسة افيد المزري 
العالمية الأولى عام (197”9م) بدأ نشاط الدّبلوماسية الأمريكية بالامتداد إلى الشؤون 
والقضايا والمشاكل العالمية» فهي بذلك قد تجاوزت انعزاليتها عن العالم» فقبل هذا 
التاريخ» لم يكن لها أي دور يذكر في تطور الأوضاع الدّولية وخاصةً في القارة 
الأوروبية» ولكنها أصبحت خلال مرحلة الحرب الباردة قوة عظمى في عالم ثنائي 
القطبية» ثم أصبحت قوة عظمى انفرادية للها دور مهيمن في دبلوماسية العالم المعاصر 
خلال مرحلة ما بعد الحرب الباردة» وعليه» نستطيع القول إن الدّبلوماسية الأمريكية 
مرّت بمراحل تميزت بالصعود التدريجي ولكن ذلك خضع بدوره لمؤثرات وتطورات 
ارتبطت بمتغيرات العالم. 


وغني عن البيان» أن الولايات المتحدة الأمريكية تستحوذ مع بداية الألفية 


55١ آذار عام‎ ١١ قانون الإعارة والتأجير (28أقدع.آ هطة تةم.آ): وهو قانون صدر في‎ )١( 
قدمت الولايات المتحدة بموجبه أنواع المساعدات المادية للدول الحليفة لمحاربة ألمانيا وإيطاليا.‎ 
ترجمة: خالد‎ »21985-1١9/5 بهذا الصدد ينظر: هنري كيسنجرء محاضرات ومقالات مختارة‎ 
أسعد عيسى وأحمد غسان سبانوء دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» بدون سنة‎ 
15 النشرخصن‎ 


هم حسين شريف» السياسة الخارجية الأمريكية (اتجاهاتها وتطبيقاتها وتحدياتها)» ص" 3. 


دز د تل س الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


الثالثة» على مكامن القوة بنجاح وبتفوق لم تحققه حتى أكبر الأمبراطوريات في الفترات 
التاريخية الماضية» فمن صناعة الأسلحة إلى المعدات» ومن العلوم إلى التكنولوجياء 
ومن التعليم العالي إلى الثقافة الشعبية» تفرض أمريكا هيمنتها على العالم بشكل منقطع 
النظير”'2. فمع بداية هذا القرن» نجد أنه لا منافس لقوة أمريكا من حيث مستواها 
العسكري على الصعيد العالمى» وكذلك جوهرية النشاط الاقتصادي» والمحددات 
الإبداعية للدينامية التكنولوجية» مع الأخذ بعين الاعتبار» الجاذبية العالمية للثقافة 
الأمريكية ذات الأوجه المتعدّدة» هذه العوامل أكسبتها نفوذا سياسياً عالمياً بشكل لم 
يسبق له مثيل» وبذلك أصبحت أمريكا ضابطة الإيقاع العالمي وما من منافس لا على 
المدى المنظور”". وقد أضحت القوة العظمى الانفرادية في العالم» حققت قيادتها هذه 
العالم المعاصر»ء تدور في فلكه وبدرجات متفاوتة القوى العالمية الأخرى”". ولذلك 
أطلقت تسمية عالم القطب الواحد بعد زوال الاتحاد السوفييتي. 


وإلى جانب ما سبق» يرى الباحث الفرنسبى مكسيم لوفايفر (161605761آ): 
«أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر دولة استثنائية (51]816 115060]610081)» سواء 


في البعد التاريخي أم البعد الجغراني أم البعد القيمي ‏ الحضاريء ولكنها أيضاً دولة 
استثنائية في)| يتعلق بقدراتها وطاقاتهاء ومن الممكن وصفها بدولة تتمع بالقوة 


)١(‏ عأكناط50 عكى 512201 ,011237 معاع101 ث لعه1 1102ع رطخ د5هع100آ ,اعع 5510لا "تلمع 
20027 ,02001.آ .نآ 
)١(‏ زبيغنيو بريجنسكيء الاختيار: السيطرة على العالم أم قيادة العالم» ترجمة: عمر الأيوبي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» صضك7. 
(6) ساق آذيب البسعاق؛ الديلوماسية الأميرركية والدزلوماسنيات البائحة؛ الكتركة العامة للكتاب» 
بيروتء بدون سنة النشرء» ص77. 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين ناذج تطبيقية ‏ ح_و#لا١‏ 


المفرطة)217. فبلد يمتلك كل هذه الاستثناءات» فإنه من البديبي أن تكون سياساتها 
الخارجية» سياسة فريدة وصاعدة(". 

الحقائق السابقة تدفعنا لكي نقول: إن الولايات المتحدة وني ظل هذه المؤهلات 
والمميزات التي تمتلكها والمتمثلة في العلاقة العضوية والمتكاملة ما بين القوة 
الاقتصادية» والتكنولوجيا المتطورة» والقوة العسكرية المفرطة» قد أدت دوراً جوهرياً 
وفاعلاً في خلق النظام العالمي المعاصر وتصميمه وهيكلته. وذلك عقب الحرب 
العالمية الثانية» وقد اتصف هذا الدور ب7": 


.١‏ نمو الاقتصاد العا مى بدرجات عالية. 


؟. عدم نشوب الحروب المباشرة بين القوى الدَّولية الكبرى. 
". تزايد المجتمعات الديمقراطية في العالم. 


وعليه» فهي تؤدي دوراً جوهرياً على مسرح السياسة العالمية» يتمثل في استطاعتها 


)١(‏ نقلاً عن: أستاذنا الدكتور شيرزاد أحمد النجارء المتغيرات في المعادلات السياسية في الشرق 
الأوسطء القوة الناعمة (20177 9046) الأميركية» مجلة الصوت الآخرء العدد 775. أربيل» 
تاريخ 7٠١9/4/١‏ ص77. 

() أستاذنا الدكتور شيرزاد أحمد النجار» المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 

() في عام ١٠14م‏ كانت المملكة المتحدة تتربع على عرش الصدارة الدَّولية» جاءت بعدها على 
التوالي» ألمانياء وفرنساء وروسياء ثم الولايات المتحدة. أما في عام ١197١م,‏ فقد انتقل ترتيب 
الصدارة الذولية إلى الولايات المتحدة» والاتحاد السوفييتى» بحيث تراجعت اليابان والصين 
والجلكة لدي دروم كتوق عور« ولا بحت الولانات اديه مفردها ريه 
الصدارة الدَّولية» تليها مع بون شاسعء الصين وألمانيا واليابان وروسيا. 
للمزيد من التفاصيل ينظر: زبيغنيو بريجنسكيء الاختيار: السيطرة على العالم أم قيادة 
العالم» ص5١.‏ 


دل سس الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


التعامل بمهنية مع أخطر التحديات العالمية التي تواجه السلم والأمن الدَّوليين ولاسي] 
في مجالات انتشار الأسلحة النووية والتغيرات المناخية والاستقرار المالي العالمي 
والإرهاب (161011510). ولكن إلى أي مدى نجحت عملياً في التصدي هذه 
التحديات؟ نستطيع القول: إنها نجحت نسبياً وواجهت صعوبات وتعقيدات في 
العديد من المجالاات. 


وربعا يجدر بنا أن نشير هنا إلى هججمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 
(١4/1/١٠٠م»‏ وتداعياتها التي كانت انعطافة تاريخية في مسار تاريخ أمريكا 
والعالم» إذ اتخذ الرد على تلك اللهجمات طابعاً عالمياً لمواجهة #بديد مشترك ألا وهو 
الإرهاب, الذي أحدث بدوره زلزالاً طالت تبعاته العالم» وأظهرت في نفس الوقت 
مدى تداخل وتشابك العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية العلمية المعاصرة» وفي 
انجاه آخرء تواصلت المحاولات الأمريكية السياسية والذُبلوماسية» في سبيل نزع 
أسلحة الدمار الشامل من الذّول التي وصفتها إدارة الرئيس بوش الابن بدول «محور 
الشر» (8711 04 وذكاث) وتمثلت بالعراق وكوريا الشالية وإيران0©. 


)١(‏ تقوم النظرية الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية على عدة فرضيات منها على سبيل المثال» إن 
المحيطين الحادي والأطلسي يشكلان عازلاً أمنياً للولايات المتحدة» وكذلك فإن التفوق 
التكنولوجي والمعلوماتي يمنح قوتها العسكرية تفوقاً ملحوظاًء فضلاً عن التفوق الاقتصادي 
والسياسي» كل ذلك جعل من الولايات المتحدة الأقوى. ولكن يرى الباحث هناء أن هذا 
الوضع الجغرافي المتميز في نوعه وطبيعته وكذلك التفوق في القوة» لم يحم تلك الدّولة من 
هجرات مباشرة مست أمنها القومي» مثل اعتداءات /١١‏ أيلول سبتمير 25٠١١‏ وهي المحطة 
الثانية بعد محطة بيرل هاربر (113:505 263:1) عام ١1454١م,‏ التي دفعت أمريكا إلى دخول 
الحرب العالمية الثانية» وضرب اليابان بالقنبلتين الذريتين. 
للمزيد من التفاصيل ينظر: إساعيل خضر الشطي وآخرون, انعكاسات الحادي عشر من 
سبتمبر على منطقة الخليج» مركز الخليج للأبحاث,. دبي» 5 ١٠7؛‏ ص١٠١٠.‏ 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين نءاذج تطبيقية لل ه؟١‏ 

وفيها بخص هذا الموقف. يجد الباحث عبد الحميد الأنصارىء. أن تلك الحجمات 
قد غيرت الاستراتيجية الأمريكية» فأصبحت استراتيجية جديدة تقوم على «الحرب 
الاستباقية» (7731 ©181677©11]117)» وترمى إلى تحقيق هدفين(221: 

.١‏ كسب الحرب على الإرهابء بمنازلة الإرهابيين في عقر دارهم وملاحقتهم 
وقطع مصادر تمويلهم. 

". السعي إلى نشر الديمقراطية ومحاولة تغيير البيئة السياسية للمنطقة عبر 
الشراكة مع حكوماتهاء أو بالضغط عليها أو حتى باستخدام القوة ضد الحكومات 
المستبدة» لتبنى إصلاحات شاملة مهدف تغيير البيئة المتتجة للإرهاب باعتبار أن ما 
حدث لأمريكا هو نتاج بيئات قمعية محرومة من الديمقراطية» وحققت هذه 
الاستراتيجية من وجهة نظر الدكتور الأنصاري نتائج من أبرزها: 

أ- وحدة العالم في الحرب على الإرهاب. 

ب- زوال حكم «طالبان» وتشريد «القاعدة» وزعيمها. 

د- انشغال المنطقة بجدلية الوصلاح ومراجعة المخطاب الديني والمناهج 
التعليمية وضبط العمل الخيري» وحصول المرأة على حقوقها السياسية» وإجراء 
انتخابات نزيهة وإصلاحات سياسية. 

ونحن نعتقد أن النتائج سالفة الذكر تحتاج إلى جملة من التدقيقات 
والتصويبات الآتية: 

)١(‏ عبد الحميد الأنصاريء ما النظرية السياسية لإدارة أوباما بعد مرور سنة على ولايته؟ مجلة آفاق 


المستقبل» العددة» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبوظبى» مارس/ إبريل 
ل اميرك ص8 7؟. 


.مل ء تل سس الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


.١‏ في مجال مكافحة الإرهابء تحققت خطوات مهمة انطلاقاً من قرار مجلس 
الأمن الدّولي ١7377‏ الصادر في (7/ 9/ ١١٠٠م)»‏ الذي وضع التزامات على جميع 
الذول إزاء مكافحة الإرهاب باتجاه وحدة الموقف العالمي من الإرهاب, ولكن هذا 
التحدي لا يزال يواجه جملة من الصعوبات» فالإرهاب ل ينته» وأجرى الرئيس 
الأمريكي أوباما تغييرات في هذا المجال من بينها أنه استبدل استراتيجية الحرب على 
الإرهاب التي اعتمدها الرئيس السابق بوش الابن باستراتيجية» تقوم على الشراكة في 
مواجهة تحدي الإرهابء (تبديل تعبير الحرب على الإرهاب إلى تعبير آخر وهو 
مكافحة الإرهاب). 

؟. تم توجيه ضربة قاصمة ضد طالبان وحكمها وقتل زعيم تنظيم القاعدة 
«(بن لادن) في تاريخ (؟ مايس/ أيار ١‏ ولكن لم يتم القضاء عليهاء وتشير 
التقارير إلى أن طالبان اليوم تسيطر على )١١(‏ ولاية في أفغانستان وتزايدت الدعوات 
إلى إجراء حوار بين الحكومة الأفغانية وطالبان. 

”. أما فيم| يتعلق بغزو العراق وإسقاط نظام صدامء فقد نجحت الولايات 
المتحدة في تحقيق ذلك ولكنها فشلت في بناء عراق ديمقراطي مستقرء كذلك فإن 
العراق أصبح مركزاً لنشاطات القاعدة الإرهابي. 

5. بخصوص انشغال المنطقة بالإصلاح استناداً إلى مشروع الشرق الأوسط 
الكبير الذي طرحته الولايات المتحدة الأمريكية في عام (5 ١٠٠م)»‏ فإن هذا المشروع 
لم يتحقق على أرض الواقع. 

4. التطورات التي طرأت خلال السنتين الأخيرتين تحديداً (منذ نهاية عام 
)©١‏ التي أطلق عليها ثورات الربيع العربي» فاجأت الولايات المتحدة 
الأمريكية» ولكنها حظيت بدعمها ومساندتها وسعت في التأثير في مسارها. 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين نءاذج تطبيقية ١م١٠‏ 

وعليةة تععقة يأ هذه الأهدات:وتداعياع] الغاللية كانك 'تتيجة وليسك سيا 
لمجمل المتغيرات والتحولات العالمية الكبيرة التي حدثت في أعقاب انتهاء الحرب 
الباردة» وتتويج الولايات المتحدة وانفرادها بموقع القوة الأعظم. بيد أنها ألحقت في| 
بعد الضرر البالغ بالأسس والقواعد التي تقوم عليها هذه الريادة(". 

وفي ضوء هذه المتغيرات العالمية الجديدة» شهد العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين جدلا داخل الأوستاط السباسيّة والأكاديمية الأمريكية والغربية» يول 
مستقبل القوة الأمريكية ودورها في نظام ما بعد الحرب الباردة» الذي يتركز حول 
مجموعة من التحديات التي تواجه مقومات تلك القوة» من جهة, والتغيرات القائمة 
في موازين القوى على المستوى الدَّول من جهة أخرى. 

إِذْنْء هناك أسئلة تتبادر إلى الأذهان أحياناء فمنها على سبيل المثال: هل هناك 
انحسار وانكفاء وتدهور وتراجع في نفوذ الولايات المتحدة وقيادتها للعالم» في منظومة 
تشهد يوا ف اتجاه تعدد الأقطاب (217ة1هم 1/1016)؟ أم أن هناك عدم إلمام 
بالحقائق والأوضاع التاريخية النتي مرت بها الولايات المتحدة, إذ إنها واجهت العديد 
من النكسات عبر تاريخهاء وخرجت منها أقوى وأعلى شأناً؟ 

وللإجابة عن تلك الأسثئلة المثارة» نرى من المفيد أن نقف عند رأي 
البروفيسور الأمريكي روبرت كيوهان (ع0022ع1 1600116). الذي ينتقد بشدة 
منكري التراجع الأمريكي وقيادة العالم» الذي تضمنه قوله: «تخبرنا الخبرة التاريخية 


(1) تطرح عدة آراء مرتبطة بهبوط النفوذ الأمريكي عاليا وعدم القدرة على الاستمرار في عام 
القطب الواحد. ومن هذه الأفكار بناء عالم متعدد الأقطاب أو ثنائي القطبية أو عالم بلا أقطاب» 
ولكن لم تتبلور الصورة بشكل واضح. والمهم أن القطبية الأحادية تتجه إلى الزوال» ومن هنا 
دعا الرئيس الأمريكي أوباما إلى الشراكة في إدارة شؤون العالم. 


الل .د سس الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


للنظام الدَّولِ إلى أن آفة القوى الكبرى كانت دوماً الإنكار. ظل هذا الداء هو أحد 
الأسباب الرئيسية وراء سقوط هذه الدّول التي تريد تحدي حتمية الزمن القائلة بأن لا 
شيء يدوم إلى الأبد)”"". 

وفي وقتنا الحاضرء جاء الدور الآن على الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي 
مصيرها المحتوم بالتراجع”"» فالعداء لآمريكا بلغ مستويات قياسية» فشن الحرب 
وكسبها أسهل من تثبيت السلام والتفاوض بشأنه» والديمقراطية يصعب غرسها في 
النفوس""". فهي ليست يوضع يمكنها من الحيلولة دون نشوء قوى أخرى)فصعود 
وانحدار الول مرتبط بالأمور الديموغرافية» والثقافة» والموارد الطبيعية» والأنظمة 
التعليمية» والسياسة الاقتصادية» والاستقرار السيابي» والفرص أمام الأفراد» والأطر 
القانونية وهذه كلها أمور صعبة على السيطرة الخارجية”؟». فليس هناك الكثير مما 
تستطيع الولايات المتحدة أن تفعله لتقف عائقاً أمام وض الصين أو روسيا أو الهند 
أو أوروباء وهذا ما عجزت عنه أوروباء عندما لم تستطع أن تمنع خبوض الولايات 
المتحدة في القرنين التاسع عشر والعشرين”. 


أما الأفكار المتعارضة مع التوجه السابقء فإنها ترى أن هذا الشعور بالتدهور 


)١(‏ روبرت كيوهان, مبني للمجهول: مآلات القيادة الأمريكية للنظام الدّولِي» ترجمة: أحمد محمد 
أبوزيد» مجلة المستقبل العربي» العدد 5 »4٠‏ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» تشرين 
الأول/ أكتوبر؟١١ 7١‏ ص575. 

(7) للمزيد من التفاصيل ينظر: روبرت كيوهانء المصدر نفسه » ص57 . 

() ريتشارد ن. هاسء الفرصة: لحظة أميركا لتغيير مجرى التاريخ» ترجمة: أسعد كامل الياس» 
العبيكان للنشرء الرياض» .7١٠١1/‏ ص7١‏ . 

(4) ريتشارد ن. هاس.ء المصدر نفسه. ص ١‏ 5 . 

55)[مسرهية لعي مها : 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين ناذج تطبيقية حل ١#‏ 
والانحسار يحتاج إلى المزيد من التدقيق والتأكيد» فيا يرتبط بالمؤشرات الأساسية التي 
تترجم قوة الدَّولة ونفوذهاء مثل حجم الاقتصادء والقوة العسكرية» ودرجة النفوذ 
السيامي الذي تتمتع به في النظام الذولي» وكذلك التكنولوجيا المتطورة. 

فالبروفيسور روبرت كاغان (122832 116ع1505)» وفي مؤلفه المثير للاهتام» 
«العالم الذي صنعته أمريكا ع120 دعتاعدتث 770110 عط1». والصادر في عام 
(١٠م».‏ يصف الاقتصاد الأمريكي بالأكبر والأغنى في العالم» وآن نمو حصة 
القوى الآسيوية الصاعدة في الاقتصاد العا مي جاء على حساب أوروبا واليابان وليس 
على حساب الولايات المتحدة الأمريكية» وحتى إذا أصبحت الصين الاقتصاد الأكبر 
في العالم» فإنبا ستظل متأخرة كثيراً عن الولايات المتحدة الأمريكية من حيث نصيب 
الفرد في (الناتج المحلي الإجمالي 1700107" وعلى الصعيد العسكري لم يحدث تراجع في 
القدرة العسكرية وستظل تمثل أكبر قوة عسكرية عرفها التاريخ» فالقوات البرية 
لفو الالتريكية عور ع اكد الالبله طررا وين امزاعرة و اين الخال 
وبمقدورها هزيمة أي منافس في المعارك المباشرة» | أن القوة البحرية الأمريكية هي 
المهيمنة في كل بقعة من بقاع العالم'. 

فضلاً عن ذلكء فإن الولايات المتحدة ما تزال تملك العديد من المزايا 


2000 الناتج المحلي الإجمالي 0102 (إعنلمعط عتاأوعده2آ 01055 ): هو حل الطرق لقياس حجم 
الاقتصاد للدول» حيث تحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من المواد الموجودة محليا في منطقة 
ماء خلال فترة زمنية معينة. 
للاستزادة ير اجع المو قع ...ناش 121/0.00 ممعم /1.6012.00125221 1000266 17177177 
(2012,)5 ك1م0ل" نتاع[1 ,[مممكا .خخ لماخ ,ع1120 دع 1تاعسخ 710110 عط 1 ,مدع دكا ترعطا 0 ]ا 
.1.06 


4 . ب الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


والمقومات» منها على سبيل المثال: شبكة قوية من ا حلفاء والشركاء على مستوى العالم» 
وريادة مستمرة في البحوث والتطوير» وأفضل نظام تعليم عالٍ على نطاق العالم» 
وابتكار وصناعة التكنولوجيا العالية» وانصهار الديموغرافيات في بوتقة واحدة» ونمو 
سكاني متوازن ونظام سيامي شفاف. وسيادة حكم القانون التي تساعد على جذب 
الاستغار الأجنبي» ووفرة في الموارد الطبيعية» ومجتمع مدني نابض بالحياة» وأخيراً 
خبرة واسعة في القيادة العالمية7"©. 

إِنَّ الولايات المتحدة الأمريكية» ما زالت تحافظ على مكانتهاء باعتبارها صاحبة 
اقتصاد تنافسي قوي على مستوى العالم» كما أن لديها أفضل الجامعات» ومعدلاً مرتفعاً 
من الاختراعات والقدرة على التجديد» وتتمتع بقدرات ضخمة من القوة» وما دامت 
كذلك منفتحة على مناطق العالم كافة ولديها القدرة على التكيف مع المتغيرات» فستظل 
قادرة على المحافظة على تنافسيتها727". ولكنها بالمقابل تواجه أزمة مالية متفاقمة منذ 
العام (/٠١7م)»‏ وما زالت تداعياتها مستمرة. 


وتأسيساً على ما سبق» نجد في الرأيين الكثير من الحقائق» ونرى أن القوة 


)١(‏ ىل :01123 اعاع:101 05231225 56011125 ,16061131[ .0 لطلاأعصمعا ع ع100(1 .5 متمتدل1 
,0.3 ,1701.91 ,كنتت كك معاعنه1 ,1501 لاع8 ما 1115 )25 ماعة] ع (لأووع1ع 210 
,2012 عدال /1/123 
(؟) حسب المؤشرات التعليمية والصحية وكذلك السكانية» تمثل الولايات المتحدة مرتبة متقدمة. 
للاستزادة يراجع مؤشرات فاكت بوك للمخابرات المركزية الأمريكية على الموقع الإلكتروني: 
-01101 12-177 .1717717 
() جوزيف نايء «مستقبل أمريكا مشرق والقوة الناعمة تتحقق من الحاذبية»» مقابلة صحفية 
أجراها عبد الله حمودة» مجلة آفاق المستقبل» العدد 8» مركز الإمارات للدراسات والبحوث 


الاستراتيجية» أبوظبى» نوفمبر/ ديسمير 7١٠١‏ ص١١٠.‏ 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين ناذج تطبيقية ل هحم١‏ 
الأمريكية الراهنة تواجه تحديات جمة لن تستطيع مواجهتها بشكل منفرد دون تعاون 
الآخرين» وذلك من أجل التكيف مع مجريات القرن الجديد» ولقد كان هنري 
كيسنجر (ععصنوون] تصمع11). مصيباً 5 كلامه عندما قال: «القوة الأمريكية إحدى 
حقائق المحياة» أما فن الذّبلوماسية فهو ترجمة القوة إلى إجماع»27. 

وعلى وجه العموم» جاءت نباية الاستراتيجية الأحادية للمحافظين الجدد. مع 
حدوث الأآزمة الاقتصادية العالمية عام (/١١٠م)2»‏ التي دفعت الأمريكيين إلى اختيار 
قيادة جديدة قادرة على التغيير(128086© 126). فإلى أي مدى تحقق ذلك مع مجيء 
الرئيس باراك أوباما؟ هذا ما سنحاول البحث فيه خلال المطلب الثاني. 


.57 نقلاعن: ريتشارد ن. هاسء الفرصة: لحظة أميركا لتغيير مجرى التاريخ» ص‎ )١( 


5 ءتدد سس الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


دبلوماسية إدارة أوباما ١7 - 7٠٠٠١/(‏ م0 


15 اتتخاب (باراك أوباما 2تنةط0 عاعومة2"0)8, منصب الرئيس الرابع 
والأربعين للولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام (/١٠7م)»‏ نقلة نوعية 
في علاقات أمريكا مع بقية العالم؛ لأنه فتح صفحة جديدة في علاقات الولايات المتحدة 
الخارجية. كما جاء فوزه للمرة الثانية في انتتخابات (7١١7م)‏ تأكيداً آخر لهذا التوجه. 

وإحمالاً يبدو أن الرئيس أوباما يسترشد بالبراغاتية (دمدتتهصعوءم)20 
وليس بالآيليولوجية فهو يسآل: ما السكلة# وكيف تسحابخها؟ وما الدول والشلاك 
والأطراف المؤثرة الأخرى التي ستساعدنا على معالجتها؟ وقاد هذا الأسلوب إلى 
السمات الآتية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية400): 


)١(‏ في ع نوفمبر 7٠٠0‏ حصل الرئيس باراك أوباما على جائزة نوبل للسلام لعام 3٠04‏ نظير 
جهوده في تقوية الذبلوماسية الدولية والتعاون ما بين الشعوب. 

(؟) البراغاتية (201510مع5:3): لفظة تتردد في الأوساط السياسية والثقافية بكثرة» وهي اسم 
مشتق من اللفظ اليوناني 27238702 » ومعناه العمل أو النفع» وهي مذهب فلسفي يقرر أن 
العقل لا يبلغ غايته إلا إذا قاد صاحبه إلى العمل الناجح. 
للمزيد من التفاصيل ينظر: جميل صليباء المعجم الفلسفيء دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
ص" 7505-7,. 

() يمكن أن نحدد إجمالاً أكبر التهديدات التى تواجه الولايات المتحدة في الفترتين الرئاسية الأولى 
والثانية للرئيس أوباماء وهى انتشار ام الدمار الشامل وتبعات الأزمة الاقتصادية 
والتغيرات المناخية والإر فاك لدو 1 

(5) تشارلز كوبشانء الشراكة وليس الصدارة؛ مجلة آفاق المستقبل» العدد؛» مركز الإمارات ‏ - 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين ناذج تطبيقية لم١‏ 

ولأ السراكة ولييت: الضذارهه #الرفنيى أرواما مضق إن بك قالفانك 
للتصدي لراقبة التسلح والتغيرات المناخية والإرهاب والتنمية وغير ذلك من 
التحديات»؛ كما أنه يستثمر من جديد في المؤسسات الدّولية» مثل: الأمم المتحدة 
وحلف الناتوء ومجموعة الثانية ومجموعة العشرين (20)620". 


ثانياً: إشراك الخصوم وليس عزلهمء إذ يسعى الرئيس أوباما إلى استخدام 
الك رمات ةيم نز نووني ركو وكوريا الكو ليه وسوريا دلا من يرهم عن 
التعامل» وهو أقل تركيزاً على نوع النظام وتغيير الأنظمة» وأكثر تركيزاً على استخدام 
المشاركة في حل الصراعات. 

ثالثاً: توسعة نطاق الكفاح ضد الإرهابء فالرئيس أوباما مستعد لاستخدام 
القوة ضد الجماعات المسلحة» كما في أفغانستان وباكستان واليمن» ولكنه أيضاً يسعى 


- للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبوظبى» مارس / أبريل 7١٠١‏ ص76. 

ختموغة العكرية (620): في ظل تطورات الأزمة المالية العالميقة عام كر 5و وطن المتحاولة 
الأمريكية في سبيل إيجاد حلول على المستوى العالمي لهذه الأزمة» تمت الدعوة إلى عقد اجتماع 
دولي في واشنطن لعشرين دولة عدّت جميعها ذات تأثير جوهري في مسار الاقتصاد العالمي. 
عقد الاجتماع في 6١تشرين‏ الثاني/ نوفمبر8 275٠١‏ وحضرته الأطراف العشرون وهي: 
الأرجنتين» وأسترالياء والبرازيل» وكنداء والصينء» وفرنساء وألمانياء والهند» وأندونيسياء 
وإيطالياء واليابان» والمكسيكء وروسياء والعربية السعودية» وجنوب أفريقياء وكوريا الجنوبية» 
وتركياء والمملكة المتحدة» والولايات المتحدة» وإلى جانب الاتحاد الأوروي. إِذْنْء هي مجموعة 
دولية عابرة للقارات» وذات طابع مؤسسيء أبرز مميزاتها أنها تملك قدرات اقتصادية ومالية 
هائلة ومؤثرة. 
للاستزادة ينظر: محمد عبد الشفيع عيسى» بعض التطورات الأخيرة في هيكل النظام الذولي» 
محاولة موجزة في تصنيف العالم» المجلة العربية للعلوم السياسية» العدد 7" مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» خريف 7١١١‏ ص .158-١57‏ 


.دل سس الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 
إلى بذل جهد أوسع في استخدام التنمية والدّبلوماسية العامة والتعاون مع الأطراف 
المؤثرة المحلية لعزل المتطرفين ومواجهتهم. 

من هذا المنطلق نجد أن هناك شكل جديد لقيادة أمريكية للعالم يستند على 
أساس الشراكة» فالولايات المتحدة بحاجة إلى الشركاء والحلفاء من أجل إدامة العمل 
الدّوليء إيهاناً منها بوجود قواسم مشتركة بين المصالح الأمريكية ومصالح دول أخرى 
في العالم» قائمة على أساس الإقناع لا الإكراه. 

وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصددء أن خيار الرئيس أوباما لإدامة القيادة 
الأمريكية للعالم مبني على أساس القوة الذكية (2067 53356)» كبديل للثنائية 
الصارمة أو«الصلبة 11350)» «والناعمة 25016 فبدلاً من الاختيار بين القوتين» تبنى 
الرئيس باراك أوباما نظرية البروفيسور جوزيف س. ناي (2/306 .5 ام3056)» التي 
أصبحت أساس مبادرة القوة الذكية» وبذلك يكون الرئيس الأمريكي قد افترض 
ضمناً أن الولايات المتحدة ما زالت مؤهلة لقيادة العالم» وهو يرفض بذلك فكرة 
تراجع القطب الأوحدء ولكنه يحاول تلمس طريقة مختلفة عن سلفه لضان بقاء 
أمريكا في الصدارة 27. 

والقوة الذكية تعني في فحواهاء عملية دمج ذكي بين الدُبلوماسية والدفاع 
والتنمية وغيرها من الأدوات» بمعنى التشابك ما بين القوتين الصلبة (الصارمة)» 
والقوة الناعمة'". وبهذا يرى البروفيسور جوزيف نايء «أنه باختصار» ولأجل نجاح 


5 مايكل كوكسء «القوة الذكية» بديل لثنائية «الصلبة» و«الناعمة»» مجلة آفاق المستقبل» العدد‎ )١( 


ال ص 6 
هم 1 2011 م81 ,تله كم عتاطناظ ,اع20137 01 عناتاط ع1" ,1ل رعنولك .5 امعومل 


.09,آ[ 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين ناذج تطبيقية ل ١84‏ 


أمريكا في القرن الواحد والعشرين» سوف تحتاج إلى إعادة اكتشاف ماهية تكوين القوة 


إن مسار القوة الذكية يتمثل في الجمع أو الخلط أو الانصهار بين أساليب 
القوة الصلبة» متمثلة في القوة العسكرية والنفوذ من جهة» وبين أساليب القوة 
الناعمة والمتمثلة في القدرة على إقناع الآخرين من خلال التجارة والمساعدات 
والتنمية (4عمامه1ء1067) و الدُبلو ماسية. 

وجدير بالإشارة» هناء أن الوظيفة الرئيسة لوزارة الخارجية» هي تنفيذ السياسة 
الخارجية» ففي الحالة الأمريكية» يميل الرؤساء إلى منح وزراء الخارجية صلاحية 
التفويض بالسياسة الخارجية» ويعهد إليهم بكيفية التصرف في عملية إعدادهاء 
وبالتتيجة» يكون الرئيس أكثر ميلاً للاستماع إلى نصائح وزير الخارجية وآرائه(" 7©. 
ومن هنا جاء اختيار الرئيس أوباما لهيلاري كلنتون («مغصنذكت 5ة11111)”' » وزيرة 


)١(‏ .2.234 ,نط1 

(0) وزارة الخارجية الأمريكية (1ة]5 01 4معتصاتهمء<1 .11.5): وهي المؤسسة الرئيسة المعنية 
لتسيير الدّبلوماسية الأمريكية» أنشئت في عام 1744م وتتمثل مهمتها في العمل على إدارة 
ال ال 
١ ١7‏ موظفا يعملون في السلك الدبلوماميء وتمثل الوزارة في الخارج ١١‏ سفارة وقنصلية 
وبعثة موجودة في 18/8 بلدا. 
للاستزادة يراجع موقع الوزارة الإلكتروني: .5)21.807. 17/7/17 

(؟) أحمد نوري النعيمي» تدريس السياسة الخارجية في جامعة بغداد» مجلة العلوم السياسية» العدد 
/الا» جامعة بغداد» كلية العلوم السياسية» بغداد. .7٠١8‏ ص .159-١74‏ 

(؛) هيلاري كلينتون (00)هن© :59ة11111)» ابتداءً من ٠١‏ يناير 9 »7٠١‏ باشرت وزيرة للخارجية 
في حكومة باراك أوباما لتكون الشخصية السابعة والستين التي تشغل هذا المنصبء أشهر 
مواقفهاء هي رفضها لحرب العراق عام .7١٠١1‏ 


ست لويلوعاسيية اضر ةن طز العو 
للخارجية (51216 01 لاتقاعتعء 5). كونها تتمتع بدراية قوية بالمجريات الذولية إلى 
ا وو ا ل ل 
دبلوماسية عملية» إلا أنها تتمتع بشأن كبير في العالم من خلال أدائها الدبلوماسي 
الفعال والمثمر. 

ومن أجل التطلع إلى المستقبل» تشخص الوزيرة هيلاري أبرز مهامها وزيرة 
لخارجية الولاياث المتحدة» هن تحقيق الاندماج بين الدّبلوماسية والتعمية» وتشديد 
الأهمية على ذلك بالقدر نفسه الذي تحظى به تنمية القدرات الدفاعية الأمريكية»؛ وهو 
الأمر الذي وصفته بأنه ترسيخ لفهوم القوة الذكية 07/6 25111811 كنهج جديد لحل 
المشاكل العالمية» إلا أنه لن يتحقق دون تعزيز القوة المدنية وتوسيعها إلى أبعد مدى20©. 

وهي تقول في هذا الصدد: «بما أن الا كلوقااضية قا اديوه الفقري للسياسة 
الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية» فمعظم عملي في وزارة الخارجية يتمحور 
حول الانخراط في مساع دبلوماسية لمعالجة التحديات الرئيسية العالمية والإقليمية» 
فيته الآزيياك تطلت لو لا هاعر وتعارن دولك جل عاج إلى 'أمةاعل استقعداد 
تام لقبول مسؤولية تعبئة العالم لأجل ذلكء معتبرة أن الولايات المتحدة هي تلك 
الآمة المشودة , 


- للاستزادة ينظر: حسنى عبد الحافظء» الوزيرات السياديات: القوة الناعمة بدرجة دبلوماسية 
رفيعة» مجلة الدبلومامي السعودي, العدد 4 5» الرياض » يناير - فبراير ١7‏ «لءصضا5. 

)١(‏ هيلاري كلينتونء القيادة من خلال القوة المدنية» إعادة تعريف الذبلوماسية والتنمية الأمريكية» 
مجلة قتنة]اخ دوءءه: الأمريكية» كانون الأول/ ديسمبر 2350٠١‏ ترجمة: مركز الزيتونة 
للدراسات والاستشارات» بيروت» ص7 . 

() هيلاري كلينتون» المصدر نفسه» ص؟ . 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين ناذج تطبيقية ل-د١4١‏ 


وفي سياق متصلء وفي 7١(‏ شباط/ فبراير 4١١٠م)»‏ قامت الوزيرة هيلاري 
كلينتون بزيارة لبكّين مختتمة بها أولى جولاتها الخارجية» وقد عمدت خلال مباحثاتها 
مع كبار المسؤولين الصينيين إلى إظهار تطبيقها العملي للدّبلوماسية الذكية”©؛ لأجل 
العمل على إشراق فجر جديد للقيادة الأمريكية» تتكامل فيه أدوار الجيش 
ولد توفي قناقن :1لا قوق و لانيو 0و زناه يرقف انا اتحمية تيك عل 
انيعي "بجيو كلالاك ومسي معن توب انها رجن الام كدان «الدباوفاسية 
النجمة»©. 


ويمكننا أن نشير إلى خطاب الرئيس أوباما حول ثورات الربيع العربي» فقد جاء 
في افتتاحيته: «أريد أن أبدأ بشكر هيلاري كليئتون التي سافرت كثيراً خلال الشهور 


)١(‏ بشير عبدالفتاح» «هيلاري كلينتون: إعادة صياغة العلاقات الأمريكية الصينية» » تاريخ 
٠0/١‏ 5. 
متاح على المو قع الإلكتروني: .7561181:م5.25عاءنامة/مء. 018 .ستدعطة. لماع 1ل. 1/177 
(؟) العربية نتء» «أوباما يعلن تعيين منافسته السابقة كلينتون وزير للخارجية » تاريخ١‏ 
ديسمير .50١/‏ 
ير اجع المو قع الإلكتروني: .صغط.2008/12/01/61145/كعاعتاتة ناعم ةنولطهة1ه. /11/17/17/ 
(؟) هيئة الإذاعة البريطانية»؛ «من هي كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية الجديدة» » تاريخ 
// 01 . 
وعد ره الإلكاون: 
ا 759695 /77510-7/59000 170110-77 اس كلنا.هء.عطط .كع 1 
(5) نقلاً عن: جريدة الرأي الإلكتروني» هيلاري كليتتون: دبلوماسية نجمة أم رئيسة مقبلة 
لأمريكا؟ تاريخ 4 نوفمبر .7١١17‏ 
يراجع موقع الجريدة الإلكتروني: .صغط./54878/وع 1ع تاه /حتامء. نه خلة. /10/17/17/ 


داس الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 


المتكرر (ضحك». وأنا أعتمد على هيلاري كل يوم وأعتقد أنها ستدخل التاريخ 
كأحد أروع وزراء الخارجية في تاريخ بلادنا»”"". 


يفيد الطرح السابق» أنه ولأجل أن تكون دبلوماسية الول ناجحة ومثمرة 
وفاعلة ومنتجة وعلى كافة المقاييس» نجد من الضروريء أن تعهد إدارة ذلك الجهاز 
المؤسسي إلى كادر تخصصيء. يتمتع بأقصى درجات الكفاءة والاقتدار والمؤهلات 
والاختصاص وكذلك يتمتع بالنشاط والحركة الدؤوبة والحنكة والتفهم العميق 
لمختلف الظواهر العالمية والإفادة المثى من المهارات الجديدة والاستراتيجيات المرحلية 
ومن كافة الإمكانيات المتاحة» وذلك في سبيل امتلاك القدرة على إدارة قواعد اللعبة 
الدّولية التي تدور أشواطها في المحافل العالمية» وما دبلوماسية الوزيرة كلينتون إلا 
مثال حي على ذلك ونموذج يحتذى بها”". 


.5١١١ مايو-‎ ١١ النص الكامل لخطاب الرئيس أوباما حول ربيع الثورات العربية» السبت-‎ )١( 

يراجع موقع مكتب برامج الإعلام الخارجي الأمريكي الإلكتروني: 
7 0 ان 

(1) أنبى الرئيس أوباما ولايته الأولى» ليبدأ ولاية ثانية وهو أكثر قوة وتفويضاً وارتياحاً» فهو محكوم 
بالاضطلاع بدور مهم في معاحة الملفات الخارجية» وبدا ذلك جليا في اختياره لوزير خارجية 
جديدء حيث بتاريخ 017/17/7١‏ 5, أعلن الرئيس رسميا اختياره السناتور جون كيري 
16 هدهل رئيساً للدّبلوماسية الأمريكية خلفاً ليلاري كلينتون» وهو ولد عام 1947م في 
مدينة دنفر بولاية كولورادو» ووجوده ني مجلس الشيوخ كرئيس للجنة الشؤون الخارجية جعله 
قادراً على القيام بدور مركزي في كل النقاشات حول السياسة الخارجية منذ نحو "١‏ عاما 
وهو من أكثر الشخصيات الأمريكية الملمة بمنطقة الشرق الأوسطء وهو من أبرز مناصري 
نبج القوة الناعمة» الذي يدعو إلى تعزيز القيم الأمريكية» واعتاد التفاوض كأسلوب للإقناع 
في ترسيخ العلاقات الذولية. 
عبد الوهاب بدرخانء أوباما العائد بقوة وخياراته في الملفات الخارجية» مركز الإمارات- 





الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين ناذج تطبيقية حل "و١‏ 


وارتباطاً بالموضوعء سنحاول تسليط بعض الضوء على مقتطفات من خطاب 


الرئيس أوباما عن حالة الاتحاد» وفي) يتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة 
الأمريكية» الذي ألقاه أمام الكونجرس الأمريكيء بتاريخ (؟١‏ شباط/ فبراير 


1١ 


139 فالركيين أوياما حك ف الخطابة» إيران على توقيع تسوية دبلوماسية 


للخروج من الأزمة التي تسبب بها برنامجها النووي المثير للجدلء وقال الرئيس أوباما 
في صدد ذلك: «على قادة إيران أن يدركوا أن الآن هو الوقت المناسب للتوصل إلى 


للدراسات والبحوث الاستراتيجية» ٠١‏ نوفمس .5١١7‏ 
للمزيد من التفاصيل يراجع الموقع الإلكتروني: 

:1/001131/6551 05514/32131135 2/11. 551.3 ع6. 1717/17 
وكذلك يراجع: السناتور جون كيري قوة ناعمة في وجه صقور البيت الأبيض: موقع العرب 
أونلاين» 5/ /١‏ 75017. على الموقع: مكه.ءدع 0 صت/ع01.عصناصهط ممه 21. اجاتجار؟ 
يعود تقليد خطاب الرئيس عن حالة الاتحاد إلى العام ١٠174م,‏ عندما تلا الرئيس الأول 
للولايات المتحدة الأمريكية جورج واشنطن (2م)ع صنطكة”777 عع:ه0ء6) رسالته السنوية الأولى 
إلى الكونجرس في مدينة نيويورك التي كانت العاصمة المؤقتة للولايات المتحدة, ثم تبعه في هذا 
النهج بقية الرؤساء» فالدستور الأمريكي يطالب رئيس البلاد بأن يقدم من وقت إلى آخر تقريرا 
عن حالة الاتحاد. والذي بات يخدم عدة أغراضء منها أن الخطاب يعرض حالة الولايات 
المتحدة على الصعيدين الداخلي والخارجي الدولي. 
للاستزادة يراجع: خطاب النتيسن ناا خرن حالة الاتحاد تقليد متأصل في التاريخ الأمريكي. 
برامج الإعلام الخارجي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية» تاريخ ,5017/7/١١‏ متاح على 
الموقع الإلكتروني: 


.لممطاط. 5/2013/02/20130211142394طة1 اع )121 /07/5ق. /1100151]21.1151152551. 177177177 
(0) للمزيد من التفاصيل ينظر: مقتطفات من خطاب الرئيس أوباما عن حالة الاتحاد لعام 7١1١1‏ 


برامج الإعلام الخارجي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية» تاريخ “7017/7/17 متاح على 
الموقع الإلكتروني: 


.لممطغط. 5/2013/02/20130213142517ة اع / 11 //ا077/5ق. /1100151]21.11561152551. 171/177 





وود . .. د سس الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 
حل دبلوماسي؛ وذلك لأن هناك تحالفاً يقف صفاً واحداً ليطالبهم بالوفاء بالتزاماتهم» 
وسوف نقوم بكل ما هو ضروري لمنعهم من الحصول على سلاح نووي»). وعليه» فهو 
لّح إلى الاستمرار في الجهود الدّبلوماسية» ومع ذلك فقد أبقى على مسافة من توجيه 
هديد للحيلولة دون امتلاكها للقوة النووية. 

كا أقر الرئيس أوباما في خطابه. استمرارية تغلغل تنظيم القاعدة في آسيا 
وأفريقيا قائلاً: «حقاًء لقد برزت مجموعات مختلفة متطرفة» تقيم علاقات مع القاعدة, 
امتداداً من شبه الجزيرة العربية وصولاً لأفريقياء الخطر الذي تمثله تلك المجموعات لا 
يزال في طور الإنشاء». وفي ذات السياق» أوضح الرئيس أوباما أنه لا ينوي إرسال 
قوات عسكرية لمسارح الحرب الجديدة بالقول: «ينبغي علينا توفير المساعدة لبلدان 
مثل: اليمن وليبيا والصومال» بحيث تضطلع بحاية أمنها ومساعدة الحلفاء الذين 
يتصدون للإرهابيين في معاقلهم» | شهدنا في مالي» . 

وفيما يتعلق بالملف السوريء أكد الرئيس أوباما أن أمريكا سوف تواصل 
الضغط على النظام السوري وستدعم المعارضة: قائلاً: «سنواصل الضغط على النظام 
السوري الذي قتل أبناء شعبه» وندعم زعماء المعارضة الذين يكنون الاعتبار الحقوق 
كل فرد سوري»؛ تلميحاً مبطناً إلى وجود بعض من مشاعر القلق تجاه التوجهات 
المتبعة من قبل بعض تيارات المعارضة. 

وفيا يتعلق بالحرب في أفغانستان» حدد الرئيس أوباما خطوات لإنهاء التدخل 
الأمريكي ني الحرب التي مضى عليها ١١‏ عاماًء وأعلن خططأً لإعادة 5" ألفاً من 77 
ألف جندي أمريكي, ما زالوا في أفغانستان وذلك بحلول عام (5١١7م)‏ إِذْ إنه مرّ 
مرور الكرام على مستقبل بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان بعد عام ١5(‏ ١٠م).‏ 

وفيها يخص دولة مصرء أشار الرئيس أوباما إلى أن الولايات المتحدة لا تشعر 
بالسعادة الكاملة لمسار تطبيق الديمقراطية» ووتيرة الإصلاحات الدستورية» قائلا: 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين ناذج تطبيقية و١‏ 
اليس بوسعنا الافتراض لقدرتنا على إملاء طبيعة مسار التغيير المطلوب في دول مثل 
مصرء بل لدينا القدرة والعزم للمطالبة بإصرار على ضرورة احترام الحريات الأساسية 
لكافة أفراد الشعب)». 

واختتم الرئيس أوباماء وني مجال تحديده لمعالم السياسة الخارجية الأمريكية 
بترديد الدعم الإلزامي لإسرائيل» قائلاً: «سنقف بصمود مع إسرائيل في السعي 
للتوصل إلى أمن وسلام دائم». ثم أردف قائلاً: «وى) ترون» ينبغي على أمريكا أن 
تظل منارةً لجميع الذين ينشدون الحرية خلال هذه الحقبة من التغيير التاريخي». 

وبناءً على ما سبق» نجد أن الرئيس أوباما كان متحرراً في خطابه الثالث هذا من 
ضغوط إعادة الانتتخاب, ليتحدث بالتفصيل عن رؤية مستقبلية لأمريكا في السياسة 
الخارجية» وعن أجندته للفترة الرئاسية الثانية بحيوية ودقة» هدف معالحة التحديات 
الحقيقية التي تواجه السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية» ولكنه بذات 
الوقت لم يقدم جديداً بل تأكيداً لما سبق وأن ذكره في خطاباته السابقة» التي تستند إلى 
الدعوة للشراكة في مواجهة التحديات واعتماد الحوار وسيلة لحل النزاعات واستبعاد 
التدخل العسكري لحل الأزمات. 

ومن لأمون وهر اق التبلزهانسة الكاض «الاهيب الآرلوناك عو البال؛ 
فعالم اليوم تقلص بصورة جذرية؛ نتيجة لتداخل شبكة الاعتماد المتبادل فيها بين دول 
العالم'2» وقد ساعدت التطورات الحاصلة في تكنولوجيا الإعلام والانّصالء وكذلك 
المواصلات على ربط التواصل بين الأمم» متجاوزة بذلك الحدود السياسية والثقافية 
التي فرضتها الدُول على شعوبها("» فأصبح عام اليوم» عالم تكنولوجيا المعلومات 


)١(‏ تشارلز كيجلي. ويوجين ويتكوفء. السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية» ترجمة: 
عبد الوهاب علوب» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة, 6 ٠‏ ٠”ءي)صض١١.‏ 
00 مرسي مشريء» شبكات التواصل الاجتاعي الرقمية: نظرة في الوظاتف. مجلة المستقبل العربي» 


5 .د ددد ‏ سدس الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 
والانّصال والمواصلات بلا منازع. 

ومن هنا تعزز بشكل تدريجي بروز مجتمع عالمي ذي مصالح مشتركة متزايدة» 
حوره أمريكا(2(". فالولايات المتحدة قررت الإفادة من الثورة في مجال الاتُصالاات؛ 
لأن تكدولوجيا الاتّضال. والمواصللات تشكل الآدوات التكنولوجية للعؤلة7©, 
ومن هنا كانت الولايات المتحدة القوة المحركة التى تؤمن الدينامية للعولمة» وكانت 
هي في نفس الوقت المستفيد الرئيس من القوى التي أطلقتها؟». فقد نشرت القوة 
الاقتصادية والتكنولوجية حول العالم» وجعلت الاتّصالات فورية للقرارات 
المتخذة في منطقة ما متأثرة بمناطق أخرى من العال*). ومن نَم هي قوة شديدة 
الفعالية» وهى وراء تحسين مستوى الحياة الأمريكية. وفي بعض الحالاات وراء 
نوعية المعيشة التي توفرها لمواطنيها''2. فكان لديها مجال الانتقاء والاختيار من 
غورات العوللة» فآخذت منها ما يتلاءم مع ظروفها ومستوى تطورهاء وما يوافق 
مصالحها”" . 


العدد 7464 مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت. كانون الثاني/ يناير 7١١5‏ ص54١.‏ 

)١(‏ رغم أن هذا الرأي لبريجنسكي مر عليه ما يقارب العقد من الزمن إلا أنه يحتفظ بحيويته النسبية 
رغم التطورات التي طرأت على الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة» خاصة الميل 
باتجاه الشراكة. 

(؟) زبيغنيو بريجنسكيء الاختيار: السيطرة على العالم أم قيادة العالم» ص١١.‏ 

(*) كوثر عباس الربيعيء الولايات المتحدة الأمريكية والمراهنة على الإنترنت. مجلة المستقبل العربي» 
لم110 مز در إساكة تسعد السو ابر وس اذا مايو 70١١‏ ص07. 

20 1 .1 .م0 ,20112787 ماع01 ل 0م116 112علطظ د5ع100[ ,اعع طادول]ا تتتمعط 

11, 2. 4. 0) 

(5) ريتشارد ن. هاسء الفرصة: لحظة أميركا لتغيير مجرى التاريخ» ص5 ". 

(0) إعداد مركز دراسات الوحلدة العربية» المشروع النهضوي العربي: نداء المستقبل» مركز دراسات 
الوحدة العربية» ط 7» بيروت» 27١١١‏ ص .4١٠‏ 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين ناذج تطبيقية ١990‏ 


إِذْنْ؛ وكما قال الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون (ممامنك 1لزظ): دلا 
يمكن عكس مسار قطار العولمة» إذا ما أرادت أمريكا أن تبقى على المسار الصحيح, 
فليس أمامنا خيار سوى محاولة قيادة القطار)2'7. 

في ظل تلك الحتمية» تؤدي التكنولوجيا في التوجه السياسي الأمريكي. دوراً 
محورياً في تكثيف عملية التفاعل وتسريعها بين الأنساق الاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية» فالارتباط العولمي الحاصل جعل الولايات المتحدة تمارس أنشطتها على 
المستوى الخارجيء با يتوافق ويتلاءم مع متطلبات العولمة والاستجابة الفعلية لمجمل 
المتغيرات والمعطيات الناتجة عنها. 


وفي ضوء تلك الطروحات. يتعيّن على أمريكا أن تتبنى ارتباطاً أكثر تعاوناً مع 
باقي أنحاء العالم» فالقوة في عصر المعلومات المعولم آخذة في التحول إلى أشياء أقل 
تجسيداً وإجبارً("؛ فزماننا هو زمن تفكير جديد مبدع يحتضن القوى الأخرى 
كشركاء وليس كخصوم'". فهذا الدور للولايات المتحدة هو دور دقيق» وقيادتها تعد 
الوحيدة التي تملك القدرة لأجل أن تكون فعالة ونشطة با يكفي لإقناع القوى 
الكبرى الأخرى بالتلاقي والحوارء لبناء عالم أكثر وحدة» وباستطاعته أيضاً التصدّي 
لتحديات جمة قد تواجه السلام والازدهار المشترك©). 


ِذْنْ؛ فالتحدي الأسامبي لأمريكا هو تحويل قوتها إلى إجماع أخلاقي وكذلك 


.١77ص نقلا عن: زبيغنيو بريجنسكيء الاختيار: السيطرة على العالم أم قيادة العالمه‎ )١( 

(0) جوزيف س. ناي (الابن»» مفارقة القوة الأمريكية» ترجمة: محمد توفيق البجيرميء العبيكان 
للنشرء الرياض» .7٠١7‏ ص57 . 

() ريتشارد ن. هاسء الفرصة: لحظة أمريكا لتغيير مجرى التاريخ » ص58 ؟. 

(:) ريتشارد ن. هاس.ء المصدر نفسه. ص779. 


م _ للد سس الدبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


نشر قيمهاء ليس عن طريق فرضهاء وإنما جعل تلك القيم مقبولة في عالم يحتاج إلى 
قيادة متنورة للغاية'"2. فعالم اليوم» أصبح ينظر إلى أمريكا بإيجابية أكثر تما كانت عليه 
قبل ثلاث أو أربع سنوات27. حسب وضف سنوزان رايز مندوبة الولايات المتحدة 
الأمريكية في مجلس الأمن الدّولي» وحسب فهمناء المقصود هنا بهذا الوصف المقارنة 
بين حكمي بوش الجمهوري وأوباما الديمقراطي. 

نستخلص من خلال ذلكء أن التفاعلات الدَّولية الجارية في البيئة العالمية 
المتغيرة» فرضت ال حاجة إلى الشراكة والتعاون والتضامن والانسجام ما بين الولايات 
المتحدة بوصفها قوة أولى في العالم المعاصر من جهة» وبين بقية القوى والدّول الحلفاء 
والفواعل الأخرى من جهة ثانية» والعمل على توسعة تلك الشراكات وتقويتها 
وتعميقها عن طريق الآداة والوسيلة الأمثل والأنجح لتحقيق ذلك, ألا وهي 
الدلومانية النقتطة 

ولذا فبالإمكان الاستنتاج» بأن دبلوماسية الولايات المتّحدة المعاصرة» بالرغم 
من عمرها الزمني القصير. هي دبلوماسية فعالة ونشطة. بفعل وجود مقومات مادية 
ومعنوية وقواعد مؤسساتية تعتمد عليها الدّولة في سلوكها الخارجي. وهي بذلك 
استطاعت أن تترأس قمة هرم الدّبلوماسية العالمية» كذلك عملت وبجدارة فائقة على 
أن تفيد من مظاهر العولمة وآلياتهاء ومن ثم توظيف ذلك إيجابياً في توجهاتها وأهدافها 
وأولوياتبا ومصاحها وعلى كافة الأبعاد والمستويات» فهي دبلوماسية ذكية أدركت 
أهمية القوة الناعمة التي ترسخت من خلال عمليات التنمية العالمية إلى جانب القوة 


000 ...00.01 ,لإع11ماظ مواعتتهظ ل ,لعع1 و110عمتك .1005 ,اعع طاددل]ا تتتمعط 
(؟) .810 701.150 ,عج1ط' ,.لآ.نآ عطا 10 2001دكوطمخ .5.نا 101 كممتادعن0) 10 ,عم1ك] موكتاك 
,2012 ,2 انال ,1 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين نكاذج تطبيقية لل ١4‏ 
العبلة الضنازجة"ق فق أعدافيا عمدت مندا قوة الذيلوما نيه يسكس دبلوماسة 
القوة ابيع خلال العمل اللدؤوف دي الفعالة نسم شنار لظو يكل جاتنا 
إن النموذج الأمريكي في الدّبلوماسية» لكل ما لها وما عليهاء وبالرغم من 
الإخفاقات والانتصارات» هو نموذج إيجابي» يحمل في طياته زمام المبادرات ذات 
الطبيعة العالمية» وله قوة تأثبر ظاهرة للعيان في المستجدات الواقعة في النظام العالمي. 


المبحث الثاني 
دبلوماسية حمهورية إيران الإسلامية 


إن دبلوماسية جمهورية إيران الإسلامية (18] 01 116 طنامعا عنصسنةا15). 
شكلت وغل مدى عدة عقود من الزمن» مرحلة فاصلة من تاريخ منطقة الشرق 
الأوسط المتسمة بالتعقد والتشابك والتوتر والتباين وحالة اللااستقرار (/116[زط105]8): 
ومع تسارع التحولات في عالنا المعاصر التى أدت بدورها إلى إحداث تعقيدات في 
اميه السابئ الإقليي سسداول: إبراذ: اللرون الذي قوفي لك الدبلزمائسية ى 
النظام السياسي العالمي؛ التي قد تمثل دراسة ملامحها ومعالمها المعروفة بتناقضاتهاء 
إشكالية على المستويين التحليلٍ والتطبيقي. 

بناءَ على ذلك» سنعمل على تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين كالآتي: 

المطلب الأول: محددات الدّبلوماسية الإيرانية المعاصرة. 


المطلب الثاني: دبلوماسية إيران النووية ‏ دبلوماسية التعاطي مع الأزمة النووية. 


.د دل سس الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


المطلب الأول 
مخددات الدّبلوماسية الإيرانية الماضرة 


هناك درس بالغ الأهمية يعنيناء يرتبط بتحديد ثقل الدَّولة وقوتها النسبية في مجال 
العلاقات الدّولية» فهناك المعطيات الثابتة (1818 3016لة100): التي هي عبارة عن 
تلك العناصر التي لا يمكن لإدارة الدّولة أن تغيرها على المدَيَيْن المتوسط والبعيد 
ضمن المقاييس الموجودة» مثل : الحغرافيا والتاريخ وعدد السكان والثقافة» وهناك 
أيضاً المعطيات المتغيرة (1(2]8 13616:ة97): فمعطيات القوة المتغيرة لبلد ماء تمثل 
العناصر التي يمكن تفعيلها في المدى القريب والمتوسطء والتي تعكس مدى قدرة 
الدّولة على استخدام القوة الكامنة فيهاء وتعد الموارد الاقتصادية للدولة وبنيتها التحتية 
التكنولوجية» والقدرة العسكرية فيهاء عناصر متغيرة في معادلة القوة للدولة7"©. 

ومن هذه الزاوية» فإن إيران تعد واحدة من أهم الدول التي تحتل موقعاً 
جيوستراتيجياً متميزاً ومؤث رأ سواء من حيث موقعها الجغرافي أو إمكاناتها الاقتصادية 
والبشرية أو دورها السياسي في محيطها الإقليمي والدّولي(". فمن أهم ساتها أنها تحتل 


)١(‏ للاستزادة ينظر: أحمد داود أوغلوء العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة 
الذولية» ترجمة: محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل» الدار العربية للعلوم - ناشرون» 
بيروت» 70٠١‏ )ص ه"-54. 

(؟) مهدي شحادة» وجواد بشارة» إيران: تحديات العقيدة والثورة» مكتبة بيسانء» بيروت» 
89 صا. 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين نءاذج تطبيقية "م١‏ 
موقع المعبر بين المناطق والقارات» وهي السمة التي جعلتها ساحة تأثير جيوسياسي 
متبادل» والتى أثرت بدورها في المسار التاريخي لإيران إِذْ إنها دولة لا يمكن تحديدها 
بمنطقة ما أو حصرها في إقليم جيوسياسي واحد”". 

لذا فإن ما يمكن استنباطه هناء هو أن إيران دولة تحوز على موقع استراتيجي في 
غاية الأهمية» فهي متاحمة لشبه القارة الهندية» وتتمتع بموقع متميز على الخليج العربي» 
وهي غنية بالثروات الطبيعية والموارد الاقتصادية المتنوعة» فهي رابع بلد مصدّر للنفط 
نشهد أن مساحتها تبلغ ١,504‏ مليون كم؟, منها ١,517‏ مليون كم؟ يابسة» و 
0 كم ' مياه» ويبلغ تعداد سكانها 9 5 مليون نسمة تقريباً”". 

ومن هنا ندرك, أن إيران تمتلك من معطيات القوة الثابتة وكذلك المتغيرة منهاء 
واللتين تعدان معياراً مهاً لتحديد ثقل ومهابة الدّولة وقوتها على المسرح الدّوليء مما 
يؤهلها ضمناً لأن تصبح الفاعل الإقليمي الأبرز في منطقة الشرق الأوسطء ولكن 
الذي جرى في إيران هو العكس تماماء إذ لم يتم استغلال تلك المعطيات في الاتجاه 
الصحيح» وقد يرجع سبب ذلك إلى طبيعة النظام السياسي الثيوقراطي القائم فيها. 
والذي تبنت بدورها بشكل مقصود أو غير مقصود, استراتيجية تقوم على التناقاض 
بين المعلن والمطبق لسياستها الخارجية وبعيدة عن نبج الاعتدال والواقعية نما أدى 
بطبيعة ا حال إلى ظهور نقاط ضعف عميقة على الصعيدين الدبلومامي والسيامي. 

وإذا قارنا الثورة الإيرانية التي انفجرت في ١١(‏ شباط / فبراير 191/4م) بسائر 
)١(‏ أحمد داود أوغلوء العمق الإستراتيجى» ص557. 


الأمر يكية: 12مه.0110'تكتوع اع لدع:1. 001 ط اع ه-0110 حك . 11717/177 
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الثورات المهمة في العالم» كالثورة الفرنسية والثورة الروسية» نرى أنها كانت أكثر 
الثورات شعبية» فقد كانت نسبة المشاركة الجاهيرية فيها عالية١2.‏ وكان فكر الإمام 
الخميني أحد الأسس التي قامت عليها تلك الثورة» وظل ذلك الفكر مؤثراً في النظام 
السيامي على الرغم من تعاقب الرؤساء واختلافهم؛ وكذلك الدستور الذي وضعه 
النظام في عام (91/4١م)‏ كان يمثل المحدد الثاني بعد الإمام الخميني ذاته كشخصية» 
الذي يبدو كاريزمية» في تحديد علاقات السلطة وتحديد ملامح السياسة الخارجية 
وكيفية صنع القرار داخل الدّولة("» وقد أصبحت إيران تلك الدّولة التي سيّست 
الدين لتمارس باسمه سياسة خاصة تثير الكثير من الإشكالات وردود الأفعال» 
خصوصاً عندما تضفي على تمارساتها صفة القدسية المرتبطة بالدين الإسلامي”. 

وانسجاماً مع فلسفة النظام الإيراني الثيوقراطي (016ة29)106005 باتت 
مرتكزات السياسة الخارجية تنبع من الدستور الإيراني الصادر في عام (191/9١م)‏ 
والتي يمكن إجمال أهم سماتها في ما يل *): 


)١(‏ يوسف عزيزيء إيران الحائرة بين الشمولية والديمقراطية» دار الكنوز الأدبية» بيروت» 
١‏ صة1. 

(0) عادل نبهان النجار» أثر النظام السيامي على عملية صنع القرار في إيران 2)750٠00-١991(‏ 
بحث متاح على المو قع الإلكتروني: .7-2820 مام :لدعت م.م نا/عنده.كلقطلة. 11715 

(؟) مهدي شحادة» و جواد بشارة» إيران: تحديات العقيدة والثورة» ص/. 

(5) الثيوقراطية ( '[11600126): وتعني حكومة دينية» تتكون من كلمتين هما «ثيوا بمعنى الدين» 
و«قراطية) وتعني الحكم» وهي نظام حكم يستمد ال حاكم فيه سلطته وشرعيته مباشرة من الإله. 
للمزيد من التفاصيل يراجع موسوعة المعرفة الإلكترونية: ثيوقراطية 

. وإحام.ءتع 120 /ع:01.د]ع نتعمطا. 17/17/7177 

(5) للمزيد من التفاصيل ينظر: وليد عبدالناصرء إيران: دراسة عن الثورة والدَّولة» دار الشروق» 

القاهرة» .١1991/‏ ص 09-05. 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين ناذج تطبيقية ‏ حل بوه" 

أولاآ: السّعي لتأسيس أمة عالمية إسلامية واحدة. 

ثانياً: ماية المستضعفين أمام المستكبرين. 

ثالثاً: صيانة الاستقلال وحماية الحدود. 

رابعاً: دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. 

خامساً: مبدأ اللاشرقية واللاغربية: والذي يعني ال حياد في المنظور السياسي. 

إِذنْء وفي ظل ذلك المناخ السائد» اعتمد النظام السياسي الإيراني على تلك 
الأسس والمبادئ في سياسته الخارجية» بهدف نشر المفاهيم الثورية ومن ثم تبيئة 
الأرضية المناسبة والقاعدة الأساس لانطلاق وتصدير الثورة الإسلامية. 
الإيرانية؛ وصناعته وصياغته. فصناعة القرار في كثير من دول العالم ليست مقتصرة 
على الحكومات, فهناك مصادر #: سي اص ارا لي 
والستك ريا لب 100000 
أولاً: المرشد 

المرشد أو «الولي الفقيه» هو أعلى سلطة في إيران» وإن سقف صلاحيات المرشد 
لا تحدده حدود قانونية» ومن ثم فإن خزءا مهنا من قرارات السياسة الخارجية يقع 
بشكل مباشر أو غير مباشر في إطار صلاحيات المرشد”". 
)١(‏ للمزيد من التفاصيل ينظر: نيفين عبد المنعم مسعد. صنع القرار في إيران والعلاقات العربية- 


الإيرانية» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ١.١‏ ٠ءيص‏ /ا/131-1. 
(0) يتمتع المرشد الأعلى للثورة الاسلامية في إيران» آية الله علي الخامنئي» بالسلطة الكاملة على جميع- 
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> 


ثانيا: رئيس الجمهورية 
في إيران» وهو يؤدي دوراً مؤثراً في صناعة القرار الخارجي من خلال حزمة من 
الوظائف أهمها: 

أ- اختيار الوزراء ومن ضمنهم وزير الخارجية. 

ب- التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدّولية. 

ج- تعيين السفراء المقترحين من قبل وزير الخارجية» والتوقيع على أوراق 
اعتمادهم وكذا تسلم أوراق اعتماد سفراء الذول الأخرى. 
النا: لين الوزراء 

يتم عبره تنفيذ السياسات العامة التي يحددها المرشد» فعملية توسيع العلاقات 

الدبلوماسية أو تقليصها أو قطعهاء تقع في إطار صلاحيات مجلس الوزراء. 
رابعا: مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) 

خلس الشوؤزع هو أعن سلطة تشريغية في إيران» ويسهم في سياسة إيران 
- الأمور الدينية والسياسية والعسكرية في البلاد» والذي تنامى بشكل ملحوظ في الفترة 

الأخيرة» وكى| موضح في الشكل الآتي: 
رين 


السلطة السلطة السلطة 
التنفيذية القضائية التشريعية 


للاستزادة حول الشكل التوضيحي ينظر: محمد السعيد عبد المؤمن وآخرون. إيران: جمهورية 
إسلامية أم سلطنة خمينية؟ مركز الأهرام للنشر والترجمة والتوزيع» القاهرة » 4 ٠ ١‏ صض١ل.‏ 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين ناذج تطبيقية 5١8‏ 
إيران في السياسة الخارجية. 
خامساً: مجلس صيانة الدستور ( الرقابة على القوانين) 

يؤدي مجلس صيانة الدستور دوراً مؤثراً في مراقبة السياسة الخارجية» وذلك 
بالسيابقة نكا عدرلا 

يحظى بمنزلة حيوية بين أروقة صنع القرار الإيراني» وفي عملية الفصل في 
الخلاف القائم بين مجلس الشورى ومجلس الصيانة» فيم| يتعلق بالسياسة الخارجية وهو 
سابعا: مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية 

يعمل هذا المجلس على التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بالشؤون الأمنية 
والسياسات الداخلية والخارجية. والاستفادة من القدرات الموجودة لدى إيران من 
أجل التصدي لأية #بديدات داخلية أو خارجية» وهكذا يدخل جزء مهم من وظائف 
هذا المجلس في حيز العلاقات الخارجية. 
تلقن وؤزارة الخارعدة 

تتمحور مهام وزارة الخارجية فيم| يأتي: 

.١‏ المتابعة والمراقبة الدائمة للأحداث الدَّولية وإعداد التقارير عن ذلك. 

”. إقامة العلاقات الخارجية مع الدّول والمنظرات الدّولية وتطويرها. 
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*. إجراء المباحثات مع الدول والمنظمات الدّولية. 

5. مراقبة أداء السفارات الإيرانية في خارج البلاد وتقييمهم. 

وبناءَ على ما سبق» نجد أن وزارة الخارجية في دولة إيران» ليست هي الجهة 
المعنية الوحيدة بصناعة القرار الخارجيء ولدبدت أيضا المرجعية القانونية في رسم 
ملامح تلك السياسات» وإنما هناك جهات ومؤسسات وقوى مختلفة ومتنوعة» 
متشابكة ومتداخلة» ها أثر بليغ وبشكل مباشر وغير مباشر في مكامن آلية صنع القرار 
الخارجي الإيراني» بدءا من مؤثرات الفكر الآيديولوجي للإمام خميني» ومروراً عبر 
هياكل النظام السياسى القائم ودستوره» وانتهاءً بالصراعات والتنافسات المهيمنة 
لمراكز القوى الموجودة في تسلسل رموز الهرم السلطويء» كل ذلك أدى بدوره إلى أن 
تكون الدبلوماسية الإيرانية في تعاملاتها الدّولية محردة من عنصر الفاعلية الإيجابية» 
بحكم وجود حالة من التناقض والغموض في مواقفها الذولية» تسبب على الأرجح 
إرباكاً للمتعاملين مع تلك السياسة في الساحة الدّولية("©. 

وفي سياق المسللات السابقة» يرى الدكتور مثنى علي المهداوي: «إن السلوك 
الخارجى لأية وحدة دولية تحكمه ثلاثة أبعاد أساسية هى: البعد الحدفي والبعد 
الخارجي والبعد التأثيري» وهو ما يميز الحدث في السياسة الخارجية عن الحدث في 
السياسة الداخلية)”2. هذا بالرغم من صعوبة الفصل بين السياستين الداخلية 


)١(‏ لا تفوتنا الإشارة لدور الحوزة العلمية في مدينة قم الإيرانية» تلك المؤسسة الدينية العملاقة التي 
تجمع بين جوانبها المراجع الفقهية الممثلة بنخبة رجال الدين المؤهلين للفتوى والاجتهاد. 
للمزيد من التفاصيل ينظر: آمال السبكي» تاريخ إيران السياسبي »)١91/4-١955(‏ سلسلة 
عالم المعرفة» الرقم »76٠١‏ الكويتء أكتوبر ١999‏ ص55 7. 

(1) مثنى علي المهداوي» واقع تدريس السياسة الخارجية في كلية العلوم السياسية ‏ جامعة بغداد» 
مجلة العلوم السياسية» العددان 2739-7 كلية العلوم السياسية» جامعة بغداده 25٠١9‏ 
ص/١٠١.‏ 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين ناذج تطبيقية ل4١8‏ 
والخارجية من الناحية العملية؛ وذلك لوجود ارتباط وثيق بينهم| أوجدته المتغيرات التي 
حدثت في المجتمع الدَّولٍ('). إذ أصبحت السياسة الخارجية تنجزء في عالمنا المعاصرء 
مجموعة وظائف على قدر كبير من الأهمية» تهدف أخيرا إلى بناء بيئة إقليمية وعالمية 
مززائنةة قفا الراك الجر #ومعطلنها داهن" وعليه#فان السام الشاركحة 
هي استمرارية للسياسة الداخلية» وإن صياغة السياسة الخارجية تتأثر بالمحيط الداخلي 
سواء على مستوى الأفراد أو القيادة أو على مستوى الجاعة أو طبيعة ذلك المجتمع 
ومميزاته المرحلية”". 

وهذه المدلولات تبدو بوضوح. عند دراستنا لهذا النموذج التطبيقي في إيران» 
فمثل أي نظام سياسي لا يعيش النظام الإيراني في فراغ» لكنه يتحرك في إطار بيئة 
داخلية وأخرى خارجية» تدفع إليه هذه البيئات بتطورات تؤثر في صلب عملية صنع 
القرار واتجاهاتها الرئيسة» التي بدورها تؤثر أيضاً في أدوار الأطراف الفاعلة» وكذلك 
في تطور هذه الأدوار من مرحلة إلى أخرى ومن قرار إلى آخر7؟». 


فإيران عجزت عن تحقيق المنظور الشمولي في استحداث نظام سياسيى عصري» 
وترسيخ المواطنة» وتحقيق التكامل والاستقرار» وإشراك القاعدة الشعبية في صنع 
القرار عن طريق المشاركة السياسية والتنمية الثقافية والسياسية والديمقراطية» وكذلك 
فشلت في تحقيق آليات التنمية المستدامة» ويكشف عن ذلك حالة الاحتجاجات 
الواسعة ليس في الأوساط الشعبية والطبقة الوسطى فحسبء بل وأيضاً من داخل 
النخبة السياسية التي اعترتها الفرقة وأصابها الانقسام إثر فوز (أحمدي نجاد) بولاية 
)١(‏ مثنى علي المهداويء المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(؟) مازن إسماعيل الرمضاني» السياسة الخارجية: دراسة نظرية» ص4 . 

(9) مثنى علي المهداوي» ص ١١5‏ . 
(5) نيفين عبد المنعم مسعدء صنع القرار في إيران والعلاقات العربية الإيرانيةه ص .١5‏ 


0٠06‏ طسسس سد الدبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 
رئاسية ثانية» إذ لا يزال النظام الإيراني يعاني من تلك التحولات العاصفة في بنيته 
الاجتماعية» يتم التعبير عنها غالباً بمظاهرات وحرائق وصدامات وقتلى واعتقالات 
بالآلاف20. 

ِذْنْ؛ كل هذه المؤشرات تعبر أن النظام السيامي الحاكم في إيران فقد جزءاً مها 
من قاعدته الاجتماعية» وذلك نتيجة عجزه عن التعبير عن حركية المجتمع الإيراني» بما 
أدى إلى ازدياد الفجوة بين الطبقة الحاكمة وبين القاعدة الشعبية7". 

واستناداً إلى ذلك» نعتقد أن هذه البيئة الداخلية المضطربة السائدة في إيران» التى 
ولّدت تلك الفجوة الحاصلة بين النظام والشعبء سوف تكون لا تداعيات تؤثر سلباً 
على سياستها الخارجية من خلال تأثيرها على مقومات قوتها الداخلية» بحيث تدفع 
تلك السياسة بالاتجاه الخاطئ» ومن هنا نكتشف أن هناك علاقة طردية قائمة ما بين 
السياستين الداخلية والخارجية» على نحو تكاد تكون حلقة مستمرة وغير منفصلة. 
وعليه؛ فالسياسة الخارجية هى امتداد للسياسة الداخلية. 


2000 عياد البطنيجى» السياسة الخارجية الإيرانية: دراسة نقدية مقارنة» دراسة منشورة على الموقع 
. مامع-6000م20 محام.ءدعل طا/ط1.ع:5510.01». 7717/17 


(؟) عياد البطنيجى. المصدر نفسه. 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين نءاذج تطبيقية 8١١‏ 


المطلب الثاني 
دبلوماسية إيران النووية- 
دبلوماسية التعاطي مع الأزمة النووية 

عند تسليط الضوء على توجهات إيران النووية» نشهد محاولاتها الحثيثة لأجل 
التحول إلى دولة نووية» والتي في حال حصوها ستقود إلى إحداث تغيرات استراتيجية 
في منطقة الشرق الأوسطء تتغير فيه تباعاً موازين القوى بصورة جذرية» بحيث تخلق 
واقعاً جديداً» تتحول بمقتضاه إيران إلى قوة إقليمية مهمة وذات تأثير ونفوذ في منطقة 
الخليج العربي 1015© عنطهة)» وما يزيد الأمر تعقيداًء هو أنه لأول مرة سيمتلك 
نظام راديكالي قوة نووية مدمرة. 

وضمن هذا السياق» ترى إيران أن امتلاك السلاح النووي هو الضانة الوحيدة 
لإبعاد ومقاومة الضغط والأعمال الاستفزازية للولايات المتحدة وحلفاتها''2. فهناك 
قرارٌ إيراني استراتيجي لامتلاك القدرة النووية'"". فهي تتوق إلى دور رائد في الشرق 
الأوسط وتشعر بأن العديدين يعدوها دولة متخلفة» وظناً منها أن البرنامج النووي 
العسكري سوف يؤمن لما الشرعية والهيبة والاعتبار فضلاً عن الأمن0". 


)١(‏ .2.47 ,11) .م0 ,ومتدع01آ 01 0ط عط له ا1مأك1اط 01 مكتتذاعكا ع1 ,مدعدكا تتعطامك] 

(0) مجموعة مؤلفين إسرائيليين» إسرائيل والمشروع النووي الإيراني» ترجمة: أحمد أبو هدية» الدار 
العربية للعلوم ‏ ناشرون. بيروت» 5 ٠‏ ٠ل٠ء)صض١١.‏ 

(") نقلاً عن: مئير حسن محمد» صراعات القوى الدّولية وأثرها على أزمات الشرق الأوسط بعد - 


 _ __‏ دتتل سس الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 

وهناك من يرىء أن التسلح يشكل أهمية كبيرة لإيران» وذلك لأجل الحفاظ 
على استقلال البلد ومستقبلها للأسباب الآتية(2: 

.١‏ عجز إيران عن تحقيق أهدافها المعلنة منذ بداية الثورة ومنها تصدير ثورتها 
وتغيير النظام في العراق بسبب حالة الوهن العسكري. 

؟. مسألة تحرير الكويت والتغلغل الأمريكي وما نتج عنه من تسليح هائل 
لدول مجلس التعاون الخليجى. 


*. الوجود العسكري الأمريكي الكثيف في منطقة الخليج العربي بحرياً وجوياً 
وبرياً وإنشاء قواعد عسكرية عديدة في المنطقة. 


5. تطورات الوضع في البلدان المطلة على بحر قزوين وأفغانستان واحتمال 
دخولها في حروب من أجل مصاحها. 

4. سعي إيران كقوة إقليمية مؤثرة في الحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي» 
وكذلك رفض اليمنة الأمريكية. يضاف إلى ذلك نزعة إيران التوسعية وتصدير الثورة 
والتأثير في أوضاع المنطقة عبر التدخل السيامي العسكري ومواجهة نفوذ الولايات 
المتحدة وإسرائيل وكذلك خلق منطقة نفوذ بمواجهة تركيا. 


ونفهم من هذاء أن لدى إيران دوافع للاستمرار في خيارها النووي العسكري. 
تتمثل بمجموعة المخاوف الأمنية والمصالح الدينية والطائفية التي لا تزال غير 


- الحرب الباردة» رسالة ماجستير في العلوم السياسية» غير منشورة» كلية القانون والسياسة» 
قسم العلوم السياسية» جامعة صلاح الدين» أربيل» 7١١١‏ ص44. 
(عبد لخادئ نين النياسة الحاويحة الإبرالية واكرها هل التوجهالك الأمزيكية بحت فور 
بتاريخ 70٠١/11/4‏ على موقع موسوعة الرشيد الإلكترونية: 
-116-2450610وم” مطم. دع 20 اعم ل دعطمه كله. 17117 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين نءاذج تطبيقية ل ١١"‏ 
واضحة المعالم» وكذلك فإن لإيران تطلعاتها الإقليمية والدينية في المنطقة» قد تدفع 
غالبا بالنظام السيامي الحاكم فيها إلى إحداث عملية توازن مهدف مواجهة الغرب 
وعلى وجه الخصوص. مواجهة تزايد النفوذ الأمريكي في المنطقة وغيرها من 
الأسباب الموجبة. 

وفي الاتجاه المقابل» تنفي إيران قيامها بتطوير أسلحة الدمار الشامل» فهي وكى| 
تدعي في سياستها المعلنة» أن هذا البرنامج معد للأغراض غير العسكرية» وأنها لم تسع 
يوماً إلى امتلاك هذه الأسلحة» وتعاو:ها النووي والدفاعي مع بعض دول العالم يندرج 
في إطار المعاهدات الدَّولية ومن أجل الحفاظ على مسار الأمن والسلام العالميين. 

بيد أنه من السذاجة أن نصدق أن إيران» البلد الذي ينعم باحتياطات هائلة من 
الغاز الطبيعي ومخزون هائل من احتياطات النفط على مستوى العام تحتاج» حقيقة 
إلى الطاقة النووية لتوليد الكهرباء”". إِذنْ؛ ماذا يعني ذلك كله؟ يعني ذلك أن حجم 
البرنامج وتفاصيله. والأعذار غير المنطقية التي تقدمها إيران للعالم حول الملف 
أصبح هناك تأكيد مستمر من المنظمة الدّولية للطاقة الذرية بأن البرنامج النووي 
الإيران يضم في طياته توجهاً لامتلاك قدرات عسكرية نووية. 

فعلى المستوى الدَّولىء نلاحظ انتقاداً من لدن الوكالة الدّولية للطاقة الذرية 
(حطخ1) (لزعمعوكخ 'زوتعم8 عنصرماخ لدممنتتهمعام])2"0 لإيران من جراء 


.١79ص‎ » ريتشارد ن. هاسء الفرصة: لحظة أمريكا لتغيير مجرى التاريخ‎ )١( 

(؟) الوكالة الدَّولية للطاقة الذرية 14154: منظمة تابعة للأمم المتحدة» تأسست في 14 يونيو 
61م ء ويقع مقر الوكالة الرئيس في فيبنا وتضم ١74‏ دولة من الدول الأعضاءء أسست 
لغرض تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحد من التسلح النووي» يرأسها حاليا 
الياباني يوكيا أمانو. 2 


4 ددس ب الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 


الاستمرار في أنشطتها النووية السرية وحثها على التعاون. إلا أن هذا التعاون لم يكن له 
أثره المجدي» بسبب استئناف طهران لعمليات تخصيب اليورانيوم سرا وبشكل 
مستمره واستقدامها لأجهزة طرد مركزي جديدة من الخارج» تما أضاف بدوره المزيد 
من التعقيدات إلى المشهد التسلحي النووي الإيراني وانعكاساتها على منطقة الشرق 
الأوسط والعالم» ووضع القانون الدّولي ومجلس الأمنء أمام تحديات جديدة تتعلق 
بإيجاد الآلية المناسبة لمعالحة الأزمة0©. 

وفي ضوء ذلك التصورء ومع تزايد المعلومات حول نوايا إيران في متابعة 
برنامجها النووي العسكري السريء ساد قلق دولي حقيقي حول كيفية التعامل مع هذا 
التهديد الذي أصبح يشكل أحد محاور الصراع المستعصي على مستوى العالم» وعليه» 
ظهرت تصورات سياسية متمثلة في خيارات دولية تنحصر في محورين أساسيين لا 
ثالث لهما؛ لأجل العمل ضد برنامج التسلح الإيراني» أوهما البحث عن سبل مختلفة 
من المبادرات الذبلوماسية والعقوبات الاقتصادية» وثانيهاء توجيه ضربة استباقية 
عسكرية قاسية من القوى الدّولية. 

وإزاء ذلك» شهدت الفترة الأخيرة» ما يشبه إجماعاً دولياً على ضرورة اتخاذ 
مواقف حازمة تجاه إيران لثنيها عن مواقفها المتشدّدة في المسألة النووية. فبعد قرار 
العقوبات الصادر من مجلس الأمن بموافقة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس 
الأمنء با في ذلك روسيا والصين فرضت الولايات المتحدة وأوروبا مزيداً من 
العقوبات» فيا بدأت دول أخرى مهمة, مثل اليابان اتخاذ خطوات مشابهة» غير أن 


- للاستزادة ينظر: خالد بن محمد العلوي» التجاذب التقني والسيامى للملف النووي الإيراني» 
حركة التوافق الوطني الإسلامي» قسم الأبحاث الدّولية» الكويت» 1١٠لا‏ ص١١.‏ 
وينظر كذلك موقع الوكالة الولكرون: اقلق 

.750 ١ص عدنان عبد الله رشيدء الذبلوماسية الوقائية في القانون الدذولي المعاصرء‎ )١( 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين ناذج تطبيقية حل ه٠١"‏ 


التحول الآهم في هذا الصدد كان يتمثل بموقف روسياء الحليف القوي لإيران» والتي 
حذر رئيسها السابق» (ديمتري ميد فيدف)»؛ من اقتراب طهران من الحصول على 
قدرات نووية يمكن استخدامها في إنتاج أسلحة نووية» با يعني دعم التوجه الدّولي 
المتشدد إزاء إيران7" ”"2. فلا مناصء من العمل الدبلوماسي الدؤوب من أجل إيجاد 
حل للأزمات الدّولية الكبرى وفي مقدمتها أزمة الملف النووي الإيراني» الذي يشكل 
مصدراً للتسلح وتهديداً للسلم والأمن والاستقرار بالنسبة إلى الشعوب والذول8, 
وفي ضوء الأحمية البالغة للبرنامج النووي الإيراني» وتداعياته المستقبلية 
المعملة عل الأناق الإقليم «والآمن الذول» وق تاق المتعوظ الدبلؤياسة 
المستمرة ومحاولات الإقناع الحثيثة» التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية 
وكنوعة الذول الأوووية كلاق تجيهلة ل لمك المنفدة وذرقينا والانياة اخيل 
الملف النووي الإيراني إل لين الأمخ (لأعصدمن لإلتسساءء5). والذي تبنى بإجماع 


القرار 217701 في “71 كانون الأول / ديسمبر 5 ١١٠7م,‏ والذي يقضي بفرض عقوبات 


)١(‏ عقوبات الأمم المتحدة» مجلس الأمنء القرار رقم 1474» الذي صدر في 4 يونيو/ 
حزيران .5١٠١‏ 

(0) للمزيد من التفاصيل يراجع: مصطفى عبد العزيز مرسيء أزمة الملف النووي الإيراني بين 
تشديد العقوبات وخيار الحرب. مقالة منشورة بتاريخ ١‏ تموز / يوليوه 50٠١‏ على الموقع 
الإلكتروني لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبوظبي: 

.ام-7 551ع1/201121/6ع 515/32017131125 5-)2/1. 551.3 ع6. /17/17/17 

() الحسان بوقنطار» معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وآلياتها وأهم مشاكلهاء مجلة المستقبل 
العربي» العدد .5٠5‏ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» تشرين الأول/ أكتوبر 
عءص358١.‏ 


5 دل سس الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


دولية على تعاملات إيران في المواد النووية وتكنولوجيا الصواريخ البالستية""”". 
وتطالب القوى العظمى إيران بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم» بيدا تطالب طهران 
بتخفيف العقوبات الدّولية المفروضة عليها كشرط للحد من نشاطها لتخصيب 
اللوزائيوة 4 وهوما ترفضه نوع الذول الست (ه 0 

دن هناك فجرة عميقة (نه6) قاقمةاين الحكومة الأيرائية وجموغة الدول 
الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن .١+‏ والمتمثلة في الولايات المتحدة وبريطانيا 
والصين وفرنسا وروسيا بالإضافة إلى ألمانياء وعليه» يلزم أن يوضع اقتراح يمكن أن 
يحمل في طياته ما يدفع الرأي العالمي لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً تجاه إيران. 


وني ظل هذا المناخ السائد» اجتمعت الذول الخمس الدائمة العضوية في مجلس 
الأمن الدَّول + ألمانياء مع إيران في 4 آذار/ مارس ٠0١1م‏ في ألمآنا عاصمة 
كازاخستان» وذلك في أحدث جولة محادئات» وفي محاولة مستمرة منذ ثانية سنوات 


211/719 القرار‎ »” ٠٠5 تبني مجلس الأمن الدَّولي بالإجماع» في 77 كانون الأول / ديسمبر‎ )١( 
من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة والتي تلزم جميع الدُول بالامتثال‎ 4١ والصادر بموجب المادة‎ 
لإجراءات عقابية لا تستدعي اللجوء إلى القوة العسكرية» والذي يقضي بفرض عقوبات دولية‎ 
على تعاملات إيران للمواد النووية ا حساسة وتكنولوجيا الصواريخ البالستية» ى| تشمل حظر‎ 
واردات المواد الخطيرة والتكنولوجيا المتعلقة بتتخصيب اليورانيوم.‎ 
للمزيد من التفاصيل ينظر: جمال سند السويدي وآخرون. البرنامج النووي الإيراني: الوقائع‎ 
. 16 ص5‎ .7٠١1/ والتداعيات» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبو ظبي»‎ 
(؟) حمال سند السويدي وآخرون. المصدر نفسه » ص/.‎ 
متاح على الموقع:‎ 7011/7 /١ 5 موقع الجزيرة نت الإخباريء تاريخ الزيارة‎ )( 
1771/17/ .21[ .1/73:/771-436-4526-6ع5/5ع61775/028 أ .1ع ع7‎ 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين ناذج تطبيقيةل0١”‏ 


لإنباء الأزمة القائمة منذ نحو عشر سنوات مع إيران7". ولم يصل الاجتاع إلى نتائج 
ملموسة رغم المرونة التي أبدتها مجموعة الستء وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في 
خلال شهر. في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية قد حذرت طهران من أنه في حال 
عدم تحقيق تقدم؛ فستطلب من الوكالة الدَّولية للطاقة الذرية طرح مبادرة بحث قضية 
البرنامج النووي الإيراني في اجتماع لس الآمن الدولي7. 

عليه تعد أذ بو للسيودا حزلونانية ونه بن اقل خدوسة الارل السلك: 
للبحث عن حل توافقي عبر التفاوضء يساهم في تبديد القلق الدَّول بشأن البرنامج 
النووي الإيراني» ولكن هناك شعور سائد بأنه لا يتسنى إزالة الخلافات والعقبات 
القائمة» فمن جولة إلى أخرى, سواءً في إسطنبول بعدها في بغداد ثم في ألمآتاء فالنتائج 
التي خرجت بها تلك المفاوضات كانت على الأغلب أقل من الملموسة. 

فعلى امتداد سنوات العقد المنصرم, لم تحظ منطقة من مناطق العالم بأهمية أكبر مما 
حظيت به منطقة الشرق الأوسطء وتوجد في مركز هذه المنطقة» جمهورية إيران 
الإسلامية» التي تثير قلق محيطها الإقليمي بشأن أهدافها في السياسة الخارجية. فلقد 
طمحت إيران» عبر تاريخهاء إلى أن تتبوأً مكانة دولة عظمى في المنطقة وإذا ما قدر لها 
أن تطوّر قدراتها النووية» فإن ذلك سيمنح الدّولة الإيرانية» ميزة إضافية مهمة لها؛ لذا 
فإن العالم اليوم أمام احتمال أن تصبح إيران قوة نووية» وقد تؤدي بها الحال أن تشكل 
#بديداً للاستقرار الإقليمي, لا وبل العالمي أيضاً”". ولذلكء. فقد قبعت إيران تحت 


)١(‏ موقع تلفزيون روسيا العربيء تاريخ الزيارة »"٠ ١7 /” /١١‏ متاح على الموقع الإلكتروني: 
.66 011121171016560 م 1 
(5) موقع لبنان 5 ”2 تاريخ الزيارة /١١‏ ”117/7 50» متاح على الموقع الإلكتروني: 
22 #خ11#4آ11 1 
(*) جمال سند السويدي وآخرونء البرنامج النووي الإيراني» الوقائع والتداعيات» ص/. 


6 ل ب الهدبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 
ضغط جديد لا يستهان به» فقد عززت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من 
العقوبات» وواشنطن أصبحت على قناعة بأن العقوبات قد أسهمت بشكل ملحوظ في 
ازدياد الأزمة الاقتصادية في طهران» ومن شأنها أن تدفع إيران إلى قبول حل وسط""". 

ونخلص إلى أن هناك احتمال لنجاح محاولات منع إيران من الحصول على 
السلاح النووي عن طريق فرض العقوبات السياسية والاقتصادية ضدهاء أي أن 
تكون هناك دبلوماسية مدعومة بعقوبات حادة وضغوطات أخرى. شريطة أن يكون 
هناك اتفاق دولي حولها تحت مظلة مجلس الأمن الدَّولِي. 

ورغم ذلك كله فإيران بلد غني وذات موقع جيوستراتيجي مهم فبوسعه 
لعب دور إيجابي في المنطقة» عن طريق قيام القيادة الإيرانية بالتصالح مع الخارج» 
والتفاوض معه على المسائل العالقة للملف النووي الإيراني» فالمواجهة لن تفيد إيران» 
ولن تفيد النظام الإيراني» بل تضعفه تدريجياً"”. كا عليها أن تطبق إجراءات» من 
شأنها تعزيز الشفافية با يتوافق مع متطلبات الوكالة الدَّولية للطاقة الذرية”". 

ومن أجل السعي إلى إيقاف العقوبات» فإن الحكومة الإيرانية مطالبة في هذه 
المرحلة الحرجة» بِأنْ تعود إلى طاولة المفاوضات مع مجموعة الدُول الست مع إبداء 


)١(‏ باتريك كلاوسون ومايكل ايزنشتات» هل حي فوز أوباما الحلول الدّبلوماسية» مقالة متاح 
على الموقع الإلكترونيٍ معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» تاريخ 8 تشرين الثاني / 
نوفمير» ؟7١١5:‏ 

1ع /111061-0017م-11210 عط /7ع0217:515/11ه-01177صم كه /56010111511116.015 امه ا ا 
.0117م 20115-220-4.5 

0 فنسان الغريب» دولة الحرس الثوري وإجهاض الثورة الخضراءء الدار العربية للعلوم- 
ناشرونء بيروت» ٠9‏ ٠كءعصضص5١5١.‏ 

(") جمال سند السويدي وآخرون. البرنامج النووي الإيراني: الوقائع والتداعيات» ص57١.‏ 





الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين نءاذج تطبيقية لفافه٠”‏ 


المرونة في الحوارء واتخاذ خطوات جدية لتقريب وجهات النظر لإيجاد حلول مناسبة 
للنقاط العالقة» بغية التوصل إلى تسوية شاملة تعيد الثقة الدّولية في الطبيعة السلمية 
للبرنامج النووي الإيراني. 

وبعد استقرائنا لتلك المواقف. نجد أن الملف النووي الإيراني معقد ومتشابك 
الجوانب» ولا يمكن أن توضع له الحلول الجذرية وبشكل آني» ورغم خطورة الخيار 
العسكري عل المنطقة» فإن العقلانية ليست دوماً سمة سائدة في مثل هذه النزاعات» 
ولكن رغم ذلك تبقى الدّبلوماسية هي الخبار الملائم في المرحلة الراهنة. 

وبعيداً عن المغالاة والتهويل» «اكتسبت إيران أهمية دولية» فضلاً عن تأثيرها 
الإقليمي» نتيجة للتصورات المتعلقة بخصائص الثورة الإيرانية المعادية لأمريكا 
والنظام الدَّولِء وبالتموج الذي يمكن أن تؤدي إليه هذه الثورة» لا سيه| في الشرق 
الأوسط. حيث جعل التوتر الأمريكي الإيراني الذي بدأ مع الثورة وتصاعد مع أزمة 
الرهائن مع إيران» عنصراً من عناصر التوتر الدَّولي في عقد الثانينات» ومن ثم رفض 
الولايات المتحدة الأمريكية لإيران وإقصائها من الساحة الدّولية7). فترى واشنطن 
أن هذه الثورة هي المسؤولة عن زعزعة الاستقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط. 
فلا زالت تتذكر أزمة رهائن السفارة الأمريكية في إيران عام (91/4١م))‏ ثم تدمير مقر 
المارينز ومقتل 7١‏ جندياً أمريكياً في بيروت عام (1987م)» إلى جانب دعم إيران 
لكل من القاعدة وحزب الله اللبناني» ثم حركتي حماس والجهاد في فلسطين» والتدخل 
في الشأن العراقي حالياًء متزامناً مع سعيها إلى أن تكون قوة نووية كبرى في المنطقة 
لتملك زمام الأمور في بلاد الجوار”". فإيران تنفذ دوراً سلبياً في إثارة عدم الاستقرار 


.5 أحمد داود أوغلوء العمق الاستراتيجى» ص57‎ )١( 
(؟) حسين علي» هل ستصبح إيران دولة نووية تخشاها الذّول المجاورة لها؟ كناب إلكتروني متاح‎ 
1/1715 على المو قع الإلكتروني: .2.012 أطه ته طامامعا.‎ 


:]سس سس المبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 
في العراق» الأمر الذي ينعكس سلباً على أمن هذا البلد واستقراره ووحدته من خلال 
إثارتها للنعرات الطاتفية7')؛ لذلك فإن إيران» باتت تعاني مشكلة صورتها الخارجية» 
وطالتها ظاهرة العزلة والتهميش بفعل التحولات العالمية والإقليمية("©. 

ومن هنا نجدء أن إيران ركزت في توجهاتها الدّولية على دبلوماسية المواجهة 
القائمة على أسس غير متوازنة في علاقاتها الخارجية مما أكسبها نظرة سلبية عميقة 
تجاههاء من خلال عدم احترام الشرعية الدَّولية وعدم التعامل معها بشكل متكامل 
دون المس بهاء كذلك عدم توطيد دعائم الاستقرار والأمن وحفظ التماسك 
الاجتماعي لمحيطها الإقليمي» عن طريق معارضتها لكل الجهود الرامية إلى تكريس 
الاستقرار والأمن والوئام في تلك البلدان وتصديرها للأزمات التي حالت دون 
تفاعلها الإيجابي (517اع2عامآ ع«تازوه) و البناء مع ذلك المحيط. 


وعلاوةً على ذلك ما تزال إيران في علاقاتها الإقليمية والدّولية تنتامها حالة من 
عدم الثقة» حيث تواجه ١5‏ دولة جوار» مباشرة أو غير مباشرة يغلب على تفاعلاتها 
سمة التوتر» بها يجعل إيران والأطراف الإقليمية والدَّولية في حالة شك دائمة» وهذا 
بالتأكيد سوف ينعكس على فاعلية سياسة إيران الخارجية» وهو ما يعد إخفاقاً نسبياً في 
دبلوماسيتها(". فلا تزال أنشطتها الخارجية تقابل بنظرة من القلق والشك. لا سيما في 
العراق ولبئان وفلسطين واليمن ومعظم الدّول العربية» وهو ما يحول دون تجذر 


(1) أسعد فلاح إبراهيم اللصاصمة:؛ الذُبلوماسية العربية تجاه الازمة العراقية ,)7001/-5٠001(‏ 
دار جليس الزمانء عمان» ,7١١١‏ ص/ا6١.‏ 

(؟) عبد العزيز الدوري وآخرونء العلاقات العربية ‏ الإيرانية: الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل» 
مركز دراسات الوحدة العربية» ط 27 بيروت» .7١١١‏ ص75. 

() عياد البطنيجيء السياسة الخارجية الإيرانية: دراسة نقدية مقارنة. 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين نءاذج تطبيقية 08١‏ 
العلاقات الإيرانية ‏ العربية27 7. ومن هنا جاء خطاب الرئيس باراك أوباما أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في (سبتمبر/ أيلول 7١١٠م)؛‏ ليؤكد ذلك التوجه. حين| 
قال: «إن الشعب الإيراني له تاريخ رائع وعريق» والعديد من الإيرانيين يرغبون في 
التمتع بالسلام والازدهار جنباً إلى جنب مع جيراهم» ولكن بين! تقيد الحكومة 
الإيرانية حقوق شعبهاء تواصل تلك الحكومة دعم الديكتاتور في دمشق. وتدعم 
الجماعات الإرهابية في الخارج)”". 


وهكذا نشهد بوضوح آثار النفوذ الإيراني في العراق على سبيل المثال» فلقد 
أتاح إسقاط نظام صدام حسين في العام (7١٠5م)‏ لإيران فرصة تاريخية لتبديل 
علاقاتها بالعراق» أحد ألد أعدائها فيها مضى» وهي بدورها استغلت الحدود الطويلة 
والمتخلخلة مع العراق» وكذلك العلاقات القديمة بسياسيين عراقيين بارزين» 
وأحزاب» وجماعات مسلحة» وقوتها في المجالات الاقتصادية والدينية والإعلامية» 
لكي توسع نفوذهاء ومن ثم توطيد دعائمهاء بوصفها صاحبة التأثير الأسامي 


)١(‏ اتهم سفير الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء جيرالد فاير ستاين» الرئيس الجنوبي السابق 
لليمن علي سال البيض بتلقي دعم من إيران» بهدف تحقيق مشروعه لفك الارتباط عن الشمال» 
وقد أكد بأن هناك براهينا على دعم طهران لعناصر متطرفة لإفشال البادرة الخليجية. ومن 
المعروف أيضاً الدعم الإيراني للتمرد الحوثي في اليمن. 
للمزيد من التفاصيل يراجع: موقع العربية نت الإلكتروني » تاريخ 5 /١‏ يناير - كانون الثاني» 
رمعت 

171717. لممتخط. 01/14/260302/ 013 اع‎ ٠. 

(؟) عياد البطنيجيء السياسة الخارجية الإيرانية: دراسة نقدية مقارنة. 

() فيديو نص خطاب الرئيس أوباما في الأمم المتحدة على موقع ناأنا0لا : 

1717717 11011611 51255: + مطغط.10/2012/1001136886‎ ٠ 


لل .دل ساس الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولة 


الخارجي في العراق0". وضمن ذلك السياق» تظهر نتائج استطلاعات منذ عام 
(١٠٠م)»‏ وبصورة ثابتة» أن أعداداً هائلة من العراقيين ومن ضمنهم مواطنون 
شيعة» يعتقدون أنه كان لإيران تأثير سلبي في السياسة العراقية ولا تعد صيغة الحكم 
في إيران نموذجاً يحتذى به في العراق» وهذا الاعتقاد ما زال قائيأ على الرغم من 
نشاطات إيران الإعلامية”". 


وفي ظل قراءتنا للمشهد السيامي الإقليمي القائم في المرحلة الراهنة» نلمح أن 
هناك تصاعداً وتنامياً في النفوذ الإقليمى الإيراني» والذي تضاعف على وجه الدقة بعد 
سقوط النظام العراقي في عام (1١٠١٠م)2»‏ فإيران التي تحوز على موقع جيوبولتيكي 
متميز» تطل من خلاله على منطقة تتسم بالتوتر واللاستقرار» تهيأت لها الفرصة 
المناسبة لتوظيف تطلعات نظام حكمها القائم لتصدير مشروعها التوسعي وفكرها 
الثوري ومن ثم ممارسة دور قيادي في المنطقة. أما سورياء فواقعها الحاللي يشير إلى 
هيمنة إيرانية شبه كاملة وتحول الدعم الإيراني لدمشق إلى نوع من الوصاية» فهي 
تعمل بشكل مستمر لأجل تقديم الدعم المادي والمعنوي واللوجستي, لنظام الحكم 
القائم فيهاء فيه تتجاهل في الوقت نفسه معاناة الشعب السوري المغلوب على أمره. 
وهناك أيضاً الساحة اللبنانية» حيث لا يخفى على أحد حجم الدور الإيراني المتمثل في 
حزب الله في لبنان» عبر تحويل الجنوب اللبناني إلى دولة شيعية داخل الدّولة اللبنانية 
وكذلك هناك الساحة الخليجية» عبر محاولات إيران للتأثير في الخليج عبر شتى أنواع 


)١(‏ مايكل أيزنشتاتء ومايكل نايتسء النفوذ الإيراني في العراق: الرد على «المقاربة الحكومية 
الشاملة» التي تنتهجها طهران ترجمة: أحمد علي مجلة المستقبل العربي» العدد 27/84 مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» حزيران / يونيو .7١1١١‏ ص50١.‏ 

() مايكل أيزنشتات» ومايكل نايتس» المصدر نفسه» ص8 5 ١‏ . 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين ناذج تطبيقية حل ”ا 


الوسائل وإثارة القلاقل في بعض دولاء وفيا يتعلق بالجزر الثلاث (أبو موسىء 
طنب الكبرى» طنب الصغرى). فإن إيران تعدها المتنفس الاقتصادي والتجاري 
والاستراتيجيء وتعتبرها أراضيّ إيرانية. 

وينبغي أن لا يخفى بجانب كل ما تقدم, أنه لم يعد بالإمكان السماح للحكومات 
بأن تختبئ وراء السيادة وتبيء معاملة شعوبهاء وفي حال فعلتهاء يكون للأسرة الدّولية 
الحق والالتزام الكامل بالتصرف للناية الناس الأبرياء. 

إن الحكومات التي تساند الإرهاب أو تنقل إلى غيرها أسلحة دمار شامل أو 
تستخدمهاء إن تتنازل عن ميزات السيادة وتعرض نفسها لعقوبة دولية» با فيها 
التخلص من هذه الحكومات27©. وكذلك يشكل الانفتاح على العالم» وثورة 
الانّصالات» ضغوطاً إضافية على النظام الإيراني» فلم يعد أمامه سوى الاقتناع 
بضرورة مسايرة مطالب الإصلاحيين والشارع الإيراني'"". وفي الوقت نفسه» تراجعت 
قدرة النظام الآيديولوجية» فلم تعد الشعارات الدينية تطمئن رجل الشارع إلى الحلول 
الاقتصادية» ولم يعد الخطاب الديني محتكراً من قبل السلطاتء بل ظهر خطاب آخر 
أكثر نجاحاً في كسب الحاهير من خلال برايجه الإصلاحية في الاقتصاد والسياسة» وقد 
ظهر ذلك جلياً في الانتخابات الأخيرة وما صاحبها من أحداث2020. 


)١(‏ ريتشارد ن. هاسء الفرصة: لحظة أمريكا لتغيير مجرى التاريخ » ص58 ؟. 

)١(‏ عبد الملك بن أحمد آل الشيخ» إيران: اشتراكية دينية أم بازار جديد؟ مجلة آفاق المستقبل» 
العدد؟» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبوظبى» نوفمبر/ ديسمير 
4 ص9 1. : 

(؟) ما تجدر الإشارة إليه» أنه بدأ الصراع منذ بداية الثورة الإسلامية في عام ١91/4‏ م, بين المحافظين 
والإصلاحيين وأشتد بعد وفاة الخميني» وبرز بشكل واضح وحاد خلال الانتخابات الرئاسية 
في يونيو/ حزيران .5٠0١١‏ - 
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وفي مقابل ذلك» يرى صناع السياسة الخارجية الإيرانية» أن نظام العولمة هو 
عملية تمزيق دول وشعوب المنطقة وبعثرتها وتبميشها وإدخاها في شرك هيمنة سياسية 
وعلمية وتطبيق مبدأ الأمن مقابل السلام كبديل عن الأرضء وأن رفض إيران بأن 
تكون الولايات المتحدة شرطياً متسلطأ في الدفاع عن الحرية والانفتاح واقتصاد 
السوق من طرفء وتقوم بتعزيز الصراعات وخلق الأزمات والتبدلات الأقليمية 
لصالح عناصر محدودة في برنامج العوللة من طرف آخرء رفض نابع من تعارض هذا 
الدور الأمريكي مع الأصول الفكرية للثورة الإيرانية”"". التي اتخذت موقفا رافضاً 
للمشاريع الأمريكية في المنطقة منذ بداية الثورة ومنها مشروع العولمة والمشاريع 
المتفرعة عنها بدافع روحي وعقائدي”". ومن نَمَّ فالأمر لا يتعلق بالنظام الإيراني» إلا 
باستعباد الشعوبء وتدمير اللغات الوطنية» والأمم, قربانا المصالح تجارية لمجموعة 
الشركات المتعدّدة الجنسيات» وانصياعاً لإرادة الهيمنة العالمية للولايات المتحدة 
الأمريكية”؟. ومن هنا ينطلق الرفض التام لأي تقارب مباشر أو غير مباشر مع 
أمريكاء وعليه ينتقد تيار الزعامة الدينية» الجهات التي تحاول فتح باب التفاوض 
المباشر وغير المباشر معهاء ويؤمن بأن أمريكا هى العدو اللدود للثورة الإسلامية وهى 
رأس الغطرسة العالمية©. 


- للمزيد من التفاصيل ينظر: محمد عتريسء معجم بلدان العالم» مكتبة الآداب» طه. القاهرة» 
ص :141-190. 

(1) عبد الملك بن أحمد آل الشيخ» ص .١9‏ 

(؟) نقلا عن: عبد الحادي حسينء السياسة الخارجية الإيرانية وأثرها على التوجهات الأمريكية. 

80 السو نقنيةة السفحة مها : 

(:) رجب بو دبوسء العولمة بين الأنصار والخصومء مؤمسة الانتشار العربي» بيروت» 
ا صلا 

(5) حجت مرتجى. التيارات السياسية في إيران المعاصرة» ترجمة: محمود علاويء المجلس الأعل 
للثقافة» القاهرة» 7٠١”‏ ص97. 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين ناذج تطبيقية حل -ل ه88 

ومن جملة ما تقدّم» نجد أن إيران ترى في ظاهرة العولمة استعماراً جديداً» إذ 
تلقي بتبعات عميقة على السياسات الوطنية للدولء والغاية الرئيسة منهاء هي أفول 
الولاء الفكري المتمثل في القومية والوطن والآمة والدين والعرف والعادات والتقاليد 
والتراث والهوية» ومجمل الخصوصيات التي تميّر الأوطان» ومن ثم إحلال الولاء 
الذي يتصف بالسمة العامية» إِذنْء فالعوللة حسب التوجه الإيراني» هي صناعة 
أمريكية بامتياز. 

وفي مقابل ذلك» نجد صناع القرار السيامي الخارجي الإيراني ومنفذيه» يقفون 
موقف المعارضة من تلك الظاهرة وبشكل اعتباطي» ومن دون طرحهم وصياغتهم 
لبدائل مقترحة سياسية كانت أم اقتصادية أم ثقافية» لمظاهر العولمة» فالمعلوم» أن الثورة 
العلمية والتكنولوجية تمثل أبرز جوانب آليات العولة» ارتباطاً بتسخير التقنيات 
العصرية في سبيل أن تنهض إيران بسياسات العلم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة: 
ومن ثم توظيف كل تلك القدرات المتاحة من أجل أن يكون هناك تحديث حقيقي 
وجوهري في المؤسسات السياسية والاجتاعية والاقتصادية من خلال تشجيع قيم 
الديمقراطية والتنمية وترسيخ فكرة دولة المؤسسات التي يتجه العالم المعاصر المتحضر 
إلى التمسك بها قلباً وقالباً. 

وفي كل الأحوال. المدلولات السالفة الذكرء تدفعنا لطرح سؤال جاد حول 
موقع وقوو التبلرماسة الإيزانية قياف ورارة القارضية ووؤييها العنانى مين تور 
متكي والوزير ال حالي علي أكبر صالحي. 

إن التباين والاختلاف داخل مراكز القرار الإيراني» المحافظ بالتحديد, بلغ حداً 
وضع المصالح الاستراتيجية الإيرانية على حافة الخطرء خاصة في موضوعي الملف 
النووي والعلاقات الإيرانية العربية» وقد تفاقمت هذه الأزمة مع استحواذ الرئيس 


لس -حس |للوبلوماسية المعاضرة في ظل العولة 


أحمدي نجاد, على مفاصل القرار فيم| يتعلق بالتعامل مع الملف النووي والعلاقة مع 
الخارجء مما مهّد الطريق أمام مزيد من التصعيد الدَّوِي المترافق مع عدد من القرارات 
الصادرة عن مجلس الأمن الدَّولي التي تفرض مزيداً من العقوبات الاقتصادية على 
إيران» إلى جانب تراجع العلاقات الإيرائية مع دول الجوار خصوصاً الذول العربية 
والخليجية» وبالتحديد السعودية إلى أدنى مستوياته|( 7" . فهناك خلافات كبيرة بين 
وزير الخارجية السابق» منو تشهر متكي ورئيس الجمهورية أحمدي نجاد. وإمعاناً في 
الإساءة لمتكي. عين الرئيس الإيراني مبعوثين خاصين له لدول العالم» وهو بهذا 
الإجراء يتجاوز متكي موطف النطؤول الأول للدبتووائنية الحيز وموك إدذاكة 
أ3 2ه امن الكوراف الأرراقة انقايسة يداز بغيدا عو العقات ال بلومابية الأبرانية 
وفي الوقت نفسه» يسيطر على هذه البعثات كادر كبير يأتمر بأمر الحرس الثوري 
الإيراني» الذي هو اختصار للدولة ومؤسساتها الآمنية والسياسية» وله مكانة محورية 
في السياسة الخارجية الإيرانية وتنفيذهاء دون المرور بوزارة الخارجية”". وعليه. هناك 


)١(‏ إن الرئيس أحمدي نجاد استطاع أن يثبت القدرة على التعبئة وإعادة الحيوية إلى القاعدة الشعبية 
للتيار المحافظ وذلك اعتماداً على عدة عواملء أهمها هو الخطاب الشعبوي الذي يثير الحماس 
ويلهب المشاعر. 
للمزيد من التفاصيل ينظر: محمد السعيد عبدالمؤمن وآخرونء إيران: جمهورية إسلامية أم 
سلطنة حمينية؟ ص 5 .5١‏ 

(؟) حسن فحصء الدٌبلوماسية الإيرانية والتحديات القادمة من الغرب» مقالة منشورة على موقع 
الشرق الأوسطء بتاريخ /1” شباط/ فبراير 4 :7٠١‏ 

. ع10-211ع5م1ع211-<386م” مرحام-م1م017/5ع.]21:2 م205 1أع م . 17717177 

(؟) علي البلوي علي أكبر صا حي... تقية دبلوماسية لحشد دولي لدعم إيران» مقالة منشورة على 
موقع الاقتصادية الإلكتروني, بتاريخ 5 7/ /١١‏ 5 

لمطتغط. 16-482422ع011 2010/12/24 /جطام»  .‏ روع21. 171777 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين ناذج تطبيقية ‏ ل 80” 
هيئات تدار من خارج وزارة الخارجية تقوم بالعملية الدّبلوماسية؛ الأمر الذي يعكس 
في مضمونه واقع الصراع القائم بين أجنحة النظام الإيراني. 

وحين جاءت إقالة متكي. التي فرضتها عوامل ومقتضيات داخلية وتراكمات 
شخصية ومهنية"١2.‏ وفي ظل هذا التضارب في السلوك السياسي الإيراني» يخرج وزير 
خارجيتها الحالي علي أكبر صالحي ليؤكد أن من أهم أولويات عمله هو تطوير 
العلاقات مع تركيا والسعودية لتصل إلى مرتبة متميزة» لكن قد يظهر علينا غداً رئيس 
لجنة الخارجية والأمن في البرلمان الإيراني ليؤكد حقوق إيران في البحرين والجزر 
الإماراتية ويهبدد أمن دول الخليج”". 


إن الهيبة لا تتحقق عن طريق التصريحات المتضاربة» ولا عن طريق الحصول 
اللنداثة السناسية عند ذلك ابتسحقق إيزان بالفعل المكالة الدولية المرزموقة لا عرد 
طريق تصريحات نجاد عن قيادة العالم وتصدير النموذج الإيراني للخارج”". 

أمام تلك المؤشرات» نكتشف أن هناك مواطن خلل عديدة في الذبلوماسية 
الإيرانية» أدت بها إلى أن تكون دبلوماسية مرتبكة ومتناقضة وذات طابع عدائي» 
ونعزو ذلك على الأغلب. إلى أن دور الذبلوماسية كأسلوب حيوي لإدارة العلاقات 


)١(‏ في ضوء السلوكيات السابقة» بتاريخ 17/ »350٠١ /١7‏ وفي خطوة مفاجئة» تمت إقالة رئيس 
الدّبلوماسية الإيرانية منوتشهر متكي؛ وهو على رأس عمله في ضيافة دولة أخرى. ما مثل له 
إهانة بالغة» فالغريب ليس بالإقالة وإنما في التوقيت والطريقة التي تمت بهاء تما حدا به للإفصاح 
عن بعض من أسباب تلك الإقالة» كخلافه مع الرئيس نجاد. 

(0) علي البلوي» علي أكبر صا حي... تقية دبلوماسية لحشد دولي لدعم إيران» مقالة منشورة على 
موقع الاقتصادية الإلكتروننٍ» مصدر سبق ذكره. 

(؟) عياد البطنيجي, السياسة الخارجية الإيرانية: دراسة نقدية مقارنة. 
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ما بين الفواعل العالمية» أخذ يتراجع تدريجياً في النموذج الإيراني» فا التصريحات غير 
العقلانية للرئيس الإيراني وسلوكه السيامي الخارجي المتخبطء إلا دليل على ذلك 
وفك كشك غلك الدبلوما نكر ةتعالة مك الشاك والرية و الأوساط العا 

ونرى من المفيد هناء أن نشير إلى تصريح رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام 
في إيران» السيد آية الله هاشمي رفسنجاني» حيث جاء فيه: (إن البلاد تجتاز مرحلة 
خطرة؛ فمن الضروري عودة السلطة للشعب؛ حيث أصبحت سياسة البلاد ارتجالية 
وبلا تخطيط»» ودعا إلى تصحيح مسار السياسة الخارجية الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية» مذكراً بأن بلاده ليست في حالة حرب مع إسرائيل(7". 

وعلى النقيض من التجربة الأمريكية في الدُبلوماسية المعاصرة؛ نستنتج أن 
دبلوماسية جمهورية إيران الإسلامية» هي دبلوماسية غير نشطة نسبيا جامدة» راكدة, 
مصدرة للأزمات» مفتقرة إلى عاملي الشفافية والمصداقية في التعامل» وهي إجمالاً. لا 
تعكس الصورة الحقيقية والموضوعية لمختلف القضايا المطروحة والبت فيها على 
طاولة المفاوضات الإقليمية والدَّولية» فهي دبلوماسية ترفض المعادلة الدّولية وتشتبك 
معهاء وكذلك هي تتنافر مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول» والتي تأت 
غالبا استجابةً لطموحاتها في توسيع نفوذها الإقليمي» وهي أيضاً لا تجيد استغلال 
الفرص من أجل إدارة ملفاتها المتشابكة والمعقدة» بحكم أن آيديولوجيتها تشكل أبرز 
المؤثرات في مراحل صنع سياساتها الخارجية؛ التي تتسم ببعدها عن عنصري الاعتدال 
والواقعية السياسية» وعليه» نستطيع أن نقول: إنها دخلت القرن الحادي والعشرين 
معدل كاف :شيا من الاتعاباث الدباوماضية 


)١(‏ لتفاصيل أكثر يراجع: جريدة الحياة الإلكترونية» تاريخ 58 إبريل / .7١11“‏ على الموقع: 
. 16729 15/5 لهاع /تامء. ه نتقطلة. 771717 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين نءاذج تطبيقية لل 0598 


وفي ظل تلك التفسيرات» يبدو على الدّبلوماسية الإيرانية» أنها لم تأخذ بعين 
الاعتبار» أن عالم اليوم أصبح حقاً قرية كونية صغيرة» من خلال تداخل الحدود 
وتقارب المسافات وبفعل آثار العولمة» ولا هي تحاول أن تعيد النظر في سياساتها 
وتعاطيها مع المجتمع الدَّولي وعلى وجه الخصوص مع محيطها الإقليمي» من خلال 
التكيّف المستمر والتعايش مع الأحداث والتغييرات الجارية والتحولات الجديدة في 
بيئة العالم المعاصر» وإعادة مد جسور الثقة والحوار ضمن منظومة قائمة على أساس 
الشرعية الدَّولية والعدالة واحترام حقوق الإنسان والتنمية. 

وفي المحصلة النهائية» وبعبارات أكثر تحديداً» سنحاول تقديم جدولٍ مقتضب» 
نظهر فيه أبرز معالم الاختلاف القائم بين الدبلوماسيتين الأمريكية والإيرانية» وعلى 
النحو الآتي: 


ت دبلوماسية الولايات المتحدة ت | دبلوماسية حمهورية إيران الإسلامية 


الأمريكية واطة] 01 علاط نامع كا علصنة 151 
1011010217 
5ل أ 512165 لعالمنا 
10110227 
.١‏ | حديثة العهد في الدبلوماسية. .١‏ |اهى دولة حضارية» قديمة العهد في 
ال يلوناسا 


”. | دبلوماسية قائمة على أساس | .١‏ | دبلوماسية قائمة على أساس التوجهات 
المؤسسات. والأنظمة الرقابية. الفردية لمراكز القوى الحاكمة. 

“. | نظام الحكم قائم على المذهب | ". | نظام الحكم الثيوقراطي هو الذي 
الليبرالي ونظام اقتصاد السوق. يسيطر على جميع مفاصل القرار. 
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مقومات قوة الدَّولة توظف في 
الاتجاه الإيجابي للسياسة الْخارجية. 
السياسة الداخلية تنعكس إيجاباً 
عل الشيافة الخارجية. 

دبلوماسية تؤمن بنظام المؤتمرات 
والمجموعات الدّولية والأحلاف. 

دبلوماسية داعمة لظاهرة العولمة. 

دبلوماسية غالباً ما تحمل زمام 
المبادرات. 

دبلوماسية تستند إلى المهنية 
والكفاءة. 

دبلوماسية تتسم بالشفافية 
والمصداقية. 

ديلومناشية تقتصضصفه بالشساعلية 
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الدبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 
مقومات قوة الدَّولة توظف في الاتجاه 
السلبي؛ نسبياً للسياسة الخارجية. 
السياسة الداخلية تنعكس سلباً على 
السافة الخايح: 
دبلوماسية لا تؤمن بالمجموعات 
الدّولة والأكلافت: 
دبلوماسية تعارض العولمة. 


دبلوماسية مصدرة للازمات. 


دبلوماسية تنحكم فيها الولاءات 
الشخصية والتصريحات المتناقضة. 
دبلوماسية تتسم بالغكموض 
والتناقضات. 

ديلوماسية تتصف بعدم الفاعلية 


والجمود. 


جدول رقم 369 من إعداد الباحث. 
































الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين نءاذج تطبيقية ا طب 


الاستنتاجات 


حاولنا من خلال هذه الدراسة التي تُعنّى بتناول موضوع الدّبلوماسية المعاصرة 
في ظل العولمة» أن نلقي بعض الضوء على تلك الآلية التي تسعى إلى تقريب وجهات 
النظر والتوفيق بين المصالح المتباينةالمختلف الوحدات الدَّوليةَ» في مجال سعيها؛ لأجل 
تحقيق أهدافها المرسومة في ضوء دينامية التفاعل الدَّولي المتسمة بالارتباط العولمي 
والصراعات العولية المتصفة تارةً بالتفاعل والالتقاءء وتارة أخرى بالاختلاف 
والتنافر. وكذلك المنّسمة بتضاؤل تأثير الدّولة القومية» وصعود أطراف وفواعل غير 
رسمية» وسيادة المعرفة والتقدم التكنولوجي السريع في مجال الانّصالات والمعلومات 
والإعلام والمواصلات والتواصل الاجتماعي» لكي تحدث في المحصلة» تغييراً نوعياً 
كلتو ل الو نه الا 

وتيّن لنا من خلال التحليل والرؤية الشاملة والكلية مدى تأثير مفاهيم العولمة 
ومؤثراتها في مجال الدّبلوماسية» وذلك من حيث تغيير المفاهيم التقليدية لحاء بغية التأقلم 
مع حركية الأحداث والظواهر السياسية العالمية المستجدة, فالذّبلوماسية تجتاز بدايات 
القرن الواحد والعشرين بتطورات جوهرية» فمع التطور السريع والمتلاحق في عالم 
الانّصالات والمواصلات» تعاظمت أهمية المارسة الدّبلوماسية» وأصبحت تحتل اليوم 
أولوية بالغة» حائزةً بذلك الموقع الأبرز والأساسي في مسار تطور العلاقات الدّولية. 


وفي ضوء تلك المعطيات» وجدنا أن مادة الدبلوماسية المعاصرة تحتل الصدارة 


ع ا دل اس الهبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 


والاهتام البالغين» من لدن الباحثين والمختصين في مجال العلاقات الدَّولية» وكذلك 
من قبل القادة والحكام في دول العالم كافة» سواء أكانت كبيرة أم صغيرة» إذ إن أي 
تباون في مجال المارسة الدّبلوماسية لا يقود إلى عدم الاستقرار فحسبء وإنا قد يؤدي 
إلى حالة من التخلخل في أهداف السياسة الخارجية للدولة» والذي يؤدي بدوره ؤ 
النهاية إلى إحداث ضرر في مصالح الدّولة العلا وعلى مستوى العالم. 

واعتماداً على ما سبق» وضمن إطار السياق العام لتطور البحثء توصلنا إلى 
عذدمرع النقاط امتصيلة يمك عدها ادضاعات ممتخاصة من هذه الفراسة: 


هنا 


أولاً: نكتشف عبر تحليلنا المفاهيمى لمتغيري الدراسة» أن هناك جدلية مفاهيمية 
بالنسنة للدّبلوماسية المعاضرة وكذلك مقهوم العولة من خلال مايل؛ 


.١‏ قصور واضح. في| يتعلق بالمحاولات العلمية والموضوعية لتفكيك مفهوم 
الدبلوماسية المعاصرة وتحليله» إذ إن عملية فهمه بقيت محصورة في إطاره النظري 
العمومي, الذي لا يعكس بطبيعة الحال» سعة وتشعب هذا المفهوم؛ لذا أصبحت 
هناك إشكالية مفاهيمية تتعلق بصعوبة إيجاد تعريف عام وشامل ومعاصر ضمن إطار 
نظري جديد تراعى فيه حالة التداخل والتشابك ما بين الحقول المعرفية الأخرى. 

كيده خلال الجد ان العبرغة مم لساري القدوعة لذ بلوهابية الناصرة: 
نجد أنها لم تعد حبيسة التعاريف التقليدية» المحصورة في مجموعة من الاتّصاللات 
وتنظيم العلاقات وجمع المعلومات فحسبء. بل تحولت إلى عامل مؤثر لتحديد 
الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتاعية سواء الداخلية أم الخارجية» وإقامة 
العلاقات بين الذُول على أسس جديدة من حيث الأولويات والأهدافء التي تحافظ 
على مصالح كل منهاء وتفتح المجال أمام نموها وتطورهاء في الوقت الذي تجاوزت 
فيه العلاقات بين الدول الاعتهاد فقط على الاعتبارات السياسية أو العسكرية. 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين ناذج تطبيقية حل للا 

*. أدى تباين آراء المهتمين والباحثين في تناولهم لظاهرة العولمة من زوايا 
مختلفة» إلى إحداث حالة من الخلط المفاهيمي التي لا يمكن الفصل فيهاء في ظل ذلك 
تكد أن ال 31 متحت زافها تيه ونسا كك يقه ررننا سرك امت يها دوه 
الزمان والمكان» وأضحت الظواهر تؤثر وتتأثر با يحدث حولما من أحداثء وعليه؛ 
فإن احتواء العولمة لسائر النواحي السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية 
للمجتمع وبنسب مختلفة» أدى إلى أن تكون هناك صعوبة في إيجاد تعريف موحد 
ومتفق عليه لأجل بيان مدلول العولة. 

5. عند تصفحنا لتاريخ العلاقات البشرية» نجد أن ظاهرة العولمة هي نتاج 
لعمليات تطور بشري قد امتد لعدة قرون» وقد برزت إحمالا وبشكل لافت في العقد 
الآخير من القرن العشرين نتيجة للتقدم الهائل الذي حدث في مجال تكنولوجيا وسائل 
الانُصال والمواصلات والإعلام والمعلومات» وعليه فالعوللة هي حديثة نسبياً من 
حيث التسمية» إلا أنها بوصفها ظاهرة هي غير ذلك. 

ثانياً: يتضح لنا من خلال الدراسة العميقة لموضوع عولمة الدُبلوماسية وتهلياتها 
المعاصرة, ما يلٍ: 

لهاك "اسع انناو افده وشا الاق جعر يه رابو اويو إل دلاية 
اللعوديةويت لد باومامدة المخاف #« فارز بلوجانية الشلودية قن اميك رشك 
نسبي في عدة حروب ونزاعات» بحيث باتت بؤرةً للتوتر واللا استقرار في تلك 
العهود؛ لما اتسمت به من طابع السرية في التمثيل والمفاوضات وعقد المعاهدات» وقد 
كانت دبلوماسية بدائية تحمل ملامح ملفل ولكو الدبلونا ني ةكائ مؤسسة مقرية 
هي في حراك تتعرض خلاله لتغيرات الزمن فتتطور عن طريق قوى ومؤثرات جديدة 
أدت بها أن تتحرر من سلبياتها العديدة ومن ثم التزامها بضوابط القانون الدّولي. 


و تسح ويل وهاسيية المعاضرة فق ظل العواة 

".إن التحولات الظاهرة في المارسة الذبلوماسية تكشف لنا بوضوح أن 
هناك تدخل فواعل جديدة مثل: المنظمات الدّولية والشركات المتعددة الجنسيات» 
وكذلك بعض الشخصيات الدّولية في مجال معين» وغيرهاء ومن هنا بدأ الحديث 
عن مرحلة جديدة للعالم سُمّيت بعالم ما بعد وستفالياء فالدّولة لم تعد هي الممثلة 
الوحيدة على الصعيد الدَّوليء بل أصبحت تمارس نشاطاتها مع مساهمة مجموعة من 
الممثلين من غير الدول. 

#رييكتن بعد الذلونانية: الؤييلة العل ١‏ لشفي مياق الذولة بوأعذافها 
وسياساتها الخارجية» فهذه الوسيلة أصبحت لا تجليات ومظاهر في عالمنا المعاصرء 
بحيث باتت أكثر اتساعاً وأشمل نطاقاء وذلك بفعل بعض المؤثرات التى دفعت 
الدسلوما تج بزة الاقاءة مده عن سنبياة التان؟ 

أ- ازدياد دور الرأي العام المحلي والعالمي في رسم السياسات الخارجية للدول 
وتحديد مساراتها من قبل صناع القرار السيامي الخارجيء على نحو أصبح معه هذا 
الرأي معياراً أساسياً في التوجهات العالمية. 

ب - تطور وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية» بحيث باتت تغطى 
العالم أجمع» وتؤدي إلى تفاعل المجتمع الدَّولي مع الأحداث والتطورات. 

ج- تطور وسائل الانّصال والمواصلات. با أدى إلى تقليص أهمية الحدود ما 
بين الدول وجعلت من العالم أقرب ما يكون إلى كتلة واحدة وإن كانت متنافرة. 

د بروز ما يسمّى بالمصادر المفتوحة للمعلومات» التى انبثقت من شبكة 
الإنترنت للتواصل الاجتاعى 101696052اتةتامه 506121. كالفيسبوك >[000ععة1 
والتويتر 1571]165' والمدونات 8108 واليوتيوب 010606لآ والبريد الإلكتروني 1لهم.ظل 


الدبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين ناذج تطبيقية سل ه"”؟ 
والصحف الإلكترونية» إِذْ أسهمت هذه الوسائل في الحد من احتكار الأنظمة السياسية 
لأنسياب الغلومات غموماً وساعدت عل تعميق التفاعل وخرية التعبيز بين البشر. 

ادتطوويف التداوماسية العاضير ةق" السنواف! اعفان كل العويلة عن 
طريق التنوع الكبير في الوسائل والأساليب التي أصبحت تسعى إلى مسايرة التطور 
بغية تحقيق أهدافها بأساليب تتناسب معهاء فعملية ترسيخ العلاقات الدُبلوماسية 
شهدت تغييراً عميقاً على مستوى الأهداف والتحدّيات» وهي ناتجة في مضمونها عن 
بروز تداعيات للعولمة» وذلك من خلال انفتاح المجتمعات على بعضها البعض» 
وتطور العلاقات العابرة للحدود واتساع الاعتماد المتبادل على الصعيد العالمي» عملت 
في النهاية على تحقيق أهداف مشتركة عالمياء مهم الإنسانية جمعاء من خلال التعامل 
معها ومحاولة فهم التبعات المترتبة عليهاء مثل قضايا الحد من انتشار أسلحة الدمار 
الشامل» والديمقراطية» والتلوث» والإرهاب» وحقوق الإنسان؛ وغيرها. 

ه. وجدنا في خضم زيادة الاهتام العالمي بالقضايا الاقتصادية والثقافية 
والتقنية» زيادة تشابك وتداخل العلاقات ما بين الفواعل؛ الأمر الذي زاد من عبء 
لاوس الديلوماشية :الذي اص وحاخة إل ندعم أطراف أخرى مودق تنقيط 
وتفعيل آليات العمل الدبلوماسي وتفعيلها؛ واستناداً إلى ذلك» تنوعت الدٌبلوماسية 
وتعددت أشكالها وأغراضها وأنماطهاء وازدادت مجالاً واتساعاً واختلافاً في الغايات 
والموضوعات والمناهج والصيغ والآدوات والأساليب» وعليه. فإن أهم ما ميّر 
الد ماني الحاطي اهرقم الراعيا: 

ثالثاً: ويدف زيادة رصيدنا المعرفي من خلال تحديدنا لإطار النماذج التطبيقية» 
توصلنا إلى الحقائق الآنية: 


اق الذذاهة العل يه للد بل جاسية العامة لعفن لدو ل 
إن الدر ميقي بلوماسية المعاصرة ل ولء وفي ظل 


او ل الل حل ولري ا وطاضيةالفاضرةى طل لعي 
التحولات العالمية الراهنة» ما هي إلا دراسة في السياسات الخارجية لتلك الدُول» 
وعليه» هناك علاقة عميقة ووثيقة بين أهداف السياسة الخارجية للدولة وبين قدرات 
تلك الدّولة المتوفرة» فالسياسة الخارجية تمثل النهج الذي يرسم الأبعاد والمرتكزات 
الخارجية للدولة» والذي يمكن أن يطبّق عملياً من خلال سلوكها الخارجي» من أجل 
تحقيق أغراضها في النسق العالمي. 

؟. إن مقومات نجاح السياسة الخارجية أو فشلهاء لأية دولة يجب أن تعتمد 
على مدى تقدم جهاز تلك الدّولة الدبلوماسي وتطوره وكفاءته أو تخلفه. بمعنى» مدى 
اعتهاد تلك السياسات والتوجهات على طرق ووسائل وأدوات وأساليب حديثة 
ومعاصرة وعلمية ومنهجية ومواكبة للتطور الحاصل على كافة الأصعدة» ومن هنا 
جاءت أهمية دراسة مرتكزات ومحددات النشاط الدبلومامي لبعض الدّول؛ لأجل 
توضيح مدى تأثيرها في دينامية ذلك النشاط الدبلوماسي. 

وعلى هذا الأساسء؛ تطرقنا إلى نموذجين حيَّين في الدُبلوماسية العالمية 
المعاصرة» تمثل أوهم) في دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية وانعكاساتمها الإيجابية 
في الذّبلوماسية العالمية» وتمثل ثانيهماء في دبلوماسية جمهورية إيران الإسلامية 
وتداعياتها السلبية في النظام السيامي العالمي. 

“. دلت التجارب العملية أن هناك تحديات جسيمة غير منجزة تواجه 
الدُبلوماسية المعاصرة خاصة ما يتعلق بالمشكلات عامية الطابع كالعنفء والنزاعات» 
والإرهاب, والأمراض. والفقرء والبيئة» وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرهاء ما يتطلب 
الارتقاء بدور الدّبلوماسية وتكثيف جهودها للإسهام في الاستجابة لتلك التحديات. 


ثبت المصادر والمراجع ضف 


نَبَتَ المصادر و المراجع 
المصادر 


القرآن الكريم. 


أولا: المعاجم والقواميس والموسوعات 


5 
3 
1 


إبراهيم مدكورء المعجم الفلسفيء الميئة العامة لشؤون المطابع الأميرية: القاهرة» “19/17 م. 


جميل صليبا» المعجم الفلسفى. دار الكتاب اللبنان» بيروت» 4/7 ام. 
جيفري روبرتز وإليستار إدواردز» المعجم الحديث للتحليل السيابي» ترجمة: سمير 
عبد الرحيم الجلبي, الدار العربية للموسوعات. بيروت» 1919١م.‏ 


. عبد الوهاب الكيالى» موسوعة السياسة؛ الجزء الأولء المؤسسة العربية للدراسات 


والنشرء ط", بيروت» 1916١م.‏ 


غنيك الوهات الكبال» موبنوغة الساسة الحو انام المؤشسة الجريية للدزاسات 


والنشرء ط ؟. بيروت» ام. 


. غراهام إيفائز وجيفري نوينهام» قاموس بنغوين للعلاقات الدذولية» مركز الخليج 


للأبحاث» دبي» 0 'م. 


: محمد عتريس» معجم بلدان العالم» مكتبة الآداب» طه. القاهرة» ؟ ١‏ 'م. 
: منير البعلبكي. المورد ( إنجليزي عربي)» دار العلم للملايين» طلاء بيروت» 4ام. 
. موريس نخلة واخرون, القاموس القانوني الثلاثي (عربي ‏ فرنسي - إنجليزي)» منشورات 


الحلبي الحقوقية» بيروت» 7١١5م.‏ 





دلت بلحت |الليلوهاسية المعاضرة ف ظل العولة 


ا 


هادي العلوي, قاموس الدّولة والاقتصاد, دار الكنوز الأدبية» بيروت» 1991 م. 


ثانا الكش العرنية 


2 


ذا" 


5 


إبراهيم أحمد خليفة» القانون الدَّولي الدبلوماسي والقنصلي, دار الجامعة الجديدة» 
الإسكندرية, /1١٠7م.‏ 

أحمد حلمي إبراهيم؛ الدّبلوماسية: البروتوكول» الإتيكيت» المجاملة؛ عالم الكتب» 
القاهرة» كا ١ام.‏ 


. أحمد صدقى الدجانى وآخرونء ندوة العرب والعولمة» مركز دراسات الوحدة العربية» 


بيروت» ١٠٠5م.‏ 


. أحمد محمود جمعة» الدُبلوماسية في عصر العولمة» دار النهضة العربية» القاهرة 5 ١٠7م.‏ 
. إدارة شؤون الإعلام» كل ما أردت أن تعرفه عن الأمم المتحدة» الأمم المتحدة 


نيويورك: /١١5م.‏ 


. أسعد فلاح إبراهيم اللصاصمة» الدبلوماسية العربية تجاه الأزمة العراقية -17٠١١(‏ 


/و ٠١‏ م دار جليس الزمان» عمان» ١١‏ 'م. 


. إسماعيل خضر الشطي وآخرون, انعكاسات الحادي عشر من سبتمبر على منطقة 


الخليج» مركز الخليج للأبحاث» دبي» 00 'م. 


. إسماعيل صبري مقلدء الاستراتيجية والسياسة الدَّولية: المفاهيم والحقائق الأساسية» 


مؤسسة الأبحاث العربية» ط؟» بيروت» 9/5١م.‏ 


: إسماعيل ضري مقلد» العلاقات السياسية الدّولية» منشورات ذات السلاسل»: ظ4» 


الكويت» :14/4 ١ام.‏ 


. إعداد مركز دراسات الوحدة العربية» المشروع النهضوي العربي: نداء المستقبل» مركز 


دراسات الوحدة العربية» ط "2 بيروت» ١١١5م.‏ 

آمال ١‏ » تاريخ إير ان السباسمء (94:5١-91/4١م)»‏ سلسلة عالم المع فة» رة 
ريح إير ياسى, مم ركم 

5 الكويتء أكتوبر» 1999م. 
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ثامر كامل الخزرجيء وياسر علي المشهداني» العولمة وفجوة الأمن في الوطن العربي» دار 
مجدلاوي للنشر والتوزيع» عمان» 5 ١٠7م.‏ 

ثامر كامل الخزرجيء العلاقات السياسية الدَّولية واستراتيجية إدارة الأزمات» دار 
مجدلاوي للنشر والتوزيع» عمان» 0١٠7م.‏ 

ثامر كامل محمدء الأخلاقيات السياسية للنظام العالمي الجديد ومعضلة النظام العربي» 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبوظبي» 1١٠٠م.‏ 

تبر كين خيس ١١1‏ الزساسية للعاصر قرو امه اتححة إذاذه انار باك نان ايده 
للنشر والتوزيع والطباعة» عمان» ١٠٠5م.‏ 

ثامر كامل محمد تداعيات عاصفة الأبراج: الاستراتيجيات الدّولية في عصر العولمة» 
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع» عمان» 57 ١٠5م.‏ 

جمال بركات» الدُبلوماسية: ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء وكالة الأهرام للتوزيع» 
القاهرة» ١1491م.‏ 

جمال سند السويدي وآخرون. البرنامج النووي الإيراني: الوقائع والتداعيات» مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبوظبي, ١٠‏ 06م 

عبان أدبي التاق اوماق الأمروكة والتباويا نياف اقنةة العرعة العاية 
للكتاب». بيروت. بدون سنة النشر. 

حسن حنفي» ود. صادق جلال العظمء ما العولمة؟ دار الفكر» ط ”7 دمشق» 7١٠5م.‏ 
حسن صعبء الدبلومامي العربي: تمثل دولة أم حامل رسالة؟ دار العلم للملايين» 
بيروت» 0417/7 ١ام.‏ 

حسن عبد الله العايد» انعكاسات العولمة على السيادة الوطنية» دار كنوز المعرفة العلمية 
للنشر والتوزيع؛ عمان» 9 ١٠7م.‏ 

حسنين توفيق إبراهيم» ثورة المعلومات والتطور الديمقراطي في العالم العربي» مركز 
الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» القاهرة» 5 ١٠7م.‏ 
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الدبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 
حسين شريفء السياسة الخارجية الأمريكية (اتجاهاتهاء وتطبيقاتها وتحدياتها)» الجزء 
الثاني» الهيئة المصرية لكتابء القاهرة» ١9915‏ م. 
حسين علي ظاهرء تطور العلاقات الدّولية: من وستفاليا حتى فرسايء دار المواسم 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» 1999١م.‏ 
حيدر بدوي صادق» مستقبل الدُبلوماسية في ظل الواقع الإعلامي والاتّصالي الحديث 
(البعد العربي)» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبوظبي» 195١م.‏ 
خليل حسينء التنظيم الدبلوماسي. منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت: 17١١5م.‏ 
خليل حسينء النظام العالمي الجديد والمتغيرات الدَّولية» دار المنهل اللبناني» 
بيروت») ٠٠9‏ 'م. 
راسم محمد الجمال» تطور نظم الانّصال في المجتمعات المعاصرة» مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبوظبي» ١١٠٠م.‏ 


. رآفت غنيمي الشيخ» أمريكا العالم: في التاريخ الحديث والمعاصرء عين للدراسات 


والبحوث. القاهرة» 5١٠7م.‏ 


. رجب بودبوسء العولمة بين الأنصار والخصوم, مؤسسة الانتشار العربيء 


بيروت» ؟١٠5م.‏ 

رضا عبد الواجد أمين» الإعلام والعولمة» دار الفجر للنشر والتوزيع» القاهرة» /1١٠7م.‏ 
ريمون حداد العلاقات الدَّولية» دار الحقيقة» بيروت؛ ١٠٠7م.‏ 

زايد عبيد مصباح» الدّبلوماسية» دار الجيل» بيروت» 1996م. 

سعد حقي توفيقء النظام الدَّولي الجديد» الأهلية للنشر والتوزيع. عمان» 7١٠5م.‏ 
سعد حقي توفيق؛ علاقات العرب الدّولية في مطلع القرن الحادي والعشرينء دار وائل 
للنشرء عمان» 8٠٠1م.‏ 

سعد حقي توفيق» مبادئ العلاقات الدَّولية» دار وائل للنشرء ط””؛ عمان» ٠05‏ 7م. 
سلامة كيلة» العولمة الراهنة» دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع؛ دمشق» 5 ١٠5م.‏ 
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مرحي :نوق العاذة 'الذبلوماتية واليروتوكول» بقوة قار النشر 'طالك دسقق» 
ام 

. سمير أمين وآخرونء العولمة والنظام الدَّولٍ الجديد» مركز دراسات الوحدة العربية: 

بيروت» 5 ١٠1آم.‏ 

سهيل حسين الفتلاويء الحصانة القضائية للمبعوث الدبلومامي في القانون العراقي؛ 

الدار الوطنية للتوزيع والنشرء بغداد» ٠19م.‏ 


سهيل حسين الفتلاويء الدّبلوماسية الإسلامية» دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» 
١1‏ ٠5م‏ 

سهيل حسين الفتلاويء الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق» دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
عمان» ٠9‏ 'آم. آ 

سهيل حسين الفتلاوي» تطور الدبلوماسية عند العرب. دار القادسية للطباعة» بغداد» 
بدون سنة النشر. 


. سيار الجميل» العولمة والمستقبل: استراتيجية تفكير من أجل العرب والمسلمين في القرن 
الحادي والعشرينء الأهلية للنشر والتوزيع؛ عمان» ١٠٠٠م.‏ 

السيد أمين شلبيء أمريكا والعالم: متابعات في السياسة الخارجية الأمريكية -٠٠٠١‏ 
6 عالم الكتبء القاهرة» 0١٠٠7م.‏ 


. السيد عليوة؛ إدارة الصراعات الدَّولية» الهيئة المصرية للكتابء القاهرة» /19/8م. 
السيلةعليؤة مهازات الشاوض: #يتلوكيات الاتصضال والمتناوية الدبلوناسية والسخارية 


في المنظمات الإدارية» المنظمة العربية للعلوم الإدارية» عمان» /19/1م. 


. شيرزاد أحمد النجار» دراسات في علم السياسة» مطبعة وزارة الثقافة» أربيل» 5 ١٠7م.‏ 
. صلاح هريديء العلاقات الدّولية: مفهومها وتطورهاء دار الوفاء لدنيا الطباعة 


والنشرء الإسكندرية» 8/١١5م.‏ 
ضرغام عبد الله الدباغ» قوة العمل الدبلوماسي في السياسة» دار آفاق عربية للصحافة 
والنشرء بغداد. 6 ام. 
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الدبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 


طارق سيد أحمد الخليفي» الإعلام المحلٍ في عصر المعلومات» دار النهضة العربية» 
بيروت» ٠٠١‏ 'م. 

عاصم جابر» الوظيفة القنصلية والذّبلوماسية في القانون والمارسة» عويدات للنشر 
والطباعة» بيروت» ١١٠٠م.‏ 

عاطق فيه الفاريز» الخصاتة الذبازمانيية ين النظرية والنظيق عار "الفقانة للقن 


والتوزيع» عمان» 4 ١‏ ٠'م.‏ 
عبد الخالق عبدالله» العالم المعاصر والصراعات الدَّولية» سلسلة عالم المعرفة» رقم 157 
الكويت. يناير 19/9 م. 


عبد العزيز الدوري وآخرون. العلاقات العربية الإيرانية: الاتجاهات الراهنة وآفاق 
المستقبل» مركز دراسات الوحدة العربية» ط ؟. بيروت» ١١٠5م.‏ 

عبد العزيز بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان. الحصانات والامتيازات الذبلوماسية 
والقنصلية في القانون الدَّوليء شركة العبيكان للأبحاث والتطوير» الرياض؛ /01٠7م.‏ 


. عبد الفتاح شبانة» الدّبلوماسية» مكتبة مدبوليء القاهرة» 7١١٠م.‏ 
. عبد الخنصف حسين رشوان. العوللمة وآثارها (رؤية تحليلية إضافية)» المكتب الجامعى 


الحديث, بدون مكان النشر» 5 ٠٠7م.‏ 


. عدنان البكريء العلاقات الذّبلوماسية والقنصلية» المؤسسة الجامعية للدراسات 


والتوزيع» بيروت. الك ١ام.‏ 

عدنان عبد الله رشيدء الذبلوماسية الوقائية في القانون الدَّوق المعاصر» مكتب التفسير 
للنشر والإعلان» أربيل» ٠1‏ ٠0م‏ 

عدنان محمد هياجنة» دبلوماسية الول العظمى في ظل النظام الدَّولِي تجاه العالم العري» 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبوظبي» 999١م.‏ 

عصام العطية» القانون الدَّولي العام» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» جامعة 
بغداد. كلية القانون» طىت بدون سنة النسن: 
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عطا محمد صالح زهرة» أصول العمل الدبلوماسي والقنصل» دار بجدلاوي للنشر 


والتوزيع» عمان» 5 ١٠7م.‏ 
عطا محمد صالح زهرة» في النظرية الدذبلوماسية» دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» 
عمان» 5 ١٠5م.‏ 


علاء أبو عامر» العلاقات الدّولية: الظاهرة والعلم... الدُبلوماسية والاستراتيجية» دار 
الشروق للنشر والتوزيع؛ عمان» 5 ١١7م.‏ 

علاء أبو عامر, الوظيفة الدُبلوماسية» دار الشروق» عمان» ١١٠7م.‏ 

غل. حسين الشاميء التبلوفاسية (نشأنها وتطورها وقواغدها)» رشا برس طم؛ 
بيروت»/٠١٠5م.‏ 

علي صادق أبو هيف القانون الدبلوماسي, منشأة المعارف, الإسكندرية» 191/8 م. 
عماد يونسء العولمة: تاريخ - أبعاد ومؤثرات على العالم العربي» المؤسسة الحديثة 
للكتاب» طرابلس لبنان» ٠٠65‏ ”م. 

غازي حسن صباريني» الدُبلوماسية المعاصرة؛ الدار العلمية الدّولية للنشر والتوزيع» 
عمان» 7١٠1م.‏ 

فاضل زكي محمدء الدّبلوماسية في النظرية والتطبيق» مطبعة شفيق» ط "ا بغداد» /141م. 
فاضل زكي محمدء الدّبلوماسية في عالم متغير» دار الحكمة للطباعة والنشرء بغداده 
1م 

فضيل أبو النصرء جولة في القضايا الدّولية المعاصرة؛ بيسان للنشر والتوزيع؛ بيروت» 
0م 

فلاح كاظم المحئةء العولمة والجدل الدائر حوهاء مؤمسة الوراق للنشر والتوزيع؛ 
عمان» 7٠1م.‏ 

فنسان الغريب» دولة الحرس الثوري وإجهاض الثورة الخضراء؛ الدار العربية للعلوم- 


ناشرون, بيروت» 9١٠5م.‏ 
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الدبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 
فؤاد شباطه الدّبلوماسية» المطبعة التعاونية» ط5» دمشق» ١144م.‏ 
فوزي صلوخ. مقاربات دبلوماسية لنزاعات إقليمية ودولية» دار المنهل اللبناني» 
بيروت» 1 ٠٠‏ آم 
كاظم هاشم نعمة» العلاقات الذولية» الجزء الاول» جامعة بغداد. كلية القانون 
والسياسة» قسم السياسة» 191/9 م. 
كامل خورشيد مراد. مدخل إلى الرأي العام» دارة المسيرة» عمان» ٠١١‏ 7”م. 
مازن إساعيل الرمضانيء السياسة الخارجية: دراسة نظرية» وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي» جامعة بغداد كلية العلوم السياسية» ١9491١م.‏ 
مجد الماشمي» العولمة الدّبلوماسية والنظام العالمي الجديد دار أسامة للنشر والتوزيع» 
عبان 7٠3م.‏ 
محمد أحمد باشميل» صلح الحديبية» دار الثقافة للنشر والتوزيع» ط؛» عمان»”9/7١م.‏ 
محمد أحمد بن فهدء الكوننة أو السوق العالمية «العولمة»» الأهلية للنشر والتوزيع» عمان» 
لم 
محمد السعيد الدقاق» التنظيم الذولي» الدار الجامعية» ط ”2 بيروت» 19/17 م. 
محمد السعيد عبد المؤمن وآخرونء إيران: جمهورية إسلامية أم سلطنة خمينية؟ مركز 
الأهرام للنشر والترجمة والتوزيعء القاهرة» 9١٠5م.‏ 
محمد السيد سليم» تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرينء دار الفجر 
الجديد للنشر والتوزيع» ط 5 القاهرة» 5 ١٠7م.‏ 
محمد علي القوزيء العلاقات الدّولية في التاريخ الحديث والمعاصرء دار النهضة العربية» 
بيروت» ٠٠”‏ 'م. 
محمد مختار الزقزوقي» دراسات دبلوماسية» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» بدون 
فحة لش 


٠‏ . محمل مقدادى» العولمة: رقاب كثيرة وسيف واحد» المؤسسة العربية للدراسات 


والنشرء ط", بيروت» 7١٠7م.‏ 
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محمد منذرء مبادئ في العلاقات الدّولية: من النظريات إلى العولمة» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 7١٠7م.‏ 

محمد نصر مهناء العلاقات الدّولية بين العولمة والأمركة» المكتب الجامعي الحديث» 
الإسكندرية» 5١٠5م.‏ 

محمد نعمان جلال» الاستراتيجية والدُبلوماسية والبروتوكول بين الإسلام والمجتمع 
الحديث. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 5 ١٠7م.‏ 

محمد نعمان جلال؛ دبلوماسية ال حوار الدَّولِء مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية» القاهرة “1١٠7م.‏ 


. محمود خلفء الذّبلوماسية: النظرية واللمارسة» دار زهران للنشرء ط؟» عمان» /14917م. 
5 محمود سمير المنير» العولمة وعالم بلا هوية» دار الكلمة للنشر والتوزيع» المنصورة - 


مصرء ١٠٠5م.‏ 


8 عدورج درويش مصطفى» وإبراهيم السايح» مقدمة ف تاريخ الحضارة الرومانية 


واليونانية» المكتب الجامعي الحديثء الإسكندرية» ١999‏ م. 


«معصو شعك روف قافو العالاقافت | لدب الوساتدية :و القن تدان الفكن الا عي 


الإسكندرية: 8١٠1م.‏ 


: منذر الفضلء تاريخ القانون» دار ناراس للطباعة والنشرء ط ؟» أربيل» مء. 'م. 
. مهدي جابر مهديء السيادة والتدخل الإنساني» مؤسسة ')..0.2.1). للطباعة 


والنشرء أربيل» 5 ١٠٠م.‏ 


. مهدي شحادة» وجواد بشارة» إيران: تحديات العقيدة والثورة» مكتبة بيسان» 


بيروت» 1999م. 
مهدي محفوظء اتجاهات الفكر السياسى في العصر الحديثء المؤسسة الجامعية 
للنزابدات والش رو الترقيع اطكاء وروت الاق 

مي العبدالله سنو الانّصال في عصر العولمة: الدور والتحديات الجديدة» دار النهضة 
العربية» ط ”» بيروت» ١١٠7م.‏ 
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الدبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 
ناظم عبد الواحد الجاسورء أسس وقواعد العلاقات الذبلوماسية والقنصلية» دار 
مجدلاوي للنشر والتوزيع؛ عمان» ١‏ 'آم. 


“راف يمن ال دلو ماني العامة وتكوين السمة الوطنية» الدار العربية للعلوم - 


ناشرونء بيروت» 7١١7م.‏ 

نيفين عبد المنعم مسعدء صنع القرار في إيران والعلاقات العربية الإيرانية مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» ١١٠5م.‏ 

هاني الرضاء العلاقات الدّبلوماسية والقنصلية (تاريخها ‏ قوانينها وأصوها»» دار 
المنهل اللبناني» بيروت» 5١٠5م.‏ 

هشام الشاويء الوجيز في فن المفاوضة» مطبعة شفيق» بغداد. 4ام. 

هيفي أمجد حسنء أثر عولمة حقوق الإنسان على مبداً السيادة (دراسة تحليلية)» مطبعة 
وزارة الزراعة» أربيل» 68١٠5م.‏ 

وليد عبد الناصرء إيران: دراسة عن الثورة والدولة» دار الشروق» القاهرة» /991١م.‏ 
يحبى أحمد الكعكيء الشرق الأوسط وصراع العولمة» دار النهضة العربية» بييروت» 
11م 

يحبى اليحياويء العولمة: آية عولمة؟ أفريقيا الشرقء الدار البيضاء» ١1999‏ م. 

يوسف عزيزيء إيران الحائرة بين الشمولية والديمقراطية» درا الكنوز الأدبية» 
بيروت» ٠٠١‏ 'م. 

الكتب المترحمة 

أ. ني. أوتكينء النظام العالمي للقرن الواحد والعشرين» ترجمة: يونس كامل ديب 
وهاشم حماديء دار المركز الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» /١٠5م.‏ 


. أحمد داود أوغلوء العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدّولية 


ترجمة: محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل» الدار العربية للعلوم - ناشرون» 
بيروت» ١٠١5م.‏ 


إدمون جوف» عللاقات دولية» تر حمة: منصور القاضى» المؤسسة الجامعية للدراسات 
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والنشر والتوزيع» بيروت» 197١م.‏ 

آر. إيه. بوكانان» الآلة قوة وسلطة. ترجمة: شوقي جلال. سلسلة عالم المعرفة» رقم 
4 الكويت. يوليو»١١٠5م.‏ 

اوترون بك. ماهي العوللة؟ ترحمة: د. أبو العيد دودوء منشورات الجمل» بدون 
مكان النشرء بدون سنة النشر. 

إيريك هوبزباوم» العولمة والديمقراطية والإرهاب» ترجمة: أكرم حمدان ونزهت 
طيبء الدار العربية للعلومناشرون. بيروت» 9١٠7م.‏ 


. بول كيركبرايدء العولمة: الضغوط الخارجية» تعريب: د. رياض الأبرشى» مكتبة 


العبيكان» الرياض» ال ٠5م‏ 

بول هيرستء و جراهام طومبسون. ما العوللة؟ الاقتصاد العالمي وإمكانات التحكم» 
ترجمة: د. فالح عبدالجبار» دراسات عراقية» بغداد, 4 ١‏ ٠'م.‏ 

بيل جيتسء المعلوماتية بعد الإنترنت» ترجمة: عبدالسلام رضوانء سلسلة عالم المعرفة» 
رقم 2١‏ الكويت, مارس» /119١م.‏ 

تشارلز كيجلي» ويوجين ويتكوفء السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية» 
ترجمة: عبد الوهاب علوب, المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 5 ١٠7م.‏ 

جوزيف س. ناي الابن» المنازعات الدّولية (مقدمة للنظرية والتاريخ)» ترجمة: د. أحمد 
أمين الجمل ومجدي كاملء الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية» القاهرة» 
17 ام. 

جوزيف س. ناي و جون د. دوناهي, الحكم في عالم يتجه نحو العولمة» ترجمة: محمد 
شريف الطرح, مكتبة العبيكان» الرياض». ” ٠‏ ٠5م‏ 

جوزيف س. ناي( الابن)» مفارقة القوة الأمريكية» ترجمة: د. محمد توفيق البجيرمي» 
العبيكان للنشرء الرياض» , 'آم. 

جون بيليس» و ستيف سميث» عولة السياسة العالمية» تر حمة ونشر: مركز الخليج 
للأبحاث» دبي» ؟ ٠‏ 'آم. 
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الدبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 
حجت مرتجى. التيارات السياسية في إيران المعاصرة» ترجمة: محمود علاويء المجلس 
الأعلى للثقافة» القاهرة» 7 ١٠٠م.‏ 

رتشارد ميللر» داج همرشولد و دبلوماسية الأزمات» ترجمة: عمر الإسكندراني» 
مؤسسة سجل العربء القاهرة» 19757م. 


. رونالد روبرتسون. العولة: النظرية الاجتاعية والثقافة الكونية» ترجمة: أحمد محمود 


ونورا أمين» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» /199١م.‏ 


الياس» العبيكان للنشر» الرياض». / ٠‏ ٠5م‏ 

د. ريتشارد هيجوت العولمة والأقلمة: اتجاهان جديدان في السياسات العالمية» مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبوظبي» ١99/4‏ م. 

زبيغنيو بريجنسكيء الاختيار: السيطرة على العالم أم قيادة العالم» ترجمة: عمر الأيوبي» 
دار الكتاب العربي» بيروت. 5 ١٠7م.‏ 

السير هارولد نيكولسونء الذبلوماسية» ترجمة: محمد مختار الزقزوقيء مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة» /151١م.‏ 


: شارل ثاير» الدبلومامي» تعريب: خيري حماد دار الطليعة للطباعة والنشر» 


بيروت» ١1951م.‏ 

فريد هاليدايء الكونية الحذرية لا العولمة المترددة» ترجمة: خالد الحروب» دار 
الساقي» بيروت» 7١١7م.‏ 

كلاوس ليجفي» العولة ومناهضوهاء تر حمة: ضياء الدين زاهر» المركز القومي 
للترجمة. القاهرة» 5١5٠7م.‏ 

لويس دوللو» التاريخ الدبلومابي» ت رحمة: 5 ميمو سي فوق العادة» منشورات 
عويدات, بيروت» ١1117م.‏ 

مايكل شومان. نحو قرية عالمية: مبادرات تنمية مجتمع عالمي» ترجمة: محمد نجارء دار 


النسر للنشر والتوزيع» عمان» كم 
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مجموعة مؤلفين إسرائيليين» إسرائيل والمشروع النووي الإيراني» ترجمة: أحمد أبو 
هدية» الدار العربية للعلوم ‏ ناشرون, بيروت» 5 ٠‏ 'آم. 


النشرء بدون سنة النشر. 
نيك ولاس ستيرنء العولمة والنمو والفقر: بناء اقتصاد عالمي شامل» ترجمة: هشام عبد 
الله» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ٠”‏ ٠م.‏ 
هارولد نيكولسون. اللبلوماسية عبر العصورء دار الكتاب العربي» بيروت» بدون 
هنري كيسنجرء محاضرات ومقالات مختارة 9/7١-9/5١م,‏ ترجمة: خالد أسعد عيسى 
وأحمد غسان سبانوء دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» بييروت» بدون سنة النشر. 
هنري كيسنجر» درب السلام الصعبء. ترجمة: د. علي مقلد. الدار العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط1. بيروت» 15ام. 
الكتب الأجنبية 
عتأقحد امآ عط1' :تإع2صطم1امادط 01 اكه[ 20021 متعم[ ع1 ,جكتبكة .8.5 
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١‏ . ,5اعط15اطناظ 16161110[ عك لتهدط017] ,51019 عكى 0106211730100) ,عاتنا عاعول 
,لعطة ا تكتة 1/1 
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5 . ]215 عط 101 (قع10222م1(آ ممتعاومط .8 مندكناك ع 2كتامتفكلة ا .11 ومصمع ك1 
لاعتتوعد5ع1 510021وع17ع00) ,'قع2م2ه10م01آ 00260021ام1كصم 1" :ختتطمعت 
,.ل).0آ اماع متطاكهة11 ,عع 1 كاعد 
.١1/‏ 11612200221 لناط غ0 ه0ن) عط1' ,لإاعدصده1ماداآ تاتتطمعن) 2156 ,قصدكا .5 محاكك] 
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07:210104) ,رووعاظ 17واع كلملا 
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011ل 1157 ,عع 0ع01001ظ] ,ماممعع م00 
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أحمد نوري النعيمي» تدريس السياسة الخارجية في جامعة بغداد. مجلة العلوم 
السياسية» العدد /ا””» جامعة بغداد. كلية العلوم السياسية» بغداد. ٠٠١/‏ 'م. 

أورس كورزيء الدبلوماسية في تغيرات الزمن» مجلة كريبتوماجزين 
عمتجدع قحدم)منو0)» العدد الأول» بيرن -سويسراء ٠١١‏ ام. 

تركي العواد» الدُبلوماسية العامة: تزداد جاذبيتها كلما ازداد العالم انفتاحاًء مجلة 
الدبلومامي» العدد 0», الرياض»ء نوفمبر ‏ ديسمير» ١١‏ 'م. 

تشارلز كوبشان» الشراكة وليس الصدراة» مجلة آفاق المستقبل» العدد؛» مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبوظبي» مارس أبريل» العلل 
جوزيف ناي» مستقبل أمريكا مشرق والقوة الناعمة تتحقق من الجاذبية» مجلة آفاق 
المستقبل» العدد8» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبو ظبى» 
نوفمير ديسمير» ٠6آم.‏ 

الحسان بوقنطار» معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وآلياتها وأهم مشاكلهاء مجلة 
المستقبل العربي» العدد 6 ٠‏ 4» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» تشرين الأول 
-أكتوبر 7١١7م.‏ 

حسنى عبد الحافظ. الوزيرات السياديات: القوة الناعمة بدرجة دبلوماسية رفيعة» 
مجلة الدبلومامي» العدد4 5 الرياض» يناير فبراير7 ١‏ ١7م.‏ 

روبرت كيوهان. مبني للمجهول: مآلات القيادة الأمريكية للنظام الدَّولي ترجمة: 
أحمد محمد أبو زيدء مجلة المستقبل العربي» العدد »5٠5‏ مركز دراسات الوحدة 
العربية» تشرين الأول_أكتوبر؟١١١7م.‏ 


. شير زاد أحمد النجارء المتغيرات في المعادلات السياسية في الشرق الأوسطء القوة 


الناعمة (207:65 250156) الأمريكية» مجلة الصوت الآخرء العدد 2375 أربيل» 
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الدبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 
عبد الحميد الأنصاري. ما النظرية السياسية لإدارة أوباما بعد مرور سنة على ولايته؟ 
مجلة آفاق المستقبل» العدد 4» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 
أبو ظبي» مارس - أبريل» ١٠١7م.‏ 

عبد الرحمن محمد الشامي, آفاق الاتّصال والتواصل في بيئة الإعلام الجديد. مجلة 
الانّصال والتنمية» العدد الثاني» بيروت» نيسان» ١١١7م.‏ 

عبد الملك بن أحمد آل الشيخ» إيران: اشتراكية دينية أم بازار جديد؟ مجلة آفاق 
المستقبل» العدد؟» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبو ظبى» 
نوفمير_-ديسمير ٠9‏ ٠'م.‏ 

فارس بريزات» الكونجرس وصنع السياسة الخارجية الأمريكية: وجهة نظرء مجلة 
الأردن للشؤون الدّولية» العدد »١‏ المجلد١»‏ عمان؛ شتاء» ٠١/8‏ 7م. 

فايز الطراونة» كنت سفيراً في واشنطن» مجلة الدبلوماسى الأردني» العدد١»‏ المجلداء 
عمان» كانون الثاني_آذار» ١٠١١5م.‏ 

فتحي بولعراسء الذبلوماسية التقليدية في مواجهة العصر الرقميء المجلة العربية 
للعلوم السياسية» العدد 7". بيروت» خريف ١١١5م.‏ 

كمال عبداللطيفء أسئلة العولمة (ملاحظات حول تشكيل مفهوم العولمة في الكتابات 
العربية»» مجلة الفكر السيامي» العددان الرابع والخامس» دمشق» شتاء ١194‏ 
84م 

كوثر عباس الربيعىء الولايات المتحدة الأمريكية والمراهنة على الإنترنت» مجلة 
المستقبل العربي» العدد /781. مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت. أيار ‏ مايو 
الام 

مايكل أيزنشتات» ومايكل نايتسء النفوذ الإيراني في العراق: الرد على «المقاربة 
الحكومية الشاملة» التى تنتهجها طهرانء ترجمة: أحمد على» مجلة المستقبل العربي» 


العدد //7. مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» حزيران -يونيو ١١‏ ٠5م.‏ 
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مايكل كوكسء «القوة الذكية» بديل لثنائية «الصلبة والناعمة»»؛ مجلة آفاق المستقبل» 

العددة» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبوظبي» مارس - 

إبريل» ١٠١5م.‏ 

مثنى علي المهداوي. واقع تدريس السياسة الخارجية في كلية العلوم السياسية جامعة 

بغداد» مجلة العلوم السياسية» العددان 9-57 73, كلية العلوم السياسية» جامعة بغداد. 

م٠‎ 4 

محمد عبد الشفيع عيسى» بعض التطورات الأخيرة في هيكل النظام الذولي» محاولة 

موجزة في تصنيف العالمء المجلة العربية للعلوم السياسية» العدد” ”. مركز دراسات 

الوحدة العربية» بيروت» خريف ١5م‏ 

مرسي مشري» شبكات التواصل الإجتماعي الرقمية: نظرة في الوظائف» مجلة 

المستقبل العربي» العدد 465" بيروت» كانون الثاني يناير» 07م 

مفرظقى يحوي تين الدداوماسية اق ظان الترولايفة الدولية: ارام عيلة 

المفكرء العدد الثالثء الجزائر» ؟ ٠م‏ 

هيلاري كلينتون» القيادة من خلال القوة المدنية» إعادة تعريف الذبلوماسية والتنمية 

الأمريكية» مجلة فورين أفايرز 5تنةكى «معاء:ه5 الأمريكية» كانون الأول - 

ديسمير١١‏ "م ترجمة: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» بيروت. 

11 015211125 5601115 ,1]21ع166] .0) طاأعصمع ]ا ع 512لم] .5 متتتد/ا 

معاع201 ,لاامأاق1ط لمع8 ما 1115 كمعد عتكاووعتع 210 ل :نل 1امط 
11ل//7135 ,810.3 ١701.91,‏ ,كتته كط 

70 ,10 ,. .نا عطا م 2001دكوطمخ .5.ن] 101 كدممتادعن0) 10 ,عم1كآ مدكلاك 

2 ,2 نال ,1 .810 ,180 


سادساً: الرسائل الجامعية والأبحاث والمحاضرات 


.١154 


خالد بن محمد العلوي» التجاذب التقني والسياسى للملف النووي الإيراني» حركة 
التوافق الوطني الإسلامي, قسم الأبحاث الدولية» الكويت» /7١٠7م.‏ 
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الدبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 
شير زاد سليان عبد الله» دبلوماسية إدارة الأزمات في الشرق الأوسطء رسالة 
ماجستير في العلوم السياسية» غير منشورة» مقدمة إلى قسم العلوم السياسية» كلية 
القانون والسياسة» جامعة صلاح الدين» أربيل» ١5م‏ 

عمر على محمد, العولمة وتأثيرها على ال هوية الثقافية» رسالة ماجستير» غير منشورة» 
مقدمة إلى الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية» لندن, /١٠7م.‏ 

مين بحسية نل :ضر |اعانت القوى الذولية وآنرنها عل أزمات الفرق الأوسط بعد 
الحرب الباردة. رسالة ماجستير في العلوم السياسية» غير منشورة» كلية القانون 
والسياسة» قسم العلوم السياسية» جامعة صلاح الدين» أربيل» ١١١5م.‏ 

د. مهدي جابر مهدي» محاضرات حول العولة» غير منشورة» القيت على طلبة 
الماجستير» قسم العلوم السياسية» كلية القانون والسياسة» جامعة صلاح الدين» 
أربيل» تاريخ /71/ 7/ ١1١5م.‏ 


سابعاً: المصادر الإلكترونية 


”ل 


.40 


موقع 5 ة التجارة العالمية الإلكتروني: 7/0.018. 17/1977 


مقاط اناهء_ع0ل. 03عع1'0125500/56 لطاماء ا /ع:1ه سطع م0 /مام». 1ع120026. 171717 


17/190177 موقع موسوعة ويكيبيديا الإلكتروني: .2.08/14 1لءمك31.1/11.‎ ٠ 


مام :ع0 امه . 2م .171717 


' موقع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الإلكتروني: 


1ع 1717.10.01 


. موقع مؤسسة أوكسفام الخيرية: 


177177177. . 01. 


موسوعة المعرفة الإلكترونية: .مطح.ءتع0طذ/ع01. تلع ن1قطط. 1313/17 / 


ثبت المصادر والمراجع هه" 


ل 
51١١‏ 
1" 
6 
15 
. رنا أبوعمرة» ويكيليكس: نموذج لواقع إعلامي جديد, السياسة الدَّولية» العدد 
5 


.5١ا/‎ 


189 


00 


موقع الثقافة أونلاين: 

. لماط. 725 05]_4م-2012/06/0105/جطامء. ع متلط م2022 طا. تتلا 
موقع الكتب الإلكترونية العربية: 01ع.1»0]021819. 17/15/15 
السيد أمين شلبي» مقالة بعنوان الدُّبلوماسية بين القديم والحديث؛ جريدة الأهرام 
الرقمي, تاريخ ,7٠٠١ /5 /١‏ متاح على الموقع: 

ل2ت1ع75:م65/2112165.25. 01:5 . لاتفنتطة. 21 1ع 01. 7717177 

رافع أبو رحمة» العلاقات الدَّولية المعاصرة. المركز العربي للمعلومات»  ٠٠١8‏ 
بحث متاح على الموقع الإلكتروني: .325120.60122. 19/19/89 
موقع منظمة الأمم المتحدة الإلكتروني: .ساد مان« ممع /كعماستعسس/دعء/عه0. صنلا 


.١ 87‏ القاهرة» ٠ ١١‏ متاح على الموقع: 
615/101 .517/2552.01:5. 1717777177 
مو قع مجلة كريبتوماجازين ©0177:0]011282212) الإلكتر وني: 
ع لاء. مام كله 1 
موقع مركز أنباء الأمم المتحدة الإلكتروني: 


.0775[[0 م3175/5]0157.25ع111.01:5/21:212/2. 171/177 


. موقع جريدة الشرق الأوسط الإلكترونيء العدد »٠17١17١‏ لندنء الخميس ١5‏ 


ديسميرء ٠١١‏ م: 1-0 ما 111 

تفاصيل حول مفهوم النانج المحلٍ الإجمالي (010). على موقع شبكة المقاتل الإلكتروني: 
10171/0.00 1/2 . مه . 1ع100021. 1717717 

موقع فاكت بوك للمخابرات المركزية الأمريكية: 


1 1-701101-------- 2: 71 


1 موقع وزارة الخارجية الأمريكية 5077 .5216 1771717 
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الدبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 


. مكتب برامج الإعلام الخارجى الأمريكى 1122.07 لة. 117177177 
. بشير عبد الفتاح» هيلاري كلينتون: إعادة صياغة العلاقات الأمريكية الصينية» تاريخ 


/:/١‏ 54م لنتعو7وتمكة.دعاعتامه/وء.منه.سدعطة. لمائع 1ل. ا 


. العربية نتء أوباما يعلن تعيين منافسته السابقة كلينتون وزيرة للخارجية» تاريخ ١‏ 


ديسمبر ٠٠١‏ تتأط.2008/12/01/611145/وع ل عتامه/اعط. ة ولط هه 1ه. 17171 
هيئة الإذاعة البريطانية» «من هى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية الجديدة» تاريخ 
/4/ م 


59000//7/759695/ 5107 7011م .مع طط. اع 1771 
جريدة الرأي الإلكترونية» هيلاري كليتتون: دبلوماسية نجمة أم رئيسة مقبلة لأمريكا؟. 


5155. 
/ا57. 


. 80 


ا 


ضصفة 


تاريخ ؛ نوفمبر ١١‏ ١5م‏ 02أط/5/54878ع1ء 1ه /تنامء. تفخلة./17/17/17/ 

موقع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ©17/17/177.60551.2.83 

عبد الوهاب بدرخانء أوباما العائد بقوة وخياراته في الملفات الخارجية» مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» ٠١‏ نوفمير» 7١١7م‏ 


6/1 مجه 2/1051 551.2 عت . 1/1/1 


. السيناتور جون كيري قوة ناعمة في وجه صقور البيت الأبيضء موقع العرب 


أو نلاين» ٠١١7/١/5‏ كام مركة. تع طت/ع:1ه.عمنلاصدهط21212. الا 
عادل نبهان النجارء أثر النظام السياسي على عملية صنع القرار في إيران -١19910‏ 
ه. ٠م‏ )» بحث متاح على الموقع 

8ح “7 مام :0171:2201 5 . طا اع :01 .كلق طلة. 171177 
عياد البطنيجي» السياسة الخارجية الإيرانية: دراسة نقدية مقارنة» دراسة منشورة على 
الموقع الإلكترونيٍ لمركز الدراسات الاستراتيجية» بيروت» تاريخ 5 تموز/ يوليو 
١0م‏ 

200110-11 ملام ءتع 0 طط/ط!.ع5510.01ه. 171717177 


عبد اهادي حسين.ء السياسة الخارجية الإيرانية وأثرها على التوجهات الأمريكية» 


ثبت المصادر والمراجع /اه ؟" 


بحث منشور بتاريخ /١١/8‏ ١٠١1م‏ على موقع موسوعة الرشيد الإلكترونية: 

2- ع0 24-<م116وم” مطام. دعل مط اباعط. لدع طكه211. 17117317 

35". موقع الوكالة الدّولية للطاقة الذرية 18/11.1262.018 

”. مصطفى عبد العزيز مرسيء أزمة الملف النووي الإيراني بين تشديد العقوبات وخيار 
اللترب:«مقالة منشورة تاريخ الاتورار يوليق "٠‏ عل الموقغ الإلكتروي ركو 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبوظبى 


55121 ع/1/0121 1551/0225 /ع2. 51.2و ع6 . 17717717 
4. حسين علي» هل ستصبح إيران دولة نووية تخشاها الدّول المجاورة لما؟ كناب 
إلكتر وني متاح على المو قع الإلكتروني امء.ة أمانته0امام»]. 719177 
5. فيديو نص خطاب الرئيس أوباما في الأمم المتحدة على موقع ءانا ناملا 
منغط. 1-2116 11111111[101ك» 
عن اندي ولد ماني الأبو حا و الاك العاوانع الخري مال امضورة 
على موقع الشرق الأوسطء تاريخ /1” شباط / فبراير 9١٠7م:‏ 
101 702866 مام -م1م0/5ام». أماع:21 205 تع .17717717 
/”. علي البلوي علي أكبر صالحي... تقية دبلوماسية لحشد دولي لدعم إيران» مقالة 
منشورة على موقع الاقتصادية الإلكتروني بتاريخ 1/ ٠١/1‏ ٠م‏ 
.مطغط. 482422-ع011 2010/12/24 امك .»21 1717177 
. خطاب الرئيس أوباما عن حالة الاتحاد تقليد متأصل في التاريخ الأمريكي, برامج 
الإعلام الخارجي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية» تاريخ /١١‏ 7/ 17١5م,‏ متاح 
على الموقع الإلكتروني: 
1114 2111ذ12 مما 1711.111 
.لصخط. 
4. مقتطفات من خطاب الرئيس أوباما عن حالة الاتحاد لعام 1١١7م‏ برامج الإعلام 





.ددع سدس الدبلوماسية المعاصرة في ظل العولمة 


الخارجي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية» تاريخ ١ /١١‏ 17٠٠م‏ متاح على الموقع 
الإلكتروني: 
07 1خ م5 15 .11011121 171717 
.لخطتاط. 
05. الموقع الإلكترونيٍ لمجلس الأمن الدّولي: 01:8/21/5. ١110‏ 17717717 
.:١‏ موقع الجزيرة نت الإخباري: أعط. قطعع171917/.01[32 
45 . موقع تلفزيون روسيا العربي: تامء.17/19/1/.221.11 
77 . باتريك كلاوسون, ومايكل أيزنشتات» هل يحبي فوز أوباما الحلول السلمية» مقالة 
متاحة على الموقع الإلكتروني لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» تاريخ 8 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 5١١7م‏ 
1101م ةنا -عط)/لع22217:515/11-:01127م/115116116.015/21ماع متطكة 177 171/177 
.001121 0011165-300-4.5اع 7015 
5 . موقع جريدة البيان الإماراتية 5/0110/1999-05-عدم/عة.صهئزةط21. 08/90/17 
© . بطرس بطرس غالي» نحو دور أقوى للأمم المتحدة, السياسة الدّولية» العدد ١١١‏ 
القاهرة» »,١‏ متاح على الموقع الإلكتروني 51(/2552.018.68/251(2558. /17/17/17/ 
7 ميثاق الأمم المتحدة» الفصل السادس عشر 
.لمطاطاد. 6 1 1ع صهطاء /1ع ةط /س اداع متنا 10.01:5/21/00ن. 17717177 


. [3أ10175/62 ».عع عع ع1 1717.010 


41". موقع جريدة الحياة الإلكترونى: 17/15/13/.215227/24.6012 


الفصل الأول: الّبلوماسية المعاصرة والعولمة: تحليل مفاهيمي ل 
اللبحث الأول: الدُّبلوماسية المعاصرة: التعريف والنشأة 1100 
المملنك الأول السعريات لد بلوننالية العامة 1000 
الطلث الفاق الدب وماسية ون النكناأة والارتقاء 110000 

اللبحث الثاني: العولة: المفهوم والتطور 8 ش15 
المطلب الأول: تعريف مفهوم العولمة مام اش ا 
الملليية الغا لطتو لسر لماكل تو رما 2520 
الفصل الثاني: عولمة الدُبلوماسية وتجلياتها المعاصرة 570700008 
اللبحث الأول: الدُبلوماسية بين التقليد والمعاصرة 0 
الطليج الأول عسباض الد.لوماسة العاضترة 57700 
المظلسيةالقان: الذبلوماننية التقليدية والذيلومايية المعاضرة: مقارية 
المبحث الثاني: الذّبلوماسية المعوللة وتجلياتها ل ل 
المطلب الأول: التغيرات التي طرأت على الدّبلوماسية في ظل العومة 


احا 


0 
الموضوع 

الظني الكان: أشكال الدبار ماني الخو لة 10 
الفصل الثالث: الدُبلوماسية المعاصرة في بداية القرن الحادي والعشرين: نماذج تطبيقية 
اللبحث الأول: دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية 00000 
المظطلنتالأول: اتجاهات التبلوماسة الأمريكة المعاضرة 1100000 
المطلب الثاني: دبلوماسية إدارة الرئيس أوباما (08٠٠17-5١5م)‏ 0 
المبحث الثاني: دبلوماسية جمهورية إيران الإسلامية 11111 
املد الأوك عدوت لبا وساسة الاتزانة المجاعرة 20001 

المطلب الثاني: دبلوماسية إيران النووية_دبلوماسية التعاطي مع الأزمة النووية 


